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(1)أف!صطألرخفأللهص

علىالدلالةلناونصبدينا،الاسلاملنارضيالذيللهالحمد

يقينا،حقاواعتقادهمعرفتهإلىالسبيلوأوضحمبينا،برهاناصحته

بهوافاهلمنوذخرجسيما،أجراحودهوحفظبأحكامهقاممنووعد

والتمسك،ولأحكامهلهالانقيادعليناوفرض،عظيماوفوزاجزيلاثوائا

وأسبابه.بعراهوالاعتصام،وأركانهبدعائمه

فبه)2(،قدسهوملائكةورسلهولأنبيائهلنفسهارتضاهالذيدينهفهو

.)3(والمرسلونالأنبياءدعاوإليه،المهتدوناهتدى

طؤعاوالأزضررألسمؤلزفىمنأشلموله،يئغوتاللهدينأفغئر)

.83[:عمران]اليزجعوت(إلئهو!وهاو

غتريئتغومن!و:والاخرينالأولينمنسواهديناأحدمنيقبلفلا

.85[:عمران]الائخسرين(منلأخرةافىوهومئهيقبلفلنينادافيلئ!لنم

بهوسمى،ذكرهورفعبه)4(وأشاد،الأنامشهادةقبلدينهبالهشهد

تعالى:فقال،الأرحامعليهاشتملتوماأهله

إلاإلةلالق!طثياتابياالع!وأؤلواوأئملبهكةهوإلاإلهائ!أللهشهد)

.[91-18:عمران]الافيشلض(أدئهضدالذجمتإن!ا!يولمجزهوا

)1(

)2(

)3(

)4(

".نستعين"وبه:البسملةبعد"ب"في

"فيه".ج":،"بفي

"المرسلين".:خ"في

"ج".منساقطبه""وأشاد



لماالأشهاد،يقوميوم)1(الناسعلىالشهداءهمأهلهوجعل

ذإوالاعتقاد،والنيةوالهديوالعملالقولفيالاصابةمنبهفضلهم

:فقال،التقديرسابقفيوأهلهبذلكأحقكانوا

منآلدينفىعليهؤجعلوماأتجتبنكمهوجهادوححقأدلهفىوجهدوا)

الرسولليكونهذاوفىقتلمنالم!لمينسمنكمهوإبنهبصايكمملةحرج

وأعتصمواالربهؤةوءاتواالضحلؤةفأقيمواالناس!علىشهداوتكونواعلتكوشهيدا

.78[:]الحجافصحير(ونغواثمؤكمؤلنكؤفنعمهوبالله

ولاحكمهمنأحسنولا،الأديانأحسنبأله-سبحانه-وحكم

:فقال،قيلامنهأصدق

ءابزهيصملاوأتبمتحسنوهودلهوتجههأشلممفنديناأخسنومن)

.[521:]النساءإبزهيصظيلا(الثهتخذواحنيفا

وارتفعاساسهقامدينيبينإليهيرجععقلأدنىلهمنيميزلاوكيف

فيالإخلاصمعويرضاهيحئهبماوالعمل،الرحمنعبادةعلىبناؤه

مع،والاحسانالعدلمنبهأمربماخلقهومعاملة،والاعلانالسر

)3(.الشيطانطاعةعلىطاعتهإيثار)2(

في)4(بصاحبهفانهارهايىجرفسقاعلىبنيانهأسس!دينيوبين

،والشيطانالرحمنبينالشركةوعقد،النيرانعبادةعلىأشس!؛النار

)1(

)2(

)3(

)4(

"ج".منساقط

"!ايثار".ب":"غ،ج،في

"السلطان"."غ":في

"بأصحابه"."ج":في



.)1(الأوثانوبينوبينه

فيالمدهونةوالصورالصلبانعبادةعلىبنيانهأشسدينأو

فالتحمعظمتهكرسيعننزل)2(العالمينربوأن،والحيطانالسقوف

ظلماتفيالطمثدمبين،الزمانمنمدةهناكوأقام،أنثىببطن

شيئايشبرضيعا،صبياخرحثمالأعكان)3(،ملتقىتحتالأحشاء

ثم،الصبيانمعويتقلب،وينامويبول،ويشربويأكلويبكي،فشيئا

.للانسانينبغيمايتعلماليهودصبيانبينالمكتبفيأوح

يطردونهاليهودجعلثم،الختانحينالقلفةمنهقطعتوقدهذا؛

الذلأصنافوأحلوهعليهقبضواثم،مكانإلىمكانمنويشردونه)4(

وأركبوه،التيجانأقيحمنتاجاالشوكمنراسهعلىفعقدوا،والهوان

مصفوعاالصلبخشبةإلىساقوهثم،عنانولالجاملهاليسقصبة

ثم،الأيمانوعنشمائلهوعنوأمامهخلفهوهم،وجههفيمبصوقا

شدتثم،الأبدانمعالقلوبمنهتقشعرالذيالمركبذلكأركبوه

تكسرالتيالمساميرتلكخالطها)6(ثم(،والزجلان)يداهبالحبال

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

."نيالأدا":"ب"في

وتتزهتجلاله"جل:زيادةب"،"جوفي."..ربربك"وان"غ":في

".الشهاداتجميعمنيقالوماقيلعماصفاته

منالبطنفيالطيئ:والعكنة"عكن".علىايضاوتجمع،عكنةجمعالأعكان

الشمن.

."دونهيشد":!"غفي

".الرجال"معح!":وفي".الرجلان"معص":،ج،"بفي

"خالطهما".،ص":،ج"بفي



يرحمهفلا!ارحمونيقوميا:يستغيثوهو،اللحمانوتمزقالعظام

.إنسانمنهم

فيمنيسألهالذيوالسفليئالعلوفيالعالممدبر)1(وهوهذا؛

تحتالترابفيودفنماتثم!شأنفيهويومكلوالأرضالسموات

)3(وملكهإلعرشهوصعد،القبرمنقامثم،والصوان)2(الجنادلصئم

.كانماكانأنبعد

!البنيانعليهقامالذياصلهاهذابفروعظنكفما

نحتبعدبالأيدي)4(المنحوتالالهعبادةعلىبنيانهاسس!ديناو

والأصنافالأنواعاختلافعلى()الأرضأجنالسسائرمنالأفكار

يؤمنلا،الأذقانعلىسجوداوالخروروالتذلللهوالخضوع،والألوان

يجزىيوملقائهولا،رسلهولاكتبهولا،ملائكتهولاباللهبهيدينمن

.بالاحسان)6(والمحسنبإساءتهالمسيء

كانسلاخاللهرضوانمنانسلخواالذينالغضبيةالأمةديناو

وفارقوا،والهوان)8(والخزيبالغضبوباؤواقشرها)7(،منالحية

منالقليلبهاواشتروا،ظهورهموراءونبذوهاالتوراةأحكام

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

"ح":"يدير".في

الصلبة.الحجارةمننوع:والصؤان.القاسيةالعظيمةالحجارةهي

"ج".منساقط

."..المنحوت"المصنوع:)غ"في

)غ".منساقط

"بخس".:"ص"في

"فراها".)!":في

"والحر".:"ح"في



بولايةواستبدلوا،الخذلانوقارلهم)2(التوفيقعنهمفرحل،)1(الأثمان

.الشيطانولايةوأوليائهورسلهوملائكتهالله

،الأذهانفيمطلقوجودالعالمينربأنعلىبنيانهأسس!دينأو

ولا،عنهخارجولاالعالمفيبداخلليس،الأعيانفيلهحقيقةلا

ولا،يسمعولا)3(،لهمباينولامحايثولا،عنهمنفصلولايهمتصل

ولا،لهحياةلايشاء،مايفعلولاالموجوداتمنشيئايعلمولا،يرى

ستةفيوالأرضالسمواتيخلقولماختيار،ولا،إرادةولا،قدرة

لم،لوجودهمقارنوجودها،معهوالأرضالسمواتتزللمبل،أيام

)4(أنزلماوجودها،بعدإفنائهاعلىقدرةلهولاعدمها،بعديحدثها

رسولولا،يتبعشرعفلا،رسولاالناسإلىأرسلولا،كتابابشرعلى

ولابعثولامعاد،ولاللعالممبدأولا،الدارهذهبعددارولا،يطاع

واربعة،عقولوعشرةأفلاكتسعةإلاهيإن،نارولاجنةولا،نشور

ما)و،تبلعوأرض،تدفعوأرحام،تسيرونجوم،تدوروأفلاكأركان

إلآهتمانىؤمنبذلكالموماالذنرإلايهلكأوماونخيانموتالدتياإلاجاننا!

.2[4:]الجاثية(يظنون

ولا،لهندولالهضدولا،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

(وخرص)،المبطلينإفاشعنتعالى،لهكفؤولا،لهولدولا،لهصاحبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."نلأيماا":""غفي

."ربهموقا":"ص،غ،"جفي

."لا":""غفي

."..اللهأنزل"ما"ج":في

.""وخرض:"ب،"جفي



الملحدين.وأباطيل،المشركينشركعنوتقدس،الكاذبين

خسراناوخسروابعيدا،ضلالاوضلوا،سواهبهالعادلونكذب

ضلقبماإلنمصلذهباذاإلةمقمع!نياتوماولدمنادئهانحذما!:مبينا

والشهدةالغتبعلم!يصفوتعمااللهستحنلغفنعكبغضحهمولعلا

.[29-19:منونالمؤ]!(يشر!وتعمافتفلى

منوخيرتهخلقهمنوصفوته،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

مفةبخيرابتعثه.عبادهوبينبينه)1(وسفيره،وحيهعلىوأمينه،برئته

جميعإلىبرهانوأبين،حجةوأوضحدلالةواظهر،شرعةوأحسن

الذي؛وباديهمحاضرهم،وعجمهمعربهم،وجنهمإنسهم:العالمين

فيذكرهوجرى،الماضيةالرسلبهوأخبرت،السالفةالكتببهبشرت

منالبشائرلنبويهضربت،الخاليةوالأمموالأمصارالقرىفيالأعصار،

أخذرسولقامكلماالبشر،ابنالمسيحعهدإلىالبشر،أبيآدمعهد

كليمإلىالنبوةانتهتحتى،بنبولهوالبشارةبهبالايمانالميثاقعليه

بنيبينالأشهادرؤوسعلىبنبولهفأذن،عمرانبنموسى،الرحمن

ساعير،منوأشرق،سيناءطورمنالله"جاء:بالأذانمعلنا،إسرائيل

عبدالله،مريمابنالمسيحطهرأنإلى")2(فارانجبالمنواستعلن

يؤذنهلمأذانابنبولهفأذنمريمإلىألقاهاالتيوكلمتهوروحه،ورسوله

)3(.قبلهمثلهأحد

يحبونلاوكانوا-الناصحالصادقمقامإسرائيلبنيفيفقام

)1(

)2(

)3(

."تهسفيرو":")!في

)2(.فقرة)33(فصل؛الاشتراعتثنيةسفر

"قبل".:!"في



برسولومبمثراالنؤرلةمنيدىئينلمافصدقاإلييهواللهرسولإدث)فقال-الناصحين

.[6:]المف(سخرمبينهذاقالوابالبئنفجاءهمفالاأخمداكه7بعدىمنيأقى

المؤمنفأجابه،والحاضرالبادي()1سمعهأذاناالمسيحأذنلقدتالله

عماأكبراللهأكبرالله.الكافرالجاحدعلىاللهحجةوقامت،المصدق

المفترونإليهوينسبه،الكاذبونبهويصفه.المبطلونفيهيقول

.والجاحدون

ولالهندولا،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهد:قالثم

لمالذيالصمدالأحدهوبلله)2(،ولدولا،لهصاحبةولا،لهكفؤ

أحدّ.كفؤالهيكنولم،يولدولم،يلد

ورسوله،عبداللهبأنه؛بهالئاسوأولىلأخيهبالشهادةصوتهرفعثم

إنما،نفسهقبلمنيتكلملاالذيالحقروحوأنه،العالم)3(أركونوأنه

ويسوسهم،لهماللهأعدمابكلالناسيخبر)4(وأنه،لهيقالمايقول

علىالعالمويوبخ،بالتأويلويجيئهمبالغيوبويخبرهم،بالحق

اخرإلىوسلطانهشريعتهوتستمر،الشيطانيدمنويخلصم،الخطيئة

ينظرونكأنهمحتىوسيرتهوصفتهونعتهباسمهأذانهفيوصرح،الدهر

.(عيانا)إليه

ادمولدوسيدالمرسلينإهامخلفالصلاةعلىحيقالثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."سمعأ":!ب"فيو،"سمعهأ":"ص"في

لأ."لهلدوالاو":ةدزيا"غ،"حفي

العظيم.هووالأركون."اركعون":"غ"وفي"اركان"،:"ب"في

."يجيء":!"في

.41-167/:يوحناالجديد،العهد:انظر



فيوالفلاح،اتباعهفيالسعادةمنباتباعالفلاحعلىحي،أجمعين

أدعكم"لست:وقالوتولىوأقامفأذن،أشياعهزمرةفيالدخول

نإ،إليكمعهديهذا،الامامهذاوراءوأصليوسأعود،كالأيتام

.(")1(الأيامآخرإلىالملكلكمدامحفظتموه

الصلاة)2(أفصلعليهما-أخيهبرسالةبشرناصحمنعليهاللهفصلى

أعداؤهأمهوفيفيهقالعماونزهه،أخوهبهوصدق-والسلام

وخالقهربهنزهكما،الكلاموزوروالباطلالافكمنعليهمالمغضوب

النقصمنإليهونسبوه،الصليبعبادالمثلثةفيهقالعماومرسله

.والذموالعيب

بعد:اما

ولاجدهوتعالىاسمهوتباركأسماؤهوتقدلستثناؤهجل-اللهفإن

بهاستمسكلمنوجنة،إليهلجأ)3(لمنعصمةالاسلامجعل-غيرهإله

الآمنين،منكاندخلهمنالذيحرمهفهو،عليهبالنواجذوعض

منكاندونهانقطعومن،الفائزينمنكانإليهلجأمنالذيوحصنه

إليهالمسيرفيبذلولو-سواهديناأحدمنيقبلأنوأبى،الهالكين

مشارقطبقحتىكلهالدينعلىفأظهره)4(-قواهواستفرغجهده

حيثإلىوبلغالأقطار،فيالشمسمسيروسارومغاربها،الأرض

والنهار.الليلانتهى

)1(

)2(

)3(

)4(

.91-41/51:يوحنا:نظرا

.""صمنقطسا

."يلجأ":"ص"في

."قوله":"ج،ب"في
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بحيث،والاعتلاءالارتفاعغايةوارتفعتالاسلاميةالدعوةوعلت

،الأديانجميعلهافتضاءلتالسماء،فيوفرعهاثابتا،أصلهاصار

ونادىوالاذعان،والذللالخضوعمنقادةالأمم--")1(. لحسها.وحرب

اللهإلاإلهلاأنأشهد:الخافقينبينالسماءجوفيبشعارهاالمنادي

صارخا،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحده

،الأوثانعبادة)2(وتلاشت،الشيطاندعوةبطلتحتى،بالشهادتين

الأمةوتقطعت،الصلبانعبادالمثلثةوذل)3(،النيرانعبادةواضمحلت

.القيعانفيالسرابكتقطعالأرضفيالغضبية

المثلالخلائققلوبفيلهوصارالعليا،الاسلامكلمةوصارت

والأولى،الآخرةفيالأممسائرعلىوحججهبراهينهوقامت،الأعلى

()لدولتهوأقام،القصوىالغاية)4(والرفعةالعلىفيمنزلتهوبلغت

التغييرمنوحفظوا،وأعلامهألويتهنشرواوأنصارا،أعواناومصطفيه

منإليهمبلغ-كمانظرائهمإلىوبلغوا،وأحكامهحدودهوالتبديل

وجاهدوا،شرائعهوعلموا،شعائرهفعظموا،وحرامهحلاله-قبلهم

الزراعيعجبسوقهعلىواستوىاستغلظحتىوالبيانبالحجةأعداءه

الكفار.ويغيظ

بناءكاناذ)6(،ورضواناللهمنتقوىعلىالمؤلسسبنيانهوعلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ث!.وجرت":"ص،غ،ب"في

"تداشت".خ":في

"وذلت".:أخرىنسخةعن"ب"بهامش

."والدفعة"العلو:"غ،ج،"بفي

".واليه"لهج":"ب،في

."ذاا":ث!ب"في
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وأعلى،منزلتهرفعالذيفتباركهار،جرفشفاعلىمؤدسساغيره

منوكبت،ومعانديهمخالفيهوأذل،بنيانهوأشاد،شأنهوفخم،كلمته

قدمواإذا-لهموأعد،الدوابشربألهمووسمهم،ويعاديهيبغضه

ذإ،الأنعاممنسبيلاأضلبأنهملهموحكم)1(،العقابأليم-عليه

وحكم،بالاسلاموالكفر،بالهدىوالضلال،بالتوحيدالشركاستبدلوا

ويرونهبصحتهالعقولذوويشهدحكماوعبادهالكفرلعلماء-سبحانه-

تعالى:فقال،حسناشيئا

أنهئمتحسبونوهئمالذياالجؤةفىسعيهتمضلالذين!أكلأبالاخسرلقننيئمهلقل)

لهتمنقيمفلاأضاهممحبطتولقابهءرئهئمئايتكفروااثذينأؤلبهك!ص!نعاتحسنون

]الكهف:(هزواورسلىءايتىواتخذواكفرؤابماجهنماؤ!-دلك!وزنالقيمةايؤم

301-601].

)2(فصل

بأ!رهرأسايرفعولم،وطاعتهربهتوحيدعنتولىمنيذهبفأين

ورغب،شريعتهعنوحاد،متابعتهعنوأعرضرسولهوكذب،ودعوته

منالجهلومكن،بعهده)3(يستمساشولم،سنتهغيرواتبعملتهعن

والعصيان،صدرهمنوالكفروالجحود،قلبهمنوالعنادوالهوى،نفسه

،بالعصيانوأمره،بالتكذيباللهخبرقابلفقد،جوارحهمنوالمخالفة

،غضبانوهوويرضى،راضوهوالرلثيغضب،بالارتكاب*ونهيه

منويعادي،يعاديهمنويوالي،يحبماويبغض،يبغضمايحب

)1(

)2(

)3(

"العذاب".:"ب"هامشفي

ب".و،"غفيزيادة

"يتمسك".:"ج"في
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اتخذقد،صلىإذاعبداوينهى،يرضىماخلافإلىيدعو)1(،يواليه

ميتفهو،وأعماهوأبكمهفأصفهعلمعلىاللهوأضله،هواهإلهه

وباع،الاخرةوعذابالدنيابخزيرضيقد،السعادتينفاقد،الدارين

وسبيلمصدود)3(،ربهعنفقلبه)2(؛الخاسرةبالصفقةالرابحةالتجارة

وعدؤالشيطانوليئفهومسدود،عنهوقربهورضاهجنتهإلىالوصول

.والعصيانوالفسوقالكفروحليف،الرحمن

ورضيرسولا،وبمحمدديناوبالاسلامرباباللهالمسلمونرضي

الصلالوبسبيل،ديناوالكفروبالتثليث،إلهاوالوثنبالصليبالمخذول

طاعته،فيإلالهسعادةلاالذيللخالقالناسأعصى.سبيلاوالغضب

فيسئلفإذا،طاعتهفيوأخراهدنياهذهابالذيللمخلوقوأطوعهم

لا:فيقال.أدريلا،آه51،:قالنبنك؟ومندينكومارئكمن:قبره

شاءإنتبعث)4(وعليهمتوعليه،حييتذلكوعلى،تليتولا،دريت

إلىالرمحفيكالزجعليهويضيقنارا،قبرهعليهيضرمثم.تعالىالله

.)5(الساعةقيام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ص":"يوليهفي

."الخاسرة":هامشهاوفي""مخاسرة:""بفي

الهامش.فيوصححت"لصدود"."ب":في

خ".منساقط

بابالجنالز،فيالبخاريأخرجها،ذلكفيواردةنبويةأحاديثإلىاشارة

فيداودوأبو4،0022/وصفتها:الجنةفيومسلم3،232/القبر:عذاب

جاءمابابالجنائز،فيوالترمذي،7913/القبر:فيالمسألةباب،السنة

وغيرهم.،4181/:القبرعذابفي
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الناسوقامالصدور)2(،فيماوحصلالقبورفيمابعثر)1(فإذا

.[ه9:]يسآلمخرمون(أيهاانؤمؤافتزوا!و:المناديونادى،العالمينلرب

الربوقال،ويهواهيعبدهكان()3(الذي)معبودهعابدلكلرفعثم

منكمإنسانكلأوليأنمنيعدلااليس:الخلائقلهأنصتوقدتعالى

عليه،كانماحقيقةالمشركيعلمفهناك؟-يتولاهالدنيافيكانما

يكونوالمأنهمالكفارودعلم،اليهصارمامنقلطءله.)4(- ءوسوويمبش

ورسول!عل!أدئهفسيرىأغملواوقل)المتقونإلاأولياؤهإن،اولياءه

تغملون(كغبمافينئثكلوالشغدهالغيفع!إكوستردوتوالمؤمنون

.[01ه:]التوبة

،()كتابأهل:صنفينالأرضأهلكانع!يممحمدااللهبعثولما

)6("-
وهم،الصنفينأفضلالكتابأهلوكان،لهمكتابلاوزنادده

.وضاالونعليهممغضوب:نوعان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ج،ب":"بعثفي

لخبير".يومئذبهمربهم"هـان:زيادةب"،"جفي

."..كان"ماب":،"جفي

"ويبين".)!":في

"الكتاب".:ج"،غ،"بفي

علىوأطلقت.العالمبأزليةالقولهوالزندقةوأصل"زنادق".)غ":في

وأضالأوشاككلعلىأطلقتثم،الثنويةمنوغيرهموالمانويةالزرادشتية

انظر:.الخالقبوحدانيةولابالاخرةيؤمنلاالذيأيضا:والزنديقملحد.

1/256.المنير":"المصباح،1/147:"العرب"لسان
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الكذبأهل"اليهود"،هم،الغضبتة)1(الأمة:الأولفالصنف

الرباوهو-السحتوأكلةالأنبياءقتلة،والحيلوالمكروالغدروالبهت

الرحمة،منوأبعدهم،سجيةوأرداهم،طويةالأممأخبث-والرشا

والشحناء،العداوة)3(وديدنهم،البغضاءعادتهم،)2(النقمةمنوأقربهم

وتكذيبهمكفرهمفيخالفهملمنيرونلا،والحيلوالكذبالسحربيت

عندهموافقهملمنولا.ذمةولاالآمؤمنفييرقبونولا،حرمةالأنبياء

لمنولانصفة()4(ولاعدلعندهمشاركهملمن)ولا،شفقةولاحق

بل.نصيحةعندهماستعملهملمنولا،أمنةولاطمأنينةخالطهم

نأ-وحاشاه()الناصيةوسليم،أغشهموأحذقهم،أعقلهمأخبثهم

صدورا،الخلقأضيق،الحقيقةعلىبيهوديليس-بينهميوجد

لعنةتحئتهم)6(،سجيةوأوحشهم،أفنيةوأنتنهمبيوتا،وأظلمهم

المقت.ودثارهمالغضبشعارهم،طيرةولقاؤهم

اللهسبواالذين،الصليبوعبادالضلالأمة:المثلثةالثانيوالصنف

الأحدالواحدبألهيقرواولمالبشر،منأحدإئاهاسبهمامسبهالخالق

يجعلوهولمأحد،كفوالهيكنولميولدولميلدلمالذي،الصمدالفرد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".الأول"فالصنف:فيهاوليس"فالأمة"غ":،ج،"بفي

"النعمة".:إلى"غ"فيتصحفت

"دينهم".ص":خ،في

"غ".منساقظ

"الناحية".ج،غ":"ب،في

"سحنة"."ب":وفي"شحنة"خ":في
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وتننفمئهيخقظزنالسمؤتتاد)مافيهقالوابل،شيءكلمنأكبر

.[09:مريم]هدا(أتجبالموتخزلازضأ

مريموأن،ثلاثةثالثاللهانعقيدتهاأصلطائفةفيشئتمافقل

ببطنوالتحم،عظمتهكرسيعننزلوأله،ابنهالمسيحوان،صاحبته

عبادةفدينها)1(؛ودفنوماتقتلأنإلىجرىمالهوجرى،الصاحبة

،الحيطانفيوالأصفربالأحمرالمنقوشةالصورودعاء،الصلبان

وارحمينا.لناواغفرند،ارزقيناالالهوالدةيا:دعائهمفييقولون

والتعبد،الختانوتركالخنزير،وأكلالخمورشربفدينهم

ماوالحلال.البعوضةإلىالفيلمنخبيمثكلواستباحة،بالنجاسات

لهميغفرالذندوهو،شرعهماوالدين،حرمهماوالحرام)2(القسحلله

السعير.عذابمنوينجيهم،الذنوب

)أوثان،عابدبينفهو:لهكتابلامنوأما؛كتابلهمنحالفهذا

الشركيجمعهم،حيرانوصابىءٍ،شيطانوعابد،نيرانوعابد()3(

لاالأجساد،وحشرالمعادوإنكار،الشرائعوتعطيل،الرسلوتكذيب

معيوخدونهولا،العابدينمعيعبدونهولا،بدينللخالقيدينون

الموخدين.

)1(

)2(

)3(

فديه!هالا.":"ب"في

وهو،الدينفيورئيسهمالنصارىعالم:والق!يسوالقس."ص"منساقظ

وقسيسون.وقساقسةقساوسة:وجمعه،والشماسالأسقفبينمرتبةفيالان

)غ".منساقظ
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والأخواتوالبناتالأمهاتتستفرثز)1(؛منهمالمجوسوأمة

)2(ص
وشرابهم،الميتةوطعامهمالزمر،دينهم-والخالاتالعماتدع-

نحلة،ادمبنيأخبثفهم،الشيطانووليهم،النارومعبودهم،الخمر

.اعتقاداوأسوؤهم،مذهباوأرداهم

ملائكتهولاباللهيؤمنونفلا؟الفلاسفةوملاحدةالصابئةزنادقةوأما

للعالموليسمعاد،ولابمبدأيؤمنونولا،لقائهولارسلهولاكتبهولا

بكلعالمشيء،كلعلىقادريريدلمابالاختيار)3(فعالربعندهم

المحسن،ومثيب،الكتبومنزل،الرسلمرسلناه،امرشيء،

،عقولوعشرة،افلاكتسعةالانظارهمعندوليسالمسيء،ومعاقب

المجانينبسلسلةهي،الموجوداتفيهاترتبتوسلسلة،أركانوأربعة

.العقولبمجوزاتمنهاأشبه

الأديانهذهبينغيرهللهدينلاالذي-الحنيفيهفدين:وبالجملة

.السحابتحتالسها)4(منأخفى-غيرهاالأرضفيدينلاالتيالباطلة

منبقاياإلاوعجمهمعربهمفمقتهمالأرضأهلإلىاللهنظروقد

الطلمتلكحنادس)6(فيالرسالةشمساللهفاطلع(.)الكتابأهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ب،ص":"يستخرش".في

."تلعماوا":"ح،ب"في

"فقال".:إلى"غ"فيتصحفت

أبصارهم.الناسبهيمتحنالضوء،خفيصغيركوكب

)2865(:برقمنعيمهاوصفةالجنةكتابفيمسلماخرجهحديثمنجزء

/4.7921-8921

على=تطلقوالحنادس.الظلمةالشديدالليل:والحندس.أظلم:الليلتحندس
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شكورا،لهايستطيعونلانعمةالأرضأهلعلىبهاوأنعم،منيراسراجا

عمحتىالنور)1(ذلكوفاض،الاشراقأكملبنورهاالأرضوأشرقت

اللهدينوقام،الاتساقاتمالهدىقمرواتسق،والافاقالنواحي

.ساقعلى)2(الحنيف

بهلناوفتح،الطلماتتلكمنجم!بمحمدأنقذناالذيالحمدفلله

وهمالصلالأهلنورهفيوأرانا،الميقاتيومإلىيغلقفلاالهدىباب

،يتقلبونجهالتهموفييعمهونسكرتهموفي،يتخبطونضلالهمفي

()3(،يؤمنونوالطاغوتبالجبت)ولكن:يؤمنون،يترددونريبهموفي

الحياةمنظاهرا:ولكن،ويعلمون،يعدلونبربهمولكن:ويعدلون

والوثنللصليبولكن،ويسجدون،غافلونهمالاخرةعنوهم،الدنيا

ومابأنفسهمإلآيمكرونوماويمكرون،يسجدون)4(والشمس

.يشعرون

ءايختهءعلتهخيتلواانفس!منرسولاقيهمبعثاذائمؤصمنينعلىالئهمنلقذ!يو

ضنلىلفىفنئلمنكاواصانوأتححمةأئكبويعلمهمويزنييهغ

.[164:عمران]ال(فبين

ويزكيحئمءايخنناعلنكميلوأمنى!تمرسولمأزسقنا)مما

.[521-151:]البقرةلعلهون(دكودؤالئمماودعلمكموالح!مهالكئفويعفمحم

)1(

)2(

)3(

)4(

شهر.كلاخرمنمظلمةليالثلاب

،غ"."بمنساقط

"الخفيف".:اف!"في

"غ".منساقطالقوسينبينما

"للشمس".:ج"،"صفي
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والموعطةالحكمةإلىتدعوالتيبشريعتهأغناناالذيللهوالحمد

الفحشاءعنوالنهي،والاحسانبالعدلالأمروتتضمن،الحسنة

علىبهعليناواثرنابهأنعمماعلىوالفضلالمنةفله،والبغيوالمنكر

أبوابلنايفتحوأن،النعمةهذهشكريوزعناأنالرغبةواليه،الأممسائر

والرحمة.والمغفرةالتوبة

لهوالاعتراف،بإحسانهإليهالتوسل)1(المحسنإلىالوسائلفأحب

وامتنانه.فضلهمحضكلهالأمربأن

لنعمهنبوء،البالغةالحجةعلينالهكما)2(السابغةالنعمةعلينافله

فهذه؛أمرنافيواسرافناوظلمناوجهلناوخطايانابذنوبناونبوء،علينا

)نرجوحسنةوذنوبناوحقوقهانعمهلناتبق)3(لملدينا،التيبضاعتنا

ذلكبعضبل.العقابأليممنوالتخلصبالثوابالفوزبها()4(

منخلصتلوهذا.طاعتنا)6(كلويستوعب،حسناتناجميع(يستنفد)

واللههووما،)7(أمرهوفقعلىواقعة،لوجههخالصةوكانت،الشوائب

والاستعاذة،إليهمنهواللجوء)8(،بهالظنوحسنعفوهبأذيالالتعلقإلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".الحسن"أتى،!"في

"السابقة".خ":في

"يبق".ص":،"بفي

لها"."يزكوص":،"بفي

بالهامش.صححتثم"يستنقذ""ب":في

"طاعاتنا".ص":،"جفي

السطرين.بينتصحيحا""مراده"ب":في

.".."اللجا:ث!ج،غ،"بفي
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إليه،والمسكنةالفاقةيدومذ،يديهبينوالتذاللوالاستكانةمنهبه

.الأحوالجميعفيإليهوالافتقاربالسؤال

مننظرهعليهوقعتأو،رحمتهنفحاتمننفحةأصابتهفمن

،الخيراتوفودبفنائهوأناخت،الأمواتبينمنانتعش:رأفتهنظرات

)1(!ير

.والحسراتوالغمومالهمومجيوشعنهوترحلت

لسعيدإشييوماالدهرفيراحمنظرةإليئنظرتوإذا

ورسولهكتابهعلىالطاعنينردعبدهعلىاللهحقوقبعضومن

والقلب،والسنانوالسيف،والبيانبالحخةومجاهدتهمودينه

.)2(الايمانمنخردلحئةذلكوراءوليس،والجنان

بعضعلىالملحدينالكفاربعضأوردها،مسائلإليناانتهىوكان

الذيالداءعلىدواؤهوقعولا،يشفيهماعندهيصادففلم،المسلمين

هوهذا:وقالضربابهفسطا()3(،يداويه)بضربهالهالمسلموظن،فيه

!الجواب

قامإنماالاسلامدينإن:قولهمفيأصحابناصدق:الكافرفقال

.بالكتابلابالسيف

)1(

)2(

)3(

بالمعجمة."ترجلت":د"،ص"في

.""جمنساقط

بدوائه".بهيضره":"ب"وفي".بروايةبه"يطهره:)غ"في

02



الطالببينالحجةوضاعت،مضروبوهذا،ضاربوهذافتفرقا

.والمطلوب

للهوقام،الجدساقعلىونهض،العزمساعد)2(المحي!!شمر )1(..

ولم،مرضاتهموافقةفيعليه)3(متندل،إليهمفؤض،بهمستعينقيام

.الجدالدونبالجلاديعاملونإنماالكفارإن:الجهالالعجزةمقالةيقل

اللهامرو)قدوالضعفالعجزإلىوإخلاد،الزحفمنفراروهذا

منليهلك)للعذروازاحةللحجةإقامةدعوتهمبعدالكفار()4(بمجادلة

.[24:لأنفالا]بئنة!عنماحىمنويخيىبينؤعنماهر

للجاحد،وحذا،(للمعاند)مقوما،للحجةمتفذاجاءإنماوالسيف

تعالى:قال

ليقوموالميزاتآتكئثمعهووانزئنابابينثرسلناأزسلنالقذ)

منآدلهولعغلمللناسومنغشديدبأسىفيهالحديدوانزئناباتق!الناس

.[52:]الحديدعريز(قوخافهإنئغتمببايخصرهبىرسل!

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.)6(الماضيالسيفونفذه،الهاديبالكتابقامالاسلامفدين

"فثفن".:إلىخ"فيتحرفت

"ساعة""ج":في

"متوكلإ.ح!":في

.0001امر"وقد:ايضا"ب"وبهامث!."فمجادلة"ب":،ص،خفي

"للعابد".:الى"ج"فيتحرفت

"الناصر".:غ"،ب،"جفي
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مائلكلاخدعيضباه)1(يقيممرهفحذأوالوحيإلاهوفما

)2(جاهلكلمنالداءدواءوهذاعاقلكلمنالداءشفاءفهذا

لهوالميسر،أبوابهالخيرمنالفاتحفإنه،التوفيقفيالرغبةاللهوإلى

أسبابه.

()3(الكتابهذاوضعت)وقد

."والنصارىاليهودأجوبة

الحيارى"هداية:وسميته،
.)4(

لمحي

قسمين:وقسمته

المسائل.اجوبةفي(الأول)القسم

الدلائل.أنواعبجميعلمج!(محمد)نبوةتقريرفي(الثاني)القسم

قاريه،يسأملامعجبا،ممتعا-كتاباوتوفيقهومنهاللهبحمد-فجاء

،الايمانولزيادة،والآخرةللدنيايصلحكتابفهو؛فيهالناظريملولا

الرسالة،وبراهينالنبوةأعلاممنشئتمايعطيك،الإنسانولذة

كتبهم،منالصريحاسمهواستخراحبخاتمهم)6(،الأنبياءوبشارات

الأديانصحيحبينوالتمييز،كتبهممنوسيرتهوصفتهنعتهوذكر

)2(

)3(

)4(

)6(

."ؤهضيا":"غ،ب،"حفي

.242/:ديوانهفيتماملأبيالبيتان

،غ".ب،"جمنساقط

المعجمة.بالخاء"الخيارى"اغ":في

."..محمدومولانا"سيدنا:"د"في

."بخاتمتهم":")غفي
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أهلفضائحمنوجملةاستقامتها،بعدفسادهاوكيفيةوفاسدها،

وأن،أنبيائهممنبراءةالناسأعظموأنهم،عليههموما،الكتابين

لابديعةبمتمنذلكوغير،وضلالهمبكفرهمتشهدأنبيائهمنصوص

ونعمحسبنافهوالتكلان،وعليهالمستعانوالله.سواهفيتوجد

الوكيل.
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الأولالقسم

المسائلاجوبة





عندكماشتهر)قد:السائلقولوهيولى(الا9المسألة)أما:فنقول

والمأكلةالرياسةإلأالاسلامفيالدخولمنمنعهمماالكتابينأهلبأن

.الكفار()1(عند)وبماالمسلمينعندبماجاهلفكلام-غير(لا

فيالدخولمنالكتابأهليمنعلمإله:يقولوافلم؛المسلمونأفا

فلا،عوافهمبعضهذاقالوإن.غيرلاوالمأكلةالرياسةإلاالاسلام

جماعتهم.يلزم

وغيرهمالكتابينأهلمنالاسلامفيالدخولمن)2(والممتنعون

فيدخلواممالا9أكثربل،منهمفيهالداخلينإلىبالإضافةجدايسيرجزء

سبحانه-اللهفإن،اضطراراولاكرهالا،واختياراورغبةطوعاالاسلام

،أصنافخمسةوهم،الأرضأهلالىرسولا!شي!محمدابعث-وتعالى

.ومشركون،)3(وصابئة،ومجوس،ونصارى،يهود:لأرضاطبقواقد

إلىمشارقهامنالدنياعلىاستولتقدكانتالتيهيالأصنافوهذه

مغاربها.

حولها،وماوالمدينةوخيبرباليمنكانوامافأكثراليهود؛فأما

فارسبأرضمنهم)وكان،النصارىمعمستذلينالشامبأطرافوكانوا

فرقة،()المغرببأرضمنهموكان()4(،المجوسمعمستذلةفرقة

الأرضفيقطعهمقدسبحانهاللهوكأنوخيبر،بالمدينةكانواماوأعز

)1(

)2(

)3(

)5(

."رلكفاوا":""جفي

."نلمنتفعووا":")ح!في

."بئيةصا":"ب"في

.""غمنقطسا

."لعربا":"ص"فيو"بلغرا":""غفي
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والعز.الملكوسلبهمأمما

،نصارىكلهاالشامفكانت؛الارضطبق)1(فكانوا؛النصارىوأفا

مصر،أرضوكذلك،النصارىعليهمالغالبكانالمغربوأرض

منوغيرهانجرانوأرض،والموصل،والجزيرة،والنوبة،والحبشة

.البلاد

بها.اتصلومافارسمملكةأهلفهم؛المجوسوأما

.الرومبلادمنوكثير،حرانفأهل؛الصابئةم!2(وأما

التركوبلاد،الهندوبلاد،جميعهاالعربفجزيرة؛المشركونوأما

جاورها.وما

ودين.الخمسةالأديانهذهعنتخرجلاالأرضأهلواديان

البئة.فيهميعرفلاالحنفاء

اللهرضيعباسابنقالكما،للشيطانكفهاالخمسةالأديانوهذه

.)3(للشيطانوخمسة،للرحمنواحد،ستةالأديان:وغيرهعنهما

تعالى:قولهفي،الفصلايةفيمذكورةالستةالأديانوهذه

والذينوافمجوسؤالئصخرىوالصمئينهادواوالذينءامنواالذينإن)

)1(

)2(

)3(

".!":"اطبقفي

."الصابئية":""بفي

السيوطيوقال(،العلميةالكتبدار)طبعة012()9/":الطبريتفسير":انظر

عنالمنذر،وابنحميد،بنعبد"أخرجه16(:)6/:المنثور""الدرفي

".قتادة
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شهيد(شىلمكلفىاللهإناتقنمةلومبتنه!يفصلاللهإ%أشر!وأ

.[17:]الحج

أهل)1(أكثر،بعدهولخلفائه،لهاستجابمج!ي!رسولهاللهبعثفلما

)يقاتلكانومانما،الدينعلىقطأحدايكرهولم،واختياراطوعاالأديان

يكرههولميقاتلهفلم()2(:وهادنهسالمهمنوأما،ويقاتلهيحاربهمن

لاا:يقولحيث-سبحانه-رئهلأمرامتثالا،دينهفىالدخولعلى

.[256:]البقرة(ال!ىمنالرشدئبينقدالذفيفى210ا

الدين.علىأحداتكرهوالاأي،النهيمعنىفينفيوهذا

تهؤدواقدأولادلهمكانالصحابةمنرجالفيالايةهذهنزلت

)3(ص
إكراهوأرادواالاباءأسلمالإسلامجاءفلما،الاسلامقبلوتنصروا

هميكونواحتىذلكعن--سبحانهاللهفنهاهم،الدينعلىالأولاد

.)4(الاسلامفيالدخوليختارونالذين

علىظاهروهذاكافير.كلحقفيعمومهاعلىالآيةأنوالصحيح

الدخولعلىيكرهونفلا،الكفارجميعمنالجزيةأخذيجوزمنقول

يقولهكما،الجزيةيعطواأنواما،الدينفييدخلواأنإفابل،الدصينفي

.الأوثانعبدةبعضهؤلاءاستثنىوان،المدينةوأهلالعراقأهل

)1(

)2(

)3(

)4(

ب"."ج،منساقظ

خ".منساقظ

تنصروا"."او"غ":في

علىيكرهالأسيربابالجهاد،كتابداود"؟ابي"سنن:فيالرواياتانظر

":البغوي"تفسير41(،0-904)5/:"الطبري"تفسير02(،)4/:الاسلام

.(276-273/)1:"النسائي"تفسير،272(-1/271)
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قط،دينهعلىأحدايكرهلمأنهلهتبينغ!يالهالنبيسيرةتأملومن

علىمقيماداممايقاتلهفلم:هادنهمنوأما.قاتلهمنقاتلإنماوأنه

ما)1(بعهدهملهميفيأنتعالىاللهأمرهبل،عهدهينقضلمهدنته

لهئم(فاشتقيموالكغمأسنمواميوفما:تعالىقالكماله،استقاموا

:7[.]التوبة

حاربوهفلما،دينهمعلىوأقرهماليهود،صالحالمدينةقدمولما

وأجلى،بعضهمعلىفمن؛قاتلهمبالقتالوبدؤوهعهدهونقضوا

".)2(

بعصهم.ولمحتل،بعضهم

همبدؤواحتىبقتالييبدأهملمسنينعشرقريشاهادنلماوكذلك

يغزونههموكانوا.)3(ديارهمفيغزاهمذلكفعند،عهدهونقضوابقتاله

همأيضا،بدرويوم،الخندقويومأحد،يومقصدوهكما،ذلكقبل

يقاتلهم.لمعنهانصرفواولو،لقتالهجاؤوا

البتة،دينهفيالدخولعلىأحدايكرهلم--غ!يالهأنهوالمقصود:

فيدخلواالأرضأهلفأكثر؛وطوعااختيارادينهفيالناسدخلوإنما

حفا.اللهرسولوألهالهدىلهمتبينلمادعوته

قالكما،أكثرهمأواليهوديةدينعلىكانوا،اليمنأهلفهؤلاء

فليكنكتاباهلقوفاستأتي"إنك:اليمنإلىبعثهلمالمعاذع!ي!النبي

)1(

)2(

)3(

".)ح!":"بعدهمفي

"صحيح932(،)6/":البخاري"صحيحفي:الرواياتانظر

286(.)1/:للبلاذري"الأشرافانساب"(،1387-1388)3/

"صحيحو)932-333(،312()5/":البخاري"صحيحانظر:

326(.322-)4/أحمد":الاماممسند"-1413(،9014)3/
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دخلواثم.)1(الحديثوذكر"اللهإلاإلهلاانشهاد؟إليهتدعوهممااول

رهبة.ولارغبةغيرمنالاسلامفي

غيركثيرونجماعةوهم،المدينةيهودمنأسلممنوكذلك

يسلموالم؛والمغازيالسيركتبفيمذكورون()2(سلامبن)عبدالله

حاجةحالفيأسلموابل،السيفمنرهبةولاالدنيا،فيرغبة

ولاسوطغيرمنلهمالأرضأهلومحاربةأعدائهموكثرةالمسلمين

معوالبدنبالمالنفعهموحرمانهمأقربائهممعاداةتحملوابلنوط)3(؛

اباهيعاديأحدهمفكان،أيديهمذات()وقلةالمسلمينشوكةضعف)4(

لا)6(الاسلامفيرغبةالدنيامنويخرج،وعشيرتهبيتهوأهلوأمه

من؛الكفارأذىويتحملوالمالالرياسةمنينخلعبل،مالولالرياسة

دينه.عنذلكيصرفهولا،أذاهموصنوفوشتمهمضربهم

السائلهذاذكرهومنوالقسيسينوالزهبانالأحبارمنكثيركانفإن

ولمالكفارفرقمنالأرضأهلجمهورأسلمفقد=الكفراختارواقد

أسلم.منالىبالنسبةالأقلالايبق

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

إلىومعاذموسىابيبعثباب،المغازيفيالبخارياخرجهحديثمنقطعة

برقمالشهادتينإلىالدعاءباب،الايمانفيومسلم64(،)8/:اليمن

:)901(/1(.)943

خ".منساقط

تعليق.ولالهمضربغيرمن

"ب،غ".منساقط

قلة"."مع"ج":في

".الاسلام"دين:"ج،"بفي
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إلامسلمينصارواثمالشامملء)1(كانواالشامنصارىفهؤلاء

الأبيض.الثورفيالسوداءكالشعرةالمسلمينفيفصاروا،النادر

فأطبقوااللهإلاعددهم)2(يحصيلاأمةكانتالمجوسوكذلك

،إسلامبلادبلادهموصارتالنادر،إلامنهميتخلفلمالاسلامعلى

.)3(والذلةالجزيةتحتمنهميسلملممنوصار

مقطعةقليلةشرذمةإلامنهميبقولماكثرهماسلماليهودوكذلك

.البلادفي

اللهإلاعددهميحصيلاالأمتينهاتين)إن؟الجاهلهذافقول

قدكلهمكانوالوحتى،مبينوبهتظاهركذب-(!شيمبمحمدكفروا

فيهمأقاموقد،نوحقومأسوةذلكفيلكانواالكفراختيارعلىأجمعوا

يقيمماالآياتمنويريهمالنهإلىيدعوهمعاماخمسينإلاسنةألف

قالكمامنهم(قليلا)إلاالكفر)4(علىأطبقواوقد،عليهماللهحجة

تعالى:

.[04:هود](قيللا!ؤمعهمناءوما)

الغضبأهلالكافرتينمتينالالمهاتينأضعافأضعافكانواوهم

.الصلالوأهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ب،ج":"أهلفي

"."ب":"تحصىفي

"ج".منساقظ

الكفر"."اختيار"ب":في

"قليل".ا!":في
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حتى)2(عقلاء،عظيمةأمةوهمالكفر،علىأطمقواوعاد .1(لأ

.استؤصلوابالعذاب

،)3(ء8
التيالعظيمةالايةرؤيةبعدالكفرعلىجميعهماطبقواولمود

قالكما،الايمانعلىالكفرفاختارواهذاومع،البشرمثلهاعلىيؤمن

تعالى:

.[71:]فصلت(أالدىالعمئعلىفاستحبوأفهدتنهخثمودوأما)

مسنهملبه!منتينوقدوثموداوعادا!و:تعالىوقال

مستتصعرين(وكانواالسبيلعنفصذهتماضلهتمالشتطنلهصوزئى

.38[:]العنكبوت

معالكفرعلىأطبقتاقدالا!ممأكبرمنعظيمتانأمتانفهاتان

.ببدعذلكفليسالكفرعلىأطبقتاإذاوالصلالالغضبفأمة،البصيرة

معموسىنبوةجحدعلىأطبقواقدكثرتهممعفرعونقوموهؤلاء

كانواحدرجلإلامنهميؤمنفلم؛ايةبعدايةالباهرةالاياتتظاهر

إيمانه.يكتم

المسيحزمنفيكثرتهممعاليهودهؤلاء:للنصارىفيقال،وأيضا

تعالى:قالكماالشامبلادملء)4(كانواحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

.عاد""وقوم:ج"،"بفي

"حين".:غ"،ج،"بفي

.ثمود""وقوم:"ج،"بفي

."ملأوا":!"في
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ومغربهاآلأزضمشرفيستتضعفوتكانواالذيفالقؤمواؤزتنا)

.[137:الأعرافأمهوفيهابركناالتى

وفيهم،نبوتهوجحدواالمسيحتكذيبعلىأطبقواقدوكانوا

اليهودعلىجازفإذا.الحواريونبهامنحتىوالعلماءوالعبادالأحبار

نبوةجحدعلىالاطباق-وغيرهموالزهادوالعبادالأحبار-وفيهم

إنكارعليهمجاز-كالشمسصدقهاياتظهورمع-بهوالكفرالمسيح

اضلهمالذينالضلالامةعلىذلكجوازانومعلوم،!صمحمدنبوة

.وأحرىأولى-النصارىوهم-الأنعاممن

نبيكلحقفيبعينهواردالسائلهذاأوردهالذيالسؤالفهذا

الأمم.منأمةكذبته

بجميعكقرفقدكلها)1(الأممتلكرأيالسائلهذاصوبفإن

مع-الأممتلكوكانتالحقعلىكانواالأنبياءإن:قالوان،الرسل

!ي!بمحمدالمكذبونيكون)2(فلأنالباطلعلى-عقولهاووفوركثرتها

أولىالباطلعلى-الطوائفهذهمنالأرذلونالأذلونالأقلونوهم-

.وأحرى

!فيمحمدبنبوةالمصدقينوجدتماعتبزتهاالأمنأمةوأي

لنبوله.الجاحدونهموأراذلها)3(وأقلها،جمهورها

الاتساعغايةومغاربهاالأرضمشارقفياتسعتقدالاسلامفرقعة

)1(

)2(

)3(

."مةالأ":"ب"في

."فلئن":"ج،ص،ب"في

."رذالها":"غ،"جفي
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منهميدخللممنوبقي،برسالته)وتصديقهمدينهفيالأممهذهبدخول

المكذبونالنصارىيقعوأينأقلها()1(.أمةكلمنوهم،دينهفي

؟!قبلهكانواالذينالنصرانيةأمةمناليومبرسالته

بعدبرسالتهللمكذبيننسبةلا؛والصابئةوالمجوساليهودوكذلك

بعثه.قبلالأمةتلكجملةالىبعثه

الرسلتكذيبعلىأطبقتالتيالأممعن--تعالىأخبروقد

تعالى:فقال-تعالى-اللهودمرها

ممطصص!ط

بغضعابغصهمفاتئغناكذبوهرسوالاأفةجاماكلتةارسلناأزسقاثم)

.[44:]المؤمنون(يؤمنونلقؤهـلاافبغاأصاديثوجعلئهؤ

عمهموأنهرسلهمتكذيبعلىتطابقواأنهمالأممهؤلاءعنفأخبر

.لاهلاكبا

أؤساحرقالوأإلارسولمنقتلهممنالذينأقما)كدلك:تعالىوقال

.[53-52:]الذاريات(طاغوندؤمممئمبلبه!أتواصؤاتجنون

مابعدإلاالكثيرةالا!ممهذهيهلكله!-تعالى-اللهأنقطعاومعلوم

لمالهدىلهميتبينلمولوالكفر،عليهفاختاروا،الهدىلهمتبين

تعالى:قالكما،يهلكهم

.[95:]القصص(ظدوبروأهلهالأاتقرهـامقل!ص!ناوماميو

لمايونسقؤمإلاإيضنهافنفعهاءامنتقزية؟نت)فلؤلا:تعالىوقال

"ب".منساقط)1(
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.(89:أيونس(صيهزإكومتغت!ألديخالحيؤةافىاتخزىعذابعنهتمكشقنامنواءا

يونس.قومإلآإيمانهافنفعهاامنتقريةيكنفلمأي

اخرهم،إلىأولهممنالأنبياءمننبييصذقلمأدهقطعاومعلوم

مناتبعوهوالذين.لمج!عبداللهبنمحمدصدقماالا!مممنيتبعهولم

()2(،الله)إلايحصيهملامماالمكذبتينالأمتينهاتين)1(اضعافالأمم

وفسادوالغيوالجهل)3(الصلالانعقلمنمسكةلهمنيستريبولا

بنبوته.أقرومنأتباعهإلىمنهأقربنبوتهوجحدخالفهمنإلىالعقل

إلا)4(يحصيهملاالتي-الأممهؤلاءعلىجازكيف:فيقالوحينئذ

طبائعهماختلافعلىومغاربهاالأرضمشارقبلغواقدالذينالله

اللهعلىيكذبمناتباععلىالاطباق-مقاصدهموتباينوأغراضهم

ماويحزم،)ورسلهاللهحرمماويحل،العقلعلى(و()،رسله)وعلى

ورسله.اللهأحله

)7(الرسالةدعوىفي()6(اللهعلىالكاذبأنومعلوم

وأكذبهم.وأظلمهموأفجرهم)8(الله

خلقهوشز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".اضعاف"أضعاف:""جفي

"ج(".منساقط

"الفساد"."غ":في

."...لا"التي:النسخجميعفيهكذاالعبارةوجاءت."يحصيها":"غ"في

."وقوف"بلا:")ح!في

.)غ"منساقط

.(")غمنساقط

."وفاجرهم":)ح!"في

36



النبيهذامتابعةعلىالأممأكثرإطباقأنعقلأدنىلهمنيشكولا

اباءهمومعاداتهم،وأموالهمديارهمعنوخروجهم!م،محمد

أمحلمن=يديهبيننفوسهموبذلهم،متابعتهفيوعشائرهموأبناءهم

قليلةشرذمةعلىالهدىتبينبعدالكفراختيارهمفتجويز،المحال

علىذلكتجويزمنأولىالأمتينهاتينمنعديدةأغراضلهاحقيرة

الأممأعقلوهمومغاربها،الأرضمشارقطبقواالذينالمسلمين

الفضل.خصالجميعفيوأكملها)1(

العقلاءسائرأضحكواالذينالصليبوعبادالعجلعبادعقولوأين

عقولمنمعبودهمفيقالوهبمامبلغهاعلىودالوهمعقولهمعلى

إ.؟إالمسلمين

برأنعلى-السائلهذاذكرهقدمنفيها-أمةاتفاقجازوإذا

عظمتهوكرسيعرشهعننزلوالارضينالسمواتوخالقالعالمين

منخرحثمشهورعدةوالطمثالحيضمحلفيامرأةبطنفيودخل

)2(
ويشربوياكل،فشيئاشيئاويكبر،ويبكيالثدييمصطفلالمحرجها

)3(،..
حيلةدبرثم،ويألمويلذ،ويحزنويمرح،ويمرصويصج،ويبول

إلىوساقوهفأمسكوه،نفسهمناليهودأعداءهمكنبأنإبليسعدوهعلى

والاوباش،الصلبإلىيجرونهوهمعليهما،يصلبونهخشبتين

ويبكييستغيثوهو،يسارهوعنيمينهوعنوخلفهقذامهوالأرذال)4(

)1(

)2(

)3(

)!":"اعقلها".في

"خرجها".ح!":في

"يصيح"."ب،ج":في

"الأراذل".ح!":في
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صفعا،وأوجعوه)2(،الشوكمنبتاحتؤجوهثم،الخشبتينمنفقربوه)1(

)3(،لصينبينوجعلوهورجليهيديهوسمرواالصليبعلىحملوهثم

وسائرادمليخلصإبليسعلىالحيلةلهلتتمكلههذااختارالذبدوهو

إبليس.سجنمنخلصواحتىبنفسهففداهم،سجنهمنالأنبياء

والقسيسونوالزهبانالأحباروفيهم-مةالالمهذهاتفاقجازواذا

معبودهمفيالقولهذاعلى-ذكرتمومنوالفقهاءوالعبادوالزباد

)4(التي"اليد:عندهمأكابرهممنوهومنهمقائلقالحتىوإلههم

يجوزلافكيف،"الصلبونالتالمساميرباشرتالتيهياديمخلقت

سراونادى،وتضليلهمبتكفيرهمجاءمنتكذيبعلىالاتفاقعليهم

المسيح،علىوكذبهم،شتمأقيحلهوشتمهماللهعلىبكذبهموجهرا

منهم،وبرأهالمسيحمنوبرأهم،وقاتلهموعاداهم،دينهوتبديلهم

اختارواالتيالأسبابأحدفهذا،جهنموحصبالئاروقودأنهموأخبر

!الأسبابأعظممنوهو.الإيمانعلىالكفرلأجلها

فيالدخولمنيمنعهملمإنهميقولونالمسلمينإن:فقولكم

المسلمين.علىكذب=غيرلاوالمأكلةالرياسةلاإالاسلام

فيالدخولمنلهمالمانعةالأسبابجملةمنوالمأكلةالرياسةبل

الدين.

)1(

)2(

)3(

)4(

.("موهفقد":("غ،"صفي

."صفعوه":""حفي

ومعهصلبوهاليهودان)27(:إصحاح:متىإنجيلفيجاءماإلىإشارة

)252(.صسيأتيفيماوانظر.يسارعنوواحديمينعنواحدلصان

"الذي".اح!":في
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فسادلبعضهمتبينفلما،منهمجماعة-وغيرنانحن-ناظرنا)1(وقد

يوبهلاالمسلمينأقلمنلكناالاسلامفيدخلنالو:قالواعليههمما

بينهمولنا،ومناصبهمأموالهمفي؛ملتناأهلفيمتحكمونونحن،لنا

!الجاهأعظم

.!ذلك؟إلاموسىاتباعمنوقومهفرعونمنعوهل

.جداكثيرةالحق)2(قبولمنالمانعةوالأسباب

فإن،النفوسأكثرعلىالغالبهوالسببوهذا،بهالجهل:فمنها

أهله.وعادىعاداهشيئاجهلمن

لهومعاداتهبالحقأمرهمنبغضالسببهذاإلىانضاففإن

.أقوىالقبولمنالمانعكانوحسده

ومناباؤهعليهكانماعلىومرباهوعادتهإلفهذلكإلىانضاففإن

المانع.قوي:ويعظمهيحبه

وبينبينهيحولإليهدعيالذيالحقأنتوهمهذلكإلىانضاففإن

.جداالقبولمنالمانعقوي:وأغراضهوشهواتهوعزهجاهه

نفسهعلىوقومهوعشيرتهأصحابهمنخوفهذلكإلىانضاففإن

اللهرسولعهدعلىبالشامالنصارىملكلهرقلوقعكما،وجاههوماله

وهمالحقعرفهرقلفإن،قوةالحققبولمنالمانعازداد-!م!ر

)1(

)2(

"غ":"ناظر".في

."قول":""جوفي"قبل":"ب"في
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فاختارنفسهعلىوخافهم)1(،قومهيطاوعهفلمالاسلامفيبالدخول

شاءإنقصتهذكرسيأتيكما،الهدىلهتبئنمابعدالاسلامعلىالكفر

.)2(تعالىالله

ويرى،النفسفيكامنداءفإنه؛الحسد:الأسبابهذهأعظمومن

يدعهفلانظيرهيوتلمماوأقىلي،عليهفضلقدالمحسودالحاسد

أتباعه.منويكونلهينقادأنالحسد

فضلقدرآهلمافإنهالحسد؟!إلالادمالسجودمنإبليسمنعوهل

بينكانأنبعدالايمانعلىالكفرواختاربريقهغصفوقهورفععليه

الملائكة.

وقد،مريمابنبعيسىالايمانمناليهودمنعالذيهوالداءوهذا

فحملهم؛والهدىبالبيناتجاءاللهرسولألهفيهشكلاعلماعلموا

أمةوهم،عليهوأطبقوا،الايمانعلىالكفراختارواأنعلىالحسد

.مراءلالمواوالملوكوالقضاةوالزهادوالعلماءالاحبارفيهم

تخالفها،)3(بشريعةيأتولمالتوراةبحكمالمسيحجاءوقد؛هذا

ورحمةتخفيفاعليهمحرم)4(مابعضبتحليلاتىوانما،يقاتلهمولم

الكفركلهمفاختارواهذاومع،التوراةلشريعةمكملاوجاء،وإحسانا

.الايمانعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

".)ح!":"خالفهمفي

بعدها.وما)76(صسيأتيفيماانظر

"بشرعة".:"ج"في

."..اللهحرم"ما"ج":في
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لجميعناسخةمستقلةبشريعةجاءنبيمعحالهميكونفكيف

منلهمومخرجا،فضائحهمعلىومناديا،بقبائحهملهممبكتا،الشرائع

ويظفرعليهمينصركلهذلكفيوهو،وحاربوهقاتلوهوقد،ديارهم

،)1(
.سفالفيدائمامعهوهم،وأصحابههوويعلو،بهم

منمعهحالهميقعوأين؟!قلوبهموالبغيالحسديملكلافكيف

!الهدىلهمتبينمابعدمنبهالكفرعلىأطبقواوقدالمسيحمعحالهم

إليهانضافإذافكيف؛الحقردفيكاف-وحده-السببوهذا

!؟تقدمكماوالماكلالرياساتزوال

جهل:لأبي-جهلأبيأختابنوهو-مخرمةبنالمسورقالوقد

!فقالقال؟مايقولأنقبلبالكذبمحمداتتهمونكنتمهلخالييا

فما،الأمينيدعىشابوهوفينامحمدكان)2(لقدوالله!أختيابنيا

ابنيا:قال!تتبعونهبملالكمفما!خاليا:قال.قطكذئاعليهجربنا

وسقواوأطعمنا،فأطعموا،الشرفهاشموبنونحنتنازعناأختي

كفرسيوكناالركبعلىتجاثيناإذاحتىوأجرنا،وأجارواوسقينا،

!!هذهمثلندركفمتى.نبيمنا:قالوارهان

أخبرني!الحكمأبايا:جهللأبيبدريومشريقبنالأخنسوقال

غيريأحدقريشمنهاهناليسفإنه،كاذبأمهوأصادو:محمدعن

،لصادقمحمداإنوالله!ويحك:جهلأبوفقالكلامنا؟يسمعوغيرك

والحجابةباللواءقصيبنوذهبتإذاولكن،قطمحمدكذبوما

)1(

)2(

"."ب،ج!:"يعلمفي

فينا"."كانج":"ب،في
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.ا)1(؟قريشلسائريكونفماذاوالنبوةوالسقاية

)2(.
أبناءهم،يعرفونكمايعرلمحونهعلماؤهمكانفقداليهود؛وأما

بنيمنشيخعنقتادةبنعمربنعاصمحذثني)3(إسحاقابنقال

بنوأسد،سعيةابنيوثعلبةأسدإسلامكانعمتدريهل:قال.قريظة

فقلت:-،ذلكفوقكانوا،النضيرولاقريظةبنيمنيكونوالم-عبيد؟

الهيبانابنلهيقالاليهودمنالشاممنرجلعليناقدمفإنه:قاللا.

قبلعلينافقدم،منهخيرا()4(يصلي)رجلارأيناماوالله.عندنافأقام

:نقولالمطرعليناوقلقحطناإذافكنا،بسنتينع!مماللهرسولمبعث

أمامتقدمواحتىواللهلا:فيقوللنا،فاستسقآخرجالهيبانابنيا

منمدينأوتمر،منصاعا:فيقولكم؟:فنقول،صدقةمخرجكم

مافوالله.نستسقيمعهونحنحرتناظاهرإلىيخرجثم،فنخرجه.شعير

ولامرةغيرذلكفعلقد،ونسقىالسحابيمرحتىمجلسهمنيقوم

ثلاثة.ولامرتين

ماأترونيهود!معمثنريا:فقال،إليهواجتمعناالوفاةفحضرته

؟والجوعالبؤسأرضإلىوالخميرالخمرأرضمنأخرجني

)1(

)2(

)3(

)4(

-91(،18)2/":البغوي"تفسير333()11/:"الطبري"تفسير:انظر

:هشاملابن"النبويةالسيرة"،2(4)9ص،للواحدي"التزول"اسباب

(1/6)31.

."يعرفوننا":")ح!في

016(،)1/":الكبرى"الطبماتوانظر:213(،)1/":النبوية"السيرة

181(.)1/:نعيملأبي"النبوة"دلائل

يصليقط"رجلا:ج"،"بوفي"،الخمسيصليلاقط"رجلا"السيرة":في

".الخمس
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اظلقدنبيخروحاتوفعخرجتإنمافإني:قال!أعلمأنت:قالوا

خرحإذاغيركمإليهيسبقنولافاتبعوه.مهاجرهالبلادهذه،زمانه

ممنوالنساءالذراريوسبيالدماءبسفكيبعثفإنهاليهود؛معشريا

.ماتثم،منهذلكيمنعكمفلايخالفه

الفتيةالثلاثةأولئكقال،قريظةفيهافتحتالتيالليلةكانتفلما

لكمذكرللذيإلهواللهاليهود،معشرياأحداثا-:شبانا-وكانوا

نزلواثم،)1(لصفتهإنه،واللهبلى:قالوا.بههوما:فقالوا،الهيبانابن

.)3(وأهليهمأموالهموخلوا)2(وأسلموا

فلما،المشركينمعالحصنفيأموالهموكانت:إسحاقابنقال

.4عليهمردبفتح

بنعبدالرحمنبنإبراهيمبنصالححدثني:إسحاقابنوقال

علىفخرح،يهوديأبياتنا)6(بينكانقال،لبيدبنمحمودعنعوفي
)5(ه

والجنةوالقيامةالبعثفذكر،غداةذاتعبدالاشهلبنيقومهنادي

بعثماأنيرونلا،وثنلأصحابذلكفقال،والميزانوالحسابوالنار

كل)7(
ع!يه.النبيمبعثقبيلوذلك؛الموتبعدئن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

".بصفته"لهو:السيرةفي

"أحرزوا".:السيرةفي

213(.)1/:"السيرة"فيإسحاقابناخرجه

نفسه.المصدر

."...قالوقشبنسلمةعنلبيدبنمحمود"عن:السيرةفي

.أبنائنا"":"غ،ج،"بفي

."كائنا":!"في
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إلىموتهمبعديبعثونالناسأنكائنوهذا!فلانياويحك:فقالوا

؟!بأعمالهميجزونونارجنةفيهادار

نأالنارتلكمنحظيأنلوددتبهيحلفوالذي،نعم:قال

علي،تطبقونثم،فيهتقذفونيثمفتحمونهداركمفيتنويىأعظمتوقدوا

.غداالنارمنأنجووأني

ذلك؟علامةما!فلانيا:فقيل

واليمن.مكةنحوبيدهوأشار،البلادهذهناحيةمنيبعثنبي:قال

باببفناءمضطجع-وأنافرانيبطرفهفرمى؟نراهفمتىقالوا:

فما.يدركهعمرهالغلامهذايستنفدإن:فقال-القومأحدبوأنا،أهلي

فامنا،أظهرنابينلحيوإنهع!ي!رسولهاللهبعثحتىوالنهارالليلذهب

ماقلتالذيألستفلانيا:فقلناوحسدا،بغئابهوكفر،وصدقناهبه

.به)1(ليس:قال!؟بهوأخبرتناقلت

حدثني:قالقتادهبنعمربنعاصموحدثني:إسحاقابنقال

منا،غ!يماللهرسولبشأناعلمالعربمناحديكنلم:قالوا،مناأشياخ

بلغناإذاوكنا،وثنأصحابوكنا،كتابأهلوكانوايهود،معناكان

نتبعه،زمانهأظلقد،الانمبعوثانبياإنقالوا:يكرهونمامنهم

،اتبعناهع!يمرسولهوجلعزاللهبعثفلما،وإرمعادقتلفنقتلكم)2(

)1(

)2(

"المسند(":فياحمدالامامواخرجه213(،)1/:هشاملابن"النبوية"السيرة

75(.-74)1/:""الدلائلفينعيموأبو417(،)3/:والحاكم467(،)3/

023(.)8/:الزوائد"مجمع":وانظر

"."فيقتلكم:"غ،ج،"بفي
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قتلمن)وكانوا-:وجل-عزاللهأنزلوفيهمففينا.بهوكفروا

اللهفلغنةبةء!فرواعرفوأفاجآءهمفلئاكفرواالذينكليستتقتحوت

.(98[)1:]البقرةالبهفريى(على

كانت:قال،الأزديعليئعننجيحأبيابنعنوغيرهالحاكموذكر

.)2(الناسوبينبيننايحكمالنبيهذالناابعثاللهم:تقولاليهود

يهودكانت-.عنهمااللهرضي-عباسيىابنعنجبيربنسعيدوقال

اليهودفعاذتخيبر،يهودهزمتالتقوافكلما)3(،غطفانتقاتلخيبر

الذيالأميئالنبيمحمدبحقنسألكإلااللهم:فقالتالدعاء،بهذا

إذافكانوا:قال.عليهمنصرتناإلآالزماناخرفيلناتخرجهأنوعدتنا

كفروا!ك!يمالنبيئبعثفلما،غطفانفهزمواالدعاء،بهذادعواالتقوا

ء)4(
:-وجلعز-اللهفانزل،به

بكيعني.98[:]البقرةكفروا(الذينكليسئتفتحوتقتلمنوكانوا)

.ائبهفريى(علىاللهفلغنة)محمديا

.ونيستنصر:أي"يستفتحون"

أقبل،المدينةمنأجلوالماالنضيربنيأن:وغيرهالحاكموذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

214(.)1/:"النبوية"السيرهانطر.إسحاقابنأخرجه

.(622)2/:للحاكم""المستدرك:انطر

.""فلما:"ص"في

"الدلائل":فيوالبيهقي263()2/"المستدرك":فيالحاكمأخرجه

بنعبدالملكالسندفي:الذهبيوقال.غريبهو:الحاكموقال)2/76(.

هالك.متروكوهو،هارون
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)أ(ءس
بنيإلىرجعثمففكر،خرابهافرأىبمنازلهمفاطافسعدبنعمرو

الزبيرفقالفاجتمعوا،بوقهمفيفنفخ،الكنيسةفيفوجدهمقريظة

يفارقلا-وكاننرك؟فلماليوممنذكنتأينسعيدأباياباطا:بن

رأيت،بهااعتبرناعبرااليومرأيت:قال-اليهوديةفييتألهوكانالكنيسة

،البارعوالعقلالفاضلوالشرفوالجلدالعزذلكبعدجلواقدإخواننا

-والتوراة-ولا،ذلخروجوخرجوا،غيرهموملكهاأموالهمتركواقد

حاجة.بهمللهقطقومعلىهذاسلطما

امنا،بيتهفي()2(بنيانهعزة)فيالاشرفبابنذلكقبلأوقعوقد

جلوهمفأجلاهم)3(قينقاعببنيواوقع،سيدهم،سنينةبابنواوقع

،السلامعليهالنبيفحصرهم،ونجدةوسلاحعدةأهلوكانوااليهود،

نأعلىفتركهمفيهمفكلم،سباهمحتىرأسهمنهمإنسانيخرجفلم

نتببعوتعالوافأطيعونيرايتممارايتمقدقوميا،يثربمنأجلاهم

الهيبانابن:وبأمرهبهبشرناوقدنبيألهلتعلمونإنكمفواللهمحمذا،

المقدسبيتمنجاءااليهود،أعلموهما،حواسبنعمرووأبو

ماتاثم،السلاممنهمانقرئهأنوأمرانا،باتباعهوأمرانا،قدومهيتوكفان

منهميتكلمفلم)4(،القومفأسكتبحرتنا،ودفناهمادينهماعلى

.والجلاءوالسباءبالحربوخوفهمونحوهالكلامهذافأعاد.متكلم

)1(

)2(

)3(

)4(

التوراةكتابفيصفتهقرأت-والتوراة-قد:باطابنالزبيرفقال

سعدى.:والصواب.باطا"بن"سعد:"ج"في

".ببنائهغيره"فيج":،"بفي

"فجلاهم".:ج"،"بفي

"اليوم"."غ":في
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أحدثنا.التيالمثهانيفيليس،موسىعلىأنزلتالتى

اتباعه؟منعبدالرحمنأبايايمنعكماأسد:بنكعبلهفقال

بل:الزبيرقال!قطوبينهبينكحلتمافوالتوراةولم؟:قال.أنت:قال

أسبشا.أربحتوإن،اتبعناهاتبعتهفإن؛وعقدناعهدناصاحبأنت

قالأنإلىذلكفيتقاولامافذكركعبعلىسعدبنعمروفأقبل

.تابعا)1(أصيرأننفسيتطيبما،قلتماإلاذلكفيعنديما:كعب

لهتبينلمافإنه،موسىاتباعمنفرعونمنعالذيهوالمانعوهذا

بينا:هامانوزيرهلهفقال-السلامعليه-موسىاتباععلىعزمالهدى

صدقت.:قال!)2(؟غيركرباتعبدتصيحتعبدإلهأنت

صفيةعنحدثت:قال،بكرأبيبنعبداللهعنإسحاقابنوذكر

فلما،ياسرأبيعميهـالىإليهأبيولدأحبكنت:قالتأنهاحييبنت

)فسمعت،العشيمنجاءاثم،عليهغدواالمدينة!لخي!اللهرسولقدم

:قال؟وتثبتهأتعرفهقال،واللهنعم:قالهو؟أهولأبييمولعمي(
)3(-

.)4(بقيتماواللهعداوته:قالمنه؟نفسكفيفماقال،نعم

قديما.الأنبياءبعداوةمعروفةالغضبيةالا!مةفهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)2/54-56(،:هشاملابن"النبوية"السيرةوانظر:"تبعا""ح":في

بعدها.وما97()1/:نعيملأبي"الدلائل"915(،)1/":الكبرىالطبقات"

رئا".غيرك"تعبد"ج":في

"فسمعته"."ج":في

"الدلائل":فيوالبيهقي518(،)1/"السيرة":فيإسحاقابنأخرجه

":والنهايةالبداية"وانظر.-78(77)1/:نعيموابو533(،)2/

/4(524-.)525
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لموسى،أذاهمعن-سبحانه-اللهأخبرناقدوخيارهموأسلافهم

ءاذؤالاتكونوا؟ئذلينءامنواألذينيأيها):فقالذلكفيبهمالتشبهعنونهانا

.(96:]الأحزاب!(وبهااللهعندوكانلواقاممااللهفبرأ5مولمى

كثيراوخلقايحيىوابنهزكرياقتلوا؟الأنبياءقتلةفهم:خلفهمواما

النهاراخرفيالسوقوأقاموانبياسبعينيومفيقتلواحتى،الانبياءمن

.شيئا)1(يصنعوالمكأنهم

نأوأكرمهذلكمناللهفصانه،وصلبهالمسيحقتلعلىواجتمعوا

قتلوراموا،وصلبوهفقتلوهغيرهعلىشبههوألقى،أيديهمعلىيهينه

منهم.يعصمهوادلهعديدةمرازاالنبيينخاتم

منلسببالإيمانعلىالكفراختيارعليهميكبرلاشأنهمهذاومن

أكثر.أوسببينأو،بعضهاذكرناالتيالأسباب

العالمينربمسبةعلىالصليبوعبادالصلالأمةاتفاقذكرناوقد

نأعليهمخفيفإن،العقل)2(بصريحبطلانهيعلمماعلى،مسبةأقيح

يكثرلم:وهلةاولمنوبفسادهببطلانهيحكمالعقلواندئهمسبههذا

نبوته،وتجحد)3(،اللهأرسلهبشراتسبأنالسخيفةالعقولتلكعلى

فيهقالوافلو.رسالتهوصحةصدقهمنالعقلصريحعليهدلماوتنكابر

بهصارواالذيوالسمواتالأرضربفيقولهمبعضيبلغلمقالواما

)1(

)2(

)3(

"تفسير،285()6/:"الطبري"تفسير:انظر

.(168)2/:للسيوطيالمنثور"

."تصريح":""جفي

.يجحد"":""بوفي"يجحدوا":""جفي
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.ادمبنيأصنافجميعبينضحكة

صلب-يقولونعما-سبحانهالحقالالهأنعلىأطبقتفأمة

اليومفيقامثم،الترابفيودفنرأسهعلىالشوكووضعوسمروصفع

لا=والأرضالسمواتأمريدبرعرشهعلى)1(وجلسوصعدالثالث

ومحاربتهاولعنهابسبهاجاءمننبوةجحدعلىتطبقأنعليهايكثر

براءةعلىوالشهادة،ورسولهباللهكفرهاعلىوالنداء،معايبهاوابداء

ديارها،منوأخرجهاوأذلها،قاتلهاثملها،ومعاداتهمنهاالمسيح

لا،مخلدةخالدةالجحيمأهلمنألهاوأخبر،الجزيةعليهاوضرب

الله.عندالدوابشرهيبل؛الحميرمنشروأنها،لهااللهيغفر

إلىعمدتثم،والههامعبودهاصلبعلىأطبقتلأمةينكروكيف

تقدرصليبكل)2(تحرقأنلهاينبغيوكان،وعظمتهفعبدتهالصليب

يقولونالذيإلههاعليهصلبإذ؛الاهانةغايةتهينهوأن،إحراقهعلى

ثلاثة،ثالث:يقولونوتارة،ابنهإنه:يقولونوتارة،اللهإله:تارة

نأ=مسبةأقيحوسبتهكفر،أعظمبهوكفرتخالقها،حقفجحدت

به.ويمفرورسوليعبدهحقتجحد

منينزلإنه:والسمواتالأرضربفيقالتأمةعلىيكثروكيف

يقطعأنفأراد،عليهحجةلهميكونلئلا،بذاتهالخلق)3(ليكلمالسماء

مالعدعهدهضيععمنالمعاذيرلترتفعلذاتهلهم)4(-- بسكليمه.حج!هم

)2(

)3(

)4(

."جلسوا":")ح!في

"تخرق".ح!":في

"عليهم".ح!":في

"بتكاليمه"."ب،ج":في
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منهافأخذ،مريمبطنفي)1(والتحم،السماءمنبذاتهفهبط،بذاتهكلمه

وهو،النفسطريقمنوخالق،الجسمطريقمنمخلوقوهوحجابا،

وهو،بالناسوتقبلهمنكانتوأمه،أفهوخلق)2(جسمهخلقالذي

ثمامومن،التاموالانسان،التامالالهوهو،باللاهوتقبلهامنكان

علىعنهمدمهبإراقةرضيأنه:عبادهعلى-!)3(وتعالىتبارك-رحمته

عليهم،سخطهليتمنفسهمناليهودأعداءهفمكن،الصليبخشبة

البنوكمنبتاحوتؤجوه،وجههفيوبصقوا،وصفعوهوصلبوه،فأخذوه

الأرضإلىشيءمنهوقعلولأنهإصبعهفيدمه!4(وغار،راسهعلى

.النوار)6(صلبهموضعفي()فنبت،وجههاعلىكانماكلليبس

الذيالعاصيعبدهمناللهينتقمأنالأزلئةالحكمةفييكنلمولما

أراد=العبدمنزلةوسقوطالربمنزلةلاعتلاء؛بقدرهاستهانأوطلمه

خطيئةمنفانتصف،مثلهإلههوالذيالانسانمنينتصفأن-سبحانه-

ابنفصلب،الالهيةفيلهمساوإلههوالذيالمسيح)عيسىبصلبادم

ألفاطهمهذه.الجمعةيوممنالتاسعةالساعةفي-اللههوالذي-()7(الله

.!اكتبهمفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".)ح!":"وتلحمفي

"."غ":"حشمهفي

المقالة.تلكقالواالذينبأولئكالمؤلفمنتهكموهذا،السياقفيهكذا

."وفار":"ص،"غفي

"فثبت(".اح!(":في

النبت.زهركالنور:والنؤار."النور":"غ"في

"غ".منساقط
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فيتقولأنعليهايكثركيف،معبودهافيهذاعلىأطبقت)1(فأمة

.!!هذا؟ونحومسلطوملك،وكاذبساحرإله:ورسولهعبده

منأعداؤهمكانفإن؛النصارىأما:الهندملوكبعضقالولهذا

نرىلاكناوان،بالعقلجهادهمأرىفأنابالشرعيجاهدونهمالمللأهل

قصدوالأنهم؛العالمجميعمنالقومهؤلاءأستثنيلكنيأحد،قتال

العالممصالحجميععنوشدوا،العداوةوناصبوه،العقلمضادة

منوبنواممكنا،مستحيلكلواعتقدوا،الواضحةوالعقليةالشرعية

العاقليصيرولكنه؛العالمأنواعمننوعصلاحإلىيؤديلاشرعاذلك

لأن؛حسناوالقبيح،قبيحاوالحسن،سفيهاوالرشيد،أخرقبهشرعإذا

الخلاقإلىالإساءة:عليهانشؤهجرىالتيعقيدتهأصلفيكانمن

فأخلق،الحسنىصفاتهيغيربماووصفه،مسبةأقيحوسبه،منهوالنيل

الجميلةاصفاتهيغيربمايصفهوأن،مخلوقإلىالاساءةيستسهلأنبه

لا)2(الذيإضرارهملعمومإلاالقومهؤلاءمجاهدةتجبلمفلو

أهلالكانوا=بطبعهالمؤذيالحيوانقتليجبكما،وجوههتحصى

)3(.لذلك

علىالعالمينربفيالمقالةهذهاختارواالذينأنوالمقصود:

الكفراختارواالذينهم-بهيليقبماووصفهواجلالهوتتزيههتعطيمه

)1(

)2(

)3(

"."ج":"طبقتفي

"."ب،ج":"التيفي

"بينانظر:.الثلاثةالملللهذكرتلماالهندملوكاحدالكلامهذاقال

شامة،محمدتحقيق"الخزرجيعبيدةابيرسالة:والمسيحيةالاسلام

)123-124(.ص
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نبوله.وجحد)1(ورسولهبعبده

مزوقةالحيطانفيبأيديهمخطوهاصورعبادةاختارواوالذين

عليها،لبالتالكلابمنهادنتلو؟والأزرقوالأصفربالأحمر

المغفرةوسألوهاوالبكاء،والخشوعوالذلالخضوعغايةفأعطوها

الرسلبخاتمالتكذيباختارواالذينهم=والنصروالرزقوالرحمة

عنوبتاركتهممطارنتهمنزهواوالذين.واتباعهوتصديقهبهالايمانعلى

نبوةأنكرواالذينهم=الصمدللفردونحلوهما)2(والولد،الصاحبة

رسله.وخاتمعبده

علىوالبولإليهاوأزهدهمأعبدهميقوم،صلاةاختارواوالذين

الإلهويعبد،وجههعلىيصفبثم،الشرقفيستقبل،وأفخاذه)3(ساقه

السمواتفيالذيأنتأبانايا:بقولهالصلاةويستفتح،المصلوب

فيمثلهاالسماءفيإرادتكولتكن،ملكك)4(وليأتاسمكتقدس

.(لنا)الملائمخبزناأعطنا،الأرض

والخنزيرالخمرسعرعنسألوربما،جانبهإلىهومنيحدبثم

فيوهوأحدبوربما.بيتهفيطبخوعماالقمارفيكسبوعما

الصورةتلكيدعوثم،أمكنهإنموضعهفيلبالأرادولو)6(،صلاته

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."اووجحد":""حفي

."هاونحلو":"ج"في

."قيهسا":""حفي

.("تيااو":"ح،ب"في

9-13(.)6/:متىإنجيل

.("...لو"وهوح":،"بفي
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!الانسانيدصنعةهيالتي

طهرصلاتهإلىقامإذامنصلاةعلىالصلاةهذهاختاروافالذين

وحمدهاللهوكبر،الحرامبيتهواستقبل،النجاسةمنوبدنهوثيابهأطرافه

المتضفنبكلامهناجاه)1(ثم،أهلههوبماعليهوأثنىوسبحه،

بالعبادةوافراده،وتوحيدهوتمجيدهوتحميدهعليه)2(الثناءلأفضل

التيرضاهطريقإلىالهداية-وهومسؤولأجلوسؤالهوالاستعانة

وهمعليهمالمغضوبمتينالا!يطريقدونعليهاللهأنعممنبهاخص

الجوارحمنجارحةكلأعطىثم-النصارىوهموالضاليناليهود،

رلثللهوالتمجيدالثناءغايةمع،والعبوديةوالخضوعالخشوعمنحظها

كلمة،أحدايكلمولا،قلبهولا،بوجههمعبودهعنيلتفتلا،العالمين

صلاته،فييحدبولا،ووجههبقلبهعليهوأقبللمعبودهقلبهفرغقدبل

إليها.ويتضرعيدعوهامصنوعةصورةعينيهبينيجعلولا

بالمعبوداستهزاءالحقيقةفيهيالتي-الصلاةتلكاختاروافالذين

الصلاةهذهعلى-الخالقبهايرضىأنفضلالنفسهالمخلوقيرضاهالا

التفاوتلهلظهرعقلمنمسكةأدنىلهمنعلىعرضتلوالتي

بهالايمانعلىوعبدهرسولهتكذيباختارواالذينهم=بينهما

!!يقهوتصد

عنه=رغبواماوبين،فيهورغبوااختاروهمابينوازنإذافالعاقل

الرشاد،علىوالغي،الهدىعلىالصلالةاختاروا()3(القوم)أنلهتبين

)1(

)2(

)3(

".نجاه"ثم:"ج"في

".لفضل"لاج":،"بفي

"أنهم"."ج":في
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العقائدمناختارواوأنهم،الحقعلىوالباطل،الحسنعلىوالقبيح

وبتاركتهمأساقفتهمذلكعلىوأطبقأقبحها،الأعمالومنأبطلها،

وسقطهم.عوامهمعنفصلاورهبانهم

وذكر،وكبيرصغيرمنذكرتممنإن:المسلمينمنأحديقلولم

أكثرهمبل.الهدىلهتبئنكلهم،وقسيسوراهب،وعبدوحر،وأنثى

عنفصلا،الهدىطلبعنمعرضون،السائمةالدواببمنزلةجفال

أقل-وهم)1(وعلمائهموكبرائهملرؤسائهممقلدونوهم،لهمتبيينه

.الهدىتبينبعدالايمانعلىالكفراختارواالذينوهمالقليل

يختارمنالناسفييزلفلمذلك؟فيللعقليقعإشكالوأي

منومنهم،بهالظنيحسنلمنوتقليداجهلايختارهمنفمنهم؛الباطل

فيورغبةطمعايختارهمنومنهم،وعلواكبراببطلانهعلمه)معيختاره

منومنهموبغيا،حسدا()2(يختارهمنومنهم،رياسةأوجاهأومأكل

منومنهم،خشيةيختارهمنومنهموعشقا،صورةفيمحبةيختاره

الرياسةحمثفيالكفراختيارأسبابتنحصرفلم.ودعةراحةيختاره

.غير)3(لاوالمأكلة

)ح!":"وهو".)1(في

ج".)غ،منساقط)2(

فقط."ب"منغيرأ"لا)3(
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فصل

الثانيةالمسألةوأما

لامنالحقاتبعفهلا،لذلكالكفراختارواانهمهب:قولكموهي

قهرا؟صىامااختيارااما،مأكلةولالهرياسة

:وجوهمنفجوابه

وصدقهبالرسولامنقدذكرتممناكثرأنبيناقدألا)اجدها(:

لاممن،والعلوموالأحلام(1)العقولأولووأكثرهم،اضطرارالااختيارا

بإسلاموالغربالشرقفيانتشرتإنماالاسلامفرقعة؛اللهإلايحصيهم

معهمالكفار)2(صارحتىأفواجااللهدينفيفدخلوا،الطوائفأكثر

والصغار.الذلةتحت

والصابئينوالمجوسوالنصارىاليهودمنأسلمواالذينأنبيناوقد

فيدخلوقد،القليلأقلمنهمبقيانماوأله،يسلموالمالذينمنأكثر

جميم،اللهرسولحياةفي،ورؤسائهمالطوائفملوكمنالإسلامدين)3(

كثير.خلق

تبينلماءلمجيو؛النبيزمنفيالحبشةإقليمعلىالنصارىملكوهذا

منومنعهمأصحابهواوى،دينهفيودخل،بهامناللهرسولألهله

أعدائهم.

)1(

)2(

)3(

"."ج":"العقلفي

."الكافر":""جفي

."ج،"بمنساقط
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أصحابهع!اللهرسولأعلمماتولما؛تذكرأنمنأشهروقصته

المصلىإلىبهمخرجثمشهر،مسيرةوبينهمافيهاتوفيالتيبالساعة

)1(.عليهوصلى

هشامبنالحارببنعبدالرحمنبنبكرأبيعنالزهريفروى

قالت:ع!يمالنبيزوج،سلمةأمعن،المخزومي

علىأمنا،النجاشيجارخيربهاجاورناالحبشةأرضنزلنالما

قريشاذلكبلغفلما،نكرههشيئانسمعولانوذىلااللهوعبدناديننا،

متاعمنيستطرف)4(مماهدايا)3(النجاشيإلىيبعثواأنعلىائتمروا)2(

كثيرا،أدمالهفجمعواالا!دم)6(،منها()يأتيهماأعجبمنوكان،مكة

معبذلكبعثواثم،هديةلهأهدواإلابطريقابطارقتهمنيتركواولم

أمرهم،وأمروهما،العاصبنوعمروالمخزوميربيعةأبيبنعبدالله

النجاشيتكلمواأنقبلهدثتهبطريقكلإلىادفعا)7(لهما:وقالوا

نأقبلإليكميسلمهمأنسلوهثم،هداياهالنجاشيإلىقدمواثم،فيهم

يكلمهم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)3/:بنفسهالميتأهلإلىينعىالرجلبابالجنائز،فيالبخارياخرجه

-657(.656)2/:الجنازةعلىالتكبيرباب،الجنائزفيومسلم116(،

."استمروا":""جفي

.""هديا:)!"في

."استظرفوا":""جفي

.""رأيته:""جفي

وضمتينبفتحين،وأدمادم:والجمع،المدبوغالجلدوهو"الأديم"":"جفي

المنير(.)المصباح.وبردبريدمثلالقياسوهوايضا

."ادفعوا":""جفي
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دار،بخيرعندهونحن،النجاشيعلىفقدمافخرجا:قالت

قبلهدئتهإليهدفعا)2(إلابطريقبطارقتهمنيبقفلم،جوارحيروعند
)1(.

الملكبلدإلىصبأ)3(قدإنه:بطريقلكلقالاثم.النجاشييكفماأن

وجاؤوا،دينكمفييدخلواولم،قومهمدينفارقواسفهاءغلمانمنا

قومهمأشراففيهمإليكبعثناوقد،أنتمولانحننعرفهلا،مبتدعبدين

الملككلمنافإذا،إليهملتردهم()4(وعشائرهم،وأعمامهم،ابائهم)من

بهمأعلىقومهمفإن،يكلمهمولاإلينايسفمهمبأنعليهفأشيروافيهم

نعم.:فقالوا.عليهمعابوابماوأعلم،(عينا)

له:فقالاكلماهثم،منهمفقبلهاالنجاشيإلىهداياهمقرباإنهماثم

قومهمدينفارقواسفهاءغلمانمنابلدكإلىصباقدإله،الملكأيها

وقد،أنتولانحننعرفهلا،مبتدعبدينوجاؤوا،دينكفييدخلواولم

لتردهم)6(وعشائرهمواعمامهمآبائهممنقومهمأشراففيهمإليكبعثنا

فيه.وعاتبوهمعليهمعابوابماوأعلم،عينابهمأعلىفهم،إليهم

بنوعمروربيعةأبيبنعبداللهإلىأبغضشيءيكنولم:قالت

كلامهم.النجاشييسمعأنمنالعاص

عينا،بهمأعلىقومهم،الملكأيهاصدقوا:حولهبطارقتهفقالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)غ".منساقط

"دفعنا".ج":"ب،في

دين.إلىدينمنخرجوصبأ:بلد.إلىهؤلاءخرجأي

ج".،"بمنساقط

بهم.أعلمأي

"ليردوهم"."ج":في

57



وقومهم.بلادهمإلىليرداهمإليهما(1فأسلمهم).عليهمعابوابماوأعلم

إليهماأسلمهملاإذناللهلاها:قالثم،النجاشيفغضب:)2(قالت

منعلىواختارونيببلاديونزلواجاوروني()3(-أقوامأكادوالا

كماكانوافإن،أمرهمفيهذانيقولعمافأسألهمأدعوهمحتى-سواي

ذلكغيرعلىكانواوإن،قومهمإلىورددتهمإليهماأسلمتهميقولان

جاوروني.ماجوارهموأحسنت،منهمامنعتهم

جاءهمفلما،فدعاهملمجي!اللهرسولاصحابإلىارسلثم:قالت

جئتموه؟إذاللرجلتقولونما:لبعضبعضهمقالثم،اجتمعوارسوله

هو)4(ماذلكفيكائنا!ي!نبينابهامرناوماعلمنا،ماواللهنقول:قالوا

حوله-مصاحفهمفنشرواأساقفتهالنجاشيدعاوقد-جاؤوهفلما،كائن

دينيفيتدخلواولمقومكمفيهفارقتمالذيالدينهذاما:فقالسألهم

مم.الالمهذهمناحددينولا

الملك!أيها:لهفقال،طالبأبيبنجعفركلمهالذيوكان:قالت

الفواحش،ونأتي،الميتةونأكل،الأصنامنعبد،جاهليةأهلقوماكنا

علىفكنا،الضعيفمناالقوفييأكل،(الجوار)ونسيء،الأرحامونقطع

وأمانتهوصدقهنسبهنعرفمنا،رسولاإلينااللهبعثحتىذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ج":"فسلمهم".في

)!":"قال".في

جاوروني".قوميكاد"ولا:هشاملابنالسيرةفي

هو"."بما:ب"،"جفي

"الجار".:""جفي
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نحن)2(نعمدكناماونخلعونعمدهلنوحدهاللهاافدعانا،وعمالمحه لى.)1(..

وأداء،الحديثبصدقوأمرنا،والأوثانالحجارةمندونهمنواباؤنا

والدماء،المحارمعنوالكف،الجواروحسن،الرحموصلة،الامانة

المحصنة،وقذف،اليتيممالوأكل،الزوروقول،الفواحشعنونهانا

.م)3(والصبوالزكاةبالصلاةوأمرنا،شيئابهنشركلااللهنعبدانوأمرنا

ماعلى)4(واتبعناهبهوامنافصدقناه-الاسلامأمورعليهفعدد:قالت-

علينا،حرمماوحرمناشيئا،بهنشركولم،وحدهاللهفعبدنا؛بهجاء

إلىليردونادينناعنوفتنونافعذبوناقومناعلينافعدا،لناأحلماوأحللنا

مننستحلكنامانستحلوأن،وجلعزاللهعبادةمنالأوثانعبادة

ديننا،وبينبينناوحالواعلينا،وشفواوظلموناقهرونافلما،الخبائث

،جواركفيورغبنا،سواكمنعلىواخترناك،بلدكإلىخرجنا

الملك.ايهاعندكنظلملاأنورجونا

شيء؟مناللهعنبهجاءممامعكهل:النجاشيلهفقال:قالت

نعم.:جعفرلهفقال:قالت

!هيعص()منصدراعليهفقرأ،عليفاقرأه:النجاشيلهفقال

.[1]مريم/

وبكت،لحيته(أخضل)حتىالنجاشي--واللهفبكى:قالت

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ج":"وعفتهفي

"ج".منساقطة

سبيلا".إليهاستطاعمن"والحج:زيادةج"،"بفي

."وابتغاء":!"في

البكاء.منبالدمعبللهااي
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ثم،عليهمتلي)2(ماسمعواحينمصاحفهمأخضلوا)1(حتىأساقفته

،واحدةمشكاةمنليخرجموسىبهجاءوالذيهذاإن:النجاشيقال

.أكادولاأبداإليكماسلمهم)3(لافواللهانطلقوا

واللهةالعاصبنعمروقالعندهمنخرجنافلما:سلمةأمقالت

.خضراءهم)4(بهأستأصلبماعندهأعيبهمغدالاتينه

لا-:فيناالرجلينأتقىوكان-ربيعةأبيبنعبداللهفقال:قالت

خالفونا.قدكانواوإن،أرحامالهمفإن،تفعل

عبد.مريمابنعيسىأنيزعمونألهملا!خبرلهوالله:قال

فييقولونإنهم،الملكأيها:لهفقالالغدمنعليهغداثم:قالت

فيه.يقولونعمافاسألهمإليهمفأرسلعظيما،قولامريمابنعيسى

عنه.فسألهمإليهمفأرسل:قالت

مثلها.بناينزلولم:قالت

سألكمإذاعيسىفيتقولونما:لبعضبعضهمفقالالقومفاجتمع

كائنانبينابهجاءوما،وجلعزاللهقالمافيه-والله-نقول:قالواعنه؟

كائن.هوماذلكفي

مريم؟ابنعيسىفيتقولونما:لهمقالعليهدخلوافلما

)1(

)2(

)3(

."خضواأ":""غفي

."تلاما":""جفي

."سلمتهمالا":""جفي

سوادهم.استأصل:والمراد.تفزعوامنهاالتيشجرتهم
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عبدهو:نبينايهجاءالذيفيهنقول:طالبأبيبنجعفرلهفقال

)وروحالبتولالعذراءمريمإلىألقاهاالتيوكلمتهوروحهورسولهالله

)1(/
.منه،

عداما:قالثمعودامنهافأخذالأرضإلىيدهالنجاشيفضرب

قالحينحولهبطارقتهفتناخرتالعود،هذاقلت)2(مامريمبنعيسى

سيومفأنتماذهبوا،واللهنخرتم()3()وإن،نخرتمص!ان:فقال،قالما

أحبما،غرمسبكممن،غرمسبكممن-الامنونوالسيوم""-بأرضي

الحبشة:بلسان-"والدبر"منكمرجلااذيتوأنيذهبدبرليأن

منياللهاخذمافوالله،بهاليحاجةولاهداياهما،عفيهماردوا-الجبل

فيالناسأطاعوما،فيهالرشوةفاخذ،ملكيعليردحينالرشوة

فيه.فأطيعهم

يه،جاؤواماعليهمامردوذامقبوحينعندهمنفخرجا:قالت

جار.خيرمعداربخيرعندهوأقمنا

فيينازعهالحبشةمنرجلبهنزلإذ،ذلكلعلىإلافوالله:)قالت

()4(.ملكه

عندحزلاهحزنمنأشدكانقظحزناحزلاعلمتنامافوالله:قالت

لارجلفيأتي،النجاشيعلى([)الرجل]ذلكيظهرأنتخوفا،ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

"ج".منساقط

"قلته".ج":"ب،في

"غ".منساقط

"غ".منساقط

.هشاملابن"السيرة"منزيادة
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منه.يعرفالنجاشيئكانماحقنامنيعرف

رسولأصحابفقال-النيلعرضوبينهما-النجاشيفسار:قالت

بالخبر؟يأتيناحتىالقوموقعةيحضرحتىيخرجرجلمن:!يمالله

قالت:-سناالقومأحدثمن-وكانأنا:الزبيرفقال:قالت

ناحيةإلىخرجحتىعليهاسيحثم،صدرهفيفجعلهاقربةلهفنفخوا

حضرهم.حتىانطلقثم،القومملتقىبهاالتيالئيل

فيلهوالتمكينعدوهعلىبالظهورللئجاشياللهودعونا:قالت

حتىمنزلخيرفيعندهفكنا)2(،الحبشةأمرلهفاستوسق)1(.بلاده

.!يم)3(اللهرسولعلىقدمنا

الله!رسولكتبالهجرةمنسبعسنةالأولربيعشهركانفلما

أميةبنعمرومعبهوبعث،الاسلامإلىفيهيدعوهكتاباالنجاشيإلى

نأعلىقدرتلو:وقال،اسلمالكتابعليهقرىءفلما)4(،الضمري

سفيانأبيبنتحبيبةأميزوجهأنغ!ؤاللهرسولإليهوكتب.لأتيتهاتيه

بنخالدالتزويجتولىالذيوكاندينار،أربعمائةعنهوأصددتىففعل

)1(

)2(

)3(

)4(

فيكذلكوهو"فاستوثق"،"ب":وفي،الحبشةحكمفيالأمرلهاجتمعاي

.هشاملابن"السيرة"

".بالحبشة"النجاشي:غ"،"بفي

"إسحاقلابن"السيره-338(،334)1/:هشاملابن"النبوية"السيرة:انظر

102-302(،)1/"المسند":-791(،)491صحميدالله،محمدتحقيق

27(.)6/:الزوائد""مجمع03(1)1/:للبيهقي("النبوة"دلائل

.(""الضميري:""غفي
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)1(.أميةبنالعاصبنسعيد

أصحابهمنعندهبقيمن)2(إليهيبعثان!ك!ي!اللهرسولإليهوكتب

فشخصوا،بخيبرع!اللهرسولفوجدواالمدينةفقدموا،ففعلويحملهم

يدخلوهمانالمسلمينغ!ي!اللهرسولفكلمخيبر،فتحقدفوجدوهإليه

.ففعلواسهامهمفي

وكم.واتبعهبهوامن!ك!يطاللهرسولصدققد)3(النصارىملكفهذا

وهم،الدينفيدخلقدالنصارىمناللههداهممندونههوومنمثله

النصرانية؟علىأقامممنمضاعفةبأضعافأكثر

عشرونبمكةوهوع!ي!اللهرسولعلىوقدم)4(:إسحاقابنقال

الحبشة،منخبرهبلغهمحين،النصارىمنذلكمنقريباأورجلا

قريشمنرجالوقبالتهم،وكلموهإليهفجلسواالمسجد،فيفوجدوه

أرادواعما!ي!اللهرسولمسألةمنفرغوافلما،الكعبةحولأنديتهمفي

فاضتسمعوهفلماالقرانعليهموتلا،اللهإلىع!ي!اللهرسولدعاهم

كانمامنهوعرفوا،وصدقوهبهوامنوالهاستجابواثم،الدمعمنأعينهم

جهلأبواعترضهمعنهقاموافلما،أمرهمنكتابهمفيلهميوصف

منبعثكم!؟ركبمناللهخيبكم:لهمفقالوا،قريشمننفرفيهشامابن

()تطمئنفلم،الرجلبخبرلتأتوهملهمترتادوندينكمأهلمنوراءكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بعدها.وما334()1/:هشاملابن"النبوية"السيرة

"ب".منساقط

"النصرانية"."ص":في

193(.)1/:"النبويةالسيرة"

"تظهر".:ص"،غ،"بفي
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ركبانعلمماقال؟ابماوصدقتموهدينكمفارقتمحتىعندهمجالسكم

.-قالواكماأو-منكمأحمق

ماولكم،عليهنحنمالنا،نجادلكملا،عليكمسلام:لهمفقالوا

.خيراأنفسنامننأللم،عليهأنتم

نزلتفيهم:ويقال.نجرانأهلمنالنصارىالنفر)1(منإن:ويقال

إنهبهتءامئاقالواعلئهتميخكوإذا!لؤمؤنبهءهمهتلهءمنالكئبءانيئهمائذين)

]القصص:(ألفرنئنغىلاعليئكمسلئم!و:قولهإلى(رئنآمنالحق

.]52-55

النجاشيفينزلنأنهنعلمائنامنأسمعزلتما:الزهريوقال

به.صحاأو

"نجران"نصارىوفد!يماللهرسولعلىووفد:)2(إسحاقابنقال

نجرانوفدقدملما:قال،الزبيربنجعفربنمحمدفحدثني،بالمدينة

صلاتهم،فحانت،العصربعدمسجدهعليهدخلوا،غ!م!اللهرسولعلى

!و:اللهرسولفقال،منعهمالناسفأراد،مسجدهفييصلونفقاموا

منهم،راكباستينوكانوا،صلاتهمفصلواالمشرقفاستقبلوا""دعوهم

.)3(م!
امرهم:يؤولإليهمنفرثلاثةمنهم،اشرافهممنرجلاوعشرولىاربعه

لاوالذي،مشورتهموصاحبرأيهموذوالقومأمير"العاقب(":

)1(

)2(

)3(

."لوفدا":ث!ج،ب"في

-447(،446)3/:"البغوي"تفسيروانظر:575(.)1/:"النبوية"السيرة

027(.)7/:"والنهاية"البداية

027()7/"تاريخه":فيكثيرابنوذكرعشر(""اربعة":النبوية"السيرةفي

.849/:("الباري"فتح:وراجع.إسحاقابنعنالروايتين
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ثمالهم)1("والسيد".المسيحعبدواسمه،وأمرهرأيهعنإلايصدرون

أسقمهم":علقمةبنحارثة"وأبو.ومجمعهم)2(رحلهموصاحب

فيهمشرفقدحارثةأبووكان،مدراسهم)3(وصاحبوإمامهموحبرهم

ومولوهشرفوهقدالنصرانيةأهلمنالرومملوكوكانت،كتبهمودرس

منعنهبلغهملما؛الكراماتعليهوبسطوا،الكنائسلهوبنوا،وأخدموه

،نجرانمنلمجواللهرسولإلىوجهوافلما.دينهمفيواجتهادهعلمه

()جنبهوإلى،ع!يماللهرسولإلىمتوجهاله)4(بغلةعلىحارثةأبوجلس

)فقال،حارثةأبيبغلةعثرتإذيسايره،علقمةبنكرز:لهيقاللهأخ

بل()6(:حارثةأبولهفقال-ع!مماللهرسوليريد-الابعدتعس:كرزله

كناالذيللنبيإنهوالله:فقالأخي؟!ياولم:فقال.تعستأنت

ما:فقالهذا؟تعلموأنتاتباعهمنيمنعكفما:كرزلهفقال.ننتظره

خلافه،إلااجملواوقد،وأكرموناومولونا)7(شرفونا؛القومهؤلاءبناصنع

علقمةبنكرزأخوهعليهافأصر)9(.ترى()8(ماكلمنا)نزعوافعلتولو

ذلك.بعدأسلمحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"."ب،غ":"يمالهمفي

"."غ":"رحلتهمفي

كتابفيهيدرسالذيالموضع:والمدراس"مداراهم".غ":،ج،"بفي

اليهود.كتبدارس:أيضاوالمدراس.اليهودمدراسومنه.الله

ج"."ص،غ،منساقطة

"جانبه".ج":،"بفي

)غ".منساقط

"تولوه"."ص":وفي"تولونا"،غ":ج"ب،في

".كرامةكلمنا،"نزعوهاغ!:في

"فأضمر".:"النبوية"السيرةفي

65



،الهدىاختيارمنوالمأكلالرياسةمنعتهمالذينمنوأمثالهفهذا

قومهم.دينواثروا

علماؤهمهم-الذينالمتبوعينالرؤساءحالهذاكانوإذا

الرياسةتمنعأنبمستنكروليس.لهمتبعابقيتهمكان-وأحبارهم

هوهذابل.تقليدهمالأتباعويمنعالرؤساء،والماكلوالمناصب

يستشكله.لاوالعقل،الواقع

فصل

أنهتبينلما-الاسلامفيدخلواالذينالنصارىرؤساءمنوكان

نذكرونحن("،الطائيحاتمبن"عديقومهفيالمطاعالرئيس-:الحق

.(1)وغيرهم،والحاكم،والترمذي،أحمدلإمامارواها،قصته

فقالالمسجد،فيجالسوهو!ك!يهالنبيأتيت:حاتمبنعديقال

إليهدفعتفلما،كتابولاأمانبغيروجئت.حاتمبنعديهذا:القوم

فييدهاللهيجعلانلأرجو"إني:ذلكقبلقالكانوقد،بيديأخذ

يدي(".

حاجة.إليدبلناإن:فقالامعهاوصبيامرأةفلقيته،ليفقام:قال

فألقت،دارهبيأتىحتىبيديأخذثم،حاجتهماقضىحتىمعهمافقام

التفسير:فيوالترمذي378-937(،)4/"المسند":فياحمدالامامرواها)1(

بنسماكحديثمنإلانعرفهلا،غريبحسنحديث"هذا:وقال402()5/

"سيرة:وانظر951(.-518)4/:"المستدرك"فيالحاكموصححه،حرب"

"الكشافاحاديث"تخريج،الالم!لصالروضمع343()2/"هشامابن

322(.)1/:سعد"ابن"طبقات66(،)2/:للزيلعي
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وأثنىاللهفحمد،يديهبينوجلستعليها،فجلس،وسادةالوليدةله

عليه.

سوىإلهمنتعلمفهل،اللهإلاإلهلاتقولأنيفرك"ما:قالثم

ساعة.تكلمثم،لا:قلت:قال؟"الله

منأكبرشيئاأنوتعلم،أكبر()1(الله:يقالأنيفركإنما)":قالثم

."!؟الله

لا.قلت:قال

."ضلالالنصارىوإنعليهممغضوباليهودفإن":قال

مسلم.حنيففإني:قلت:قال

فرخا.)2(ينبسطوجههفرايت:قال

اتيه--أغشاهجعلتالأنصارمنرجلعندفأنزلتبيأمرثم:قال

الصوفمنثياسبفيقومجاءهإذعشيةعندهأنافبيناقال،النهارطرفي

النمار.هذهمن

بنصفولو،بصاع"ولو:قالثم،عليهمفحثوقامفصلى:قال

وأجهنمحروجههأحدكمتقي،قبضهببعضولوبقبضإ،ولو،صاع

أقولمالهوقائلاللهلاقيأحدكمفإن،تمرةبشقولو،بتمرةولو،النار

لكأجعلألم:فيقول،بلى:فيقولوبصرا؟سمغالكأجعلألم:لكم

قدامهفينظر؟!لنفسكقدمتماأين:فيقول.بلى:فيقولوولذا؟مالأ

)1(

)2(

".اللهأنتقز"أما:اغ"في

"يبسط".)س!ث!:في
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لتق،جهنمحروجههيقيشيئايجدلاثمشمالهوعنيمينهوعنوخلفه

لافإني،طيبهفبكلمةيجدلمفإن،تمرةبشقولوالناروجههاحدكم

فيماالظعينهتسيرحتىومعطيكمناصركماللهفإن،الفاقةعليكمأخاف

.")1(السرقمطيمهاعلىيخافما،أكثرأووالحيرةيثرببين

.طي؟لصوصفأين:نفسيفيأقولفجعلت:قال

غنائمهم.منالمرباع)2(يأخذبحيثقومهفيمطاعاعديوكان

قال:قال،سيرينبنمحمدعن،أيوبعنزيد،بنحمادوقال

!رمحمدااللهبعث:حاتمبنعديقال)3(،حذيفةابنعبيدةأبو

العربأرضأقصىأتيتحتىفخرجت،قطشيئاكرهتماأشدفكرهته

فقلت:،الأولمكانيكرهتمماأشدمكانيكرهتثم،الروميليمما

عديجاءوقالوا،الناسفاستشرفنيالمدينةفأتيت،منهفسمعتآليتهلو

الطائي!حاتمبنعديجاء؛!الطائيحاتمابن

إني:فقلت"،تسلمأسلم()4(،الطائيحاتمبنعدي"يا:فقال

دين.على

:قالمني؟!بدينيأعلمأنت:قلتمنك"بدينكأعلم"أنا:قال

:قال،بلى:قلت(ركوسيا"؟)"الست:قالثلاثا،هذاقال"نعم("،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ال!وق":(""جوفي.تصحيفوهو"لشرفا":""غفي

الغنيمة.ربع:المرباع

رجل"."عن692(:)7/:"والنهايةالبداية"في

)غ".منساقط

والصابئين.النصارىبينمذهبوهي،بالركوسيةتديناي
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قلت:"الموب!ع؟تأخذالست":قال،بلى:قلت؟"قومكتراسألست"

عليبهافوجدت:قال."دينكفيلكيحللاذلك"فإن:قال،بلى

غضاضة.

وترى،خصاصةعندناترىانتسلمانيمنعكان"لعله:قالثم

وقدارها،لم)1(:قلت"؟الحيرةرأيتهلواحدا،الب!عليناالناس

بغيربالبيتتطوفالحيرةمنسترحلالظعينة"فإن:قال،مكانهاعلمت

كسرى:قلت.هرمز"بنكسرىكنوزعلينااللهوليفتحنجوايى،

(2يهتمحتىالمالوليفيضهرمز،بنكسرى"كنوز:قالهرمز؟بن

."رقتهمنهيقبلمنالرجل

أؤلفيوكنت،جواربغيرالحيرةمنترحلالظعينةرأيتفقد:قال

اللهرسولحديثإله؛الثالثةلتكوننووالله.المدائنعلىأغارتخيل

!شيم.

قدوكان،بدينهمالنصارىأعلممن"الفارسي"سلمانكانوقد

هوألهعرفراهفلما،مبعثهقبلالمدينةفقدم،!شيمالنبيخروحتيفن

قصته:نسوقونحن،واتبعهبهفامن،المسيحبهبشرالذيالنبي

عباسابنعنمحمود،عن،عاصمحدثني)3(:إسحاقابنقال

كنت:قال،فيهمنالفارسيسملمانحدثني:قال-عنهمااللهرضي-

دهقانابيوكان،جيلهايقالقريةمنأصبهانأهلمنفارسيارجلا

)1(

)2(

)3(

..".:لالم"ج":"قلتفي

".مح!،ج":"يهمفي

بعدها.وما214()1/":النبوية"السيرة
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فيحبسنيحتى،إيايحبهيزللم،إليهاللهخلقاحبوكنت،قريته

قطن)1(كنتحتىالمجوسيةفيفاجتهدت،الجاريةتحيسكمابيبا

ساعة.تخبونتركهالانوقدهاالتيالنار

بنييا:فقاليوما،لهبنيانفيفشغل،عظيمةضيعةلأبيوكانت

فاطلعها)2(.إليهافاذهب،ضيعتيعناليومهذابنيانيفيشغلتقدإني

نإفإنك؛عنيتحتبسولا:ليقالثميريد،ماببعضفيهاوامرني

.امريمنشيءكلعنوشغلتني،ضيعتيمنإلياهمكنتعنياحتبست

كنائسمنبكنيسةفمررتإليها،بعثنيالتيضيعتهأريدفخرجت

امرماادريلاوكنت،يصلونوهمفيهااصواتهمفسمعت،النصارى

عليهمدخلتاصواتهمسمعتفلما،بيتهفيإيايابيلحبس،الناس

أمرهم،فيورغبت،صلاتهماعجبتنيرايتهمفلما،يصنعونماانظر

حتىبرحتهممافوالله.عليهنحنالذيمنخير-والله-هذا:وقلت

هذااصلأين:لهمقلتثماتها،فلمضيعتهوتركت،الشمسغربت

.بالشام:قالوا؟الدين

فلما،كلهعملهعنوشغلته،طلبيفيبعثوقدابيإلىفرجعت

قلت:؟عهدتماإليابعهدتأكنالم)3(كنت؟اينبنييا:قالجئته

منرايتمافأعجبنيلهمكنيسةفييصلونبأناسمررتابت)4(يا

ذلكفيليسابنياي:قال.الشمسغربتحتىزلتمافوالله،دينهم

)1(

)2(

)3(

)4(

زنها.وخامهادخا:اي

.("طلقهافا":("غ،"جفي

."لم":"غ،"جفي

."بةأيا":""غفي
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لخيرإنه،واللهكلا:لهفقلت،منهخيرابائكوديندينكخير،الذين

بيته.فيحبسنيثمقيدا،رجليفيفجعل،فخافني:قال)1(.ديننامن

الشاممنركبعليكمقدمإذا:لهمفقلتالنصارىإلىوبعثت

لهم:فقلت،فأخبروني،النصارىمنتجارعليهمفقدم،بهمفأخبروني

فلما:قال.بهمفاذنونيبلادهمإلىالرجعة.وأرادواحوائجهمقضواإذا

معهمخرجتثم،رجليمنالحديدفألقيتبهمأخبرونيالرجعةأرادوا

علما؟الدينهذاأهلأفصلمن:قلتقدمتهافلما،الشامقدمتحتى

هذافي)2(رغبتقدإني:لهفقلتفجئته.الكنيسةفيالا!سقف:قالوا

منك،وأتعلم،كنيستكفيفأخدمكمعكأكونأنوأحببت،الدين

يأمرهمسوء،رجلفكان.معهفدخلت،ادخل:قال.معكوأصلي

يعطهولملنفسهاكتنزهمنهاشيئاإليهجمعوافإذا،فيهاويرغبهمبالصدقة

بغضافأبغضته)4(،وورقذهبمنقلالسبع)3(جمعحتى،المساكين

يصنع.رأيتهلماشديدا

رجلكانهذاإن:لهمفقلت،ليدفنوهالنصارىواجتمعتماتثم

ولملنفسهاكتنزهابهاجئتموهفإذا،فيهاويرغبكمبالصدقةيأمركمسوء

أدممأنا:قلت؟بذلكعلمكوما:ليفقالوا.شيئامنهاالمساكينيعط

وورقا،ذهبامملوءهقلالسبعفاستخرجواموضعهفأريتهم؛كنزهعلى

!!بالحجارةورموهفصلبوه،أبداندفنهلاوالله:قالوارأوهافلما

)2(

)3(

)4(

ص"."ب،منساقظ

"أحببت".:بالهامش"ب"في

"ج".منساقط

"فبغضته".:بالهامش"ب"في
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أرى)1(يصليرجلارأيتفما،مكانهفجعلوهاخربرجلوجاؤوا

ليلاأدابولا،الآخرةفيأرغبولا،الدنيافيأزهدولا،منهأفضلاله

ثمزمانامعهفأقمت)2(.قبلهشيئااحبهلمحبافأحببته،منهنهاراولا

لمحباوأحببت!معككنتقدإني؛فلانيا:لهفقلت،الوفاةحضرته

توصيمنفإلى،ترىمااللهامرمن)3(حضركوقد،قبلكشيئاأحبه

عليه،كنتماعلىاحدااعلمماواللهبنيأي:فقال؟تأمرنيوبمبي؟

بالموصل،رجلاإلاعليهكانواماأكثروتركواوبدلواالناسهلكولقد

عليه.كنتماعلىوهو،فلانوهو

نإفلانيا:لهفقلت،الموصلبصاحبلحقت،وغيبماتفلما

:فقال،امرهعلىالكوأخبرني،بكألحقأنموتهعندأوصانيفلانا

فلما،صاحبهأمرعلىرجلخيرفوجدته،عندهفأقمت،عنديأقم

وامرنيإليكبيأوصىفلاناإنفلانيا:لهقلت،الوفاةحضرته

وبمبي؟توصيمنفإلى،ترىمااللهامرمنحضركوقد،بكباللحوق

رجلاإلاعليهكنامامثلعلىرجلاأعلمماواللهبنييا:قال؟تأمرني

به.فألحقفلانوهو،بنصيبين

أمرنيوماخبريفأخبرته،نصيبينبصاحبلحقتوغيبماتفلما

صاحبه،امرعلىفوجدته،عندهفأقمت،عنديأقم:فقال،صاحبيبه

قلتحضرفلما،الموتبهنزلانلبثمافوالله،رجلخيرمعفأقمت

فإلى،إليكفلانبياوصىثم،فلانإلىبياوصىفلاناإنفلانيا:له

)1(

)2(

)3(

."...الخمسيصلي"لاج":،)غفي

"قبدك"."ج":وفي"قبل""غ":في

"حضرتك(".:)غ"وفي."ج"منساقط
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علىأحدبقيأعلمهماوالله!بنييا:فقال؟تأمرنيوبمبي؟توصيمن

مامثلعلىفإله،الرومأرضمنبعموريةرجلا)1(إلاتأتيهأنامركأمرنا

فأته.أحببتفإن،عليهنحن

:فقال،خبريفأخبرتهعموريةبصاحبلحقتوغيبماتفلما

فاكتسبت،وأمرهمأصحابههديعلىرجلخيرعندفأقمت.عنديأقم

قلتحضر،فلما،اللهأمربهنزلثم،وغنيمةبقيرات)2(ليكانتحتى

فلانبيأوصىثم،فلانإلىبيفأوصىفلانمعكنتإنيفلانيا:له

أعلمهماواللهبنييا:قال؟تأمرنيوبمبي؟توصيمنفإلى،إليك

!م()3(ءمص قدولكنه،تأتيهأنامركالناسمناحدعليهكناما)مثلعلىاصبح

)4(مهاجره،العرببأرضيخرج،إبراهيمبدينمبعوبنبيزمانأظل

الهديةيأكل؛تخفىلاعلاماتبه،نخلبينهما،حرتينبينأرضإلى

بتلكتلحقأناستطعتفإن،النبوةخاتمكتفيهبين،الصدقةيأكلولا

وغيب.ماتثم،فافعلالبلاد

تجار،كلبمننفربيمرثم،أمكثأناللهشاءمابعموريةفمكثت
!

وغنيمتيهذهبقيراتيوأعطيكمالعربأرضإلىاحملوني:لهمفقلت

واديبلغواإذاحتى،معهمفحملونيفأعطيتهموها.نعم:قالوا؛هذه

النخلفرأيت،عندهفكنت،يهودممبرجلمنفباعوني،ظلمونيالقرى

نفسي،فييحقولم،صاحبيليوصفالذيالبلديكونأنفرجوت

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ب":"رجلفي

."..وعبد"بقيرات:""جفي

".عليهما"مثلفى":في

"مهاجرا"."ج":في
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فابتاعني،المدينةمن!ريظةبنيمنلهعمابنعليهقدمإذ،عندهأنافبينا

بصفةفعرفتهارأيتهاأنإلاهومافوالله،المدينةإلىفحملني،منه

بها.فأقمت،صاحبي

مامع،بذكرلهأسمعلا،أقاممابمكةفأقام،!يماللهرسولوبعث

عذقرأسلفيإنيفوالله،المدينةإلىهاجرثمالزو،شغلمنفيهأنا

لهعمابنأقبلإذ،تحتيجالسوسيدي،العملبعضفيهأعمللسيدي

الآنإنهموالله)1(قيلةبنياللهقاتل،فلانيا:فقال،عليهوقفحتى

أنهيزعمون،اليوممكةمنعليهمقدمرجلعلىمعنا)2(لمجتمعون

،سيديعلىساقطأنيظننتحتىالعرواء)3(أخذتنيسمعتهافلما.نبي

سيديفغضب؟تقولما:ذلكعمهلابنأقولفجعلتالنخلةعنفنزلت

فقلت:!عملكعلىأقبلولهذا؟مالك:قالثم،شديدةلكمةفلكمني

.قالعماأستثبتهأنأردتإنما،شيءلا

إلىبهذهبتثمأخذتهأمسيتفلما،جمعتهشيءعنديكانوقد

ألكبلغنيقدإله:لهفقلت،عليهفدخلتبقبا،وهو،!يماللهرسول

كانشيءوهذا،حاجةذووغرباءلكأصحابومعكصالحرجل

اللهرسولفقال،إليهفقربته،غيركممنبهأحقفرأيتكم،للصدقةعندي

.واحدةهذه:نفسيفيفقلت.يأكلفلموأمسك،كلوا"":لأصحابهلمجمم

)1(

)2(

)3(

بنعذرةبنكاهلبنتقيلة:إسحاقابنقال.والخزرجالأوسهمقيلةبنو

.والخزرجالأوساموهي،قضاعةبنسعد

.الصوابوهو."بقباء":"النبويةالسيرة"في

ذلكمعكانفإن،والانتفاضالبردمنالرعدةوالعرواء:"عرواء".:)غ"في

الرحضاء.فهيعرو
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المدينةإلى!شيماللهرسولوتحولشيئا،فجمعتعنهانصرفتثم

أكرمت!هديةوهذه،الصدقةتأكللارأيتكقدإني:فقلت،بهجئتهثم

نفسي:فيفقلت.معهفأكلواأصحابهوأمر،!شيماللهرسولفأكل.بها

.اثنتانهاتان

منرجلجنازةتببعقدالغرقد،ببقيعوهواللهرسولجئتثم

ثم،عليهفسلمت،أصحابهفيجالسوهو،ليشملتانوعلي،أصحابه

فلما؟صاحبيليوصفالذيالخاتمأرىهل،ظهرهإلىأنظراستدرت

الرداءفألقى،ليوصفشيءفيأستثبتأنيعرفاستدبرته)1(!شيمراني

فقال،وأبكيأقبلهعليهفأكببت،فعرفتهالخاتمإلىفنظرت،ظهرهعن

عليهفقصصت،يديهبينفجلستفتحولت،""تحول:ع!ييهاللهرسوللي

ذلكيسمعأنلمجواللهرسولفأعجب،عباسابنياحدثتابكماحديثي

أصحابه.

قالوأحد،بدر!شيماللهرسولمعفاتهحتىالرقسلمانشغلثم

صاحبيفكاتبت"سلمانيا"كاتب:!شيماللهرسولليقالثم:سلمان

اللهرسولفقال،أوقيةوأربعينبالفقير،لهأحييهانخلةثلاثمائةعلى

والرجل،)2(وديةبثلاثينالرجل؛بالنخلفأعانونجي"أخاكمأعينوا":ءلمجيم

الرجليعيننيبعشر،والرجلعشر،بخمسةوالرجل،وديةبعشرين

!ك!ي!:اللهرسولليفقال،وديةثلاثمائةلياجتمعتحتى،عندهمابقدر

)1(

)2(

."بهاستدير":)!"في

الودكب،واحدةهيالودئة

.(017)5/:والأثر"

الحديثغريبفي"النهاية،النخلصغار:اي
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."بيديأضعهاأناأكنفا!تنيفرغت)فإذالها)1(،ففقرسلمانيا"اذهب

معيفخرج،فأخبرتهجئتهفرغتإذاحتىأصحابيوأعانني،()2(ففقرت

فرغت،حتىبيده!يواللهرسولويضعهالوديإليهنقربفجعلنا،إليها

وبقيالنخلفأديت،واحدةوديةمنهاماتتمابيدهسلماننفسفوالذي

بعضمن،ذهبمنالدجاجةبيضةبمثللمجيماللهرسولفأتي،المالعلي

"خذ:فقال،لهفدعيت"المكاتبالفارسيفعل"ما:فقال،المعادن

ممااللهرسولياهذهتقعواين:فقلت"سلمانياعليكممافأدها)3(هذه

لهم،منهافوزنتفأخذتهابها"سيؤدياللهفإن"خذها:قالعلي؟!

معفشهدت،حقهم(فأوفيتهم)أوقيةأربعين()4(،بيده)نفسيوالذي

مشهد)6(.معهيفتنيلمثم،الخندق!يواللهرسول

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

فيمبالغةوفقرحفرها.فقرا:الأرضفقر:يقاللتغرسها.لهااحفراي

فيها.تغرسحفرةلهاحفر:الفسيلةفقر"فقر"،

"فقر".مادة"الوسيطالمعجم":انظر

)غ".منساقظ

"غ".منساقط

".سليمان"نفس:"ب"في

"وفيتهم"."ب":في

)5/:أحمدوالامام،بعدهاوما214()1/:"السيرة"فيإسحاقابناخرجه

)1/:سعدوابن264(،-258)1/:"الدلائل"فينعيموابو-443(،441

وإسنادبأسانيد،الكبيرفيوالطبرانياحمد"رواه:الهيثميقال155(.-153

محمدبنغيرالصحيحرجالرجالهاوالطبرانياحمدعندالأولىالرواية

رجالورجالهااحمدبهاانفردالثانيةوإسناد.بالسماعصرحوقدإسحاق

الزوائد":"مجمعانظر:ثقة".وهوالكنديقرةابيبنعمروغيرالصحيح

515(.-805)3/:"والنهاية"البداية336(،)9/
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عرفقد)هرقل(،بالنصرانيةعلمائهمأكابرأحدالشامملكوكان

الصليب،عبادعليهفأبى،الاسلامعلىوعزمحفا،ع!يماللهرسولاله

000)1(..
رسولإلىعنهسينقلبألهعلمهمعبملكهوضن،لعسهعلىلمحهم

قصته.نسوقونحن.وأمتهءلجي!الله

أخبرهسفيانأباأن،عباسبنعبداللهحديثمن"الصحيحين"ففي

اللهرسولوبينبينيكانتالتيالمدةفيانطلقت:قال،فيهالىفيهمن

وقد،هرقلالىع!ي!اللهرسولبكتابجيءإذبالشامأنافبينا:قالع!يم

عظيمفدفعه)2(،بصرىعظيمإلىفدفعه،بهجاءخليفةبندحيةكان

الذيالرجلهذاقوممنأحدهاهناهل:هرقلفقال،هرقلإلىبصرى

علىفدخلنا،قريشمننفرفيفدعيت:قال.نعم:قالوانبي؟ألهيزعم

بترجمانهفدعا،خلفيأصحابيوأجلسوا،يديهبينفأجلسنا،هرقل

كذدنيفإن،نبيأدهيزعمالذيالرجلعنهذاسائلإني:لهمقل:فقال

الكذبعلييوثرانمخافةلولا!اللهوايم:سفيانأبوفقال،فكذبوه

لكذبت)3(.

وذفيناهو:قلت:قال؟فيكمحسبهكيفسله:لترجمانهقالثم

كنتمفهل:قال.لا:قلتملك؟منآبائهمنكانفهل:قال.حسب

اتبعه؟ومن:قاللا،:قلتقال؟مايقولأنقبلبالكذبتتهمونه

)1(

)2(

)3(

.""فأخافهم:"ب"هامشفي

."بصيرى":""جفي

.)غ"منساقظ
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مأأيزيدون:قال.ضعفاؤهمبل:قلت؟ضعفاؤهمأمالناسأشراف

بعددينهعنمنهماحديرتدفهل:قال،يزيدونبل،لا:قلت؟ينقصون

قلت:قاتلتموه؟فهل:قاللا،:قلت:قالله؟سخطةفيهيدخلأن

وبينهبينناالحربتكون:قلت:قال؟إياهقتالكمكانفكيف:قال،نعم

منهونحنلا،:قلتيغدر؟فهل:قال،منهونصيبمنايصيبسجالا،

فيها.صانعهوماندريمامدةفي

.هذهغيرشيئافيهاادخلكلمةمنامكننيما!فوالله:قال

قل:لترجمانهقال.لا:قلت؟قبلهأحدالقولهذاقالفهل:قال

الرسلوكذلك،حسبذوفيكمأدهفزعمت،حسبهعنسألتكإني:له

قومها.أحسابفيتبعث

فيكانلو:فقلت،لاأنفزعمت؟ملكابائهفيكانهل:وسألتك

ابائه.ملكيطلبرجل:لقلتملكابائه

ضعفاؤهم،بل:فقلت؟أشرافهمأماضعفاؤهمأتباعهعنوسألتلش

الرسل.اتباعوهم

فزعمتقال؟مايقولانقبلبالكذبتتهمونهكنتمهل:وسألتلش

فيكذبيذهبثمالناسعلىالكذبليدعيكنلمألهعرفتفقدلا،أن

وجل.عزاللهعلى

له؟سخطةيدخلهأنبعددينهعنمنهماحديرتدهل:وسألت!

.القلوببشاشتهخالطتإذاالايمانوكذلك،لاأنفزعمت

وكذلك،يزيدونالهمفزعمت؟ينقصوناميزيدونهلوسألت!

يتم.حتىالايمان
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الحربفتكونقاتلتموهأنكمفزعمتقاتلتموه؟هلوسألت!:

ثم،تبتلىالرسلوكذلك،منهوتنالونمنكمينالسجالا،وبينهبينكم

وكذلكيغدر،لاأنهفزعمتيغدر؟هلوسألت!:.العاقبةلهاتكون

تغدر.لاالرسل

لو:فقلتلا،أنفزعمت؟)قبلهأحدالقولهذاقالهلوسألت!

:قالثم.قبلهقيلبقولائتمرجل:قلتقبلهمن()1(أحدالقولهذاقال

نإ:قال.والعفافوالصلةوالزكاةبالصلاةيأمرنا:قلت؟يأمركمفبم

أظنهأكنلمولكن،خارحألهأعلمكنتوقد،لنبيإلهحفاتقولمايكن

عندهكنتولو)2(،لقاءهلاحببتإليهأخلصأنياعلمولو،منكم

قدمي.تحتماملكهوليبلغن،قدميهعنلغسلت

الرحمنالله"بسم:فيهفإذا،فقرأه!يماللهرسولبكتابدعاثم

منعلىسلام،الرومعظيمهرقلالى()3(الله)رسولمحمدمن،الرحيم

أسلم،تسلماسلم،الاسلامبدعايةادعوكفإنيبعد؛اما.الهدىاتبع

الا"ريسيين")4(اثمعليكفإنتوليتوان،مرتيناجركاللهيؤتك

)1(

)2(

)3(

)4(

)غ".منساقط

"لقاه"."ح":في

."ورسولهعبدالله":""حفي

يتبعونكالذينرعاياكإثمعليكإن:ومعناه.والزراعالفلاحونبهمالمراد

"أريوس"أتباعهمالنصارىمنفرقةبهمالمراد:وقيل.بانقيادكوينقادون

ابناوليساللهنبيئالسلامعليهعيسىبأنوالقولبالتوحيدنادىالذيالمصري

المجامعحكمتحتىظاهرةالفرقةهذهوبقيت،النصارىيزعمكماله

علىالنووي"شرحانظر.التثليثعقيدةغلبتثم،أريوسضدالنصرانية

234(.-231)5/:للطحاويالاثار""مشكل(،011-901)12/:"مسلم
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ولاادلهإ،بسالاوي!ذمبهؤبينناسواءأندؤإلىتعالؤاائكتبيهأهب!وو

اشهدوافقولوأتولؤافمانأدئةدونمنأزلابابغضابعفحنايتخذولاشئباءبهثنشرك

.[46:عمرانادأ(م!دوتبانا

اللغط،وكثر،عندهالأصواتارتفعتالكتابقراءةمنفرغ)1(فلما

لهدسكرة)3(فيالروملعظماءهرقلأذنثم...فأخرجنا)2(بناوأمر

هل!الروممعشريا:فقالاطلعثم،فغلقتبأبوابهاأمرثم،بحمص

النبي؟هذافتبايعوا)4(مملكتكمتث!توأنوالرشدالفلاحفيلكم

فلما،غلقتقدفوجدوها،الأبوابإلىالوحشحمرحيصةفحاصوا

قلتإني:فقال،عليردوهم:قالالايمانمنوأيسنفرتهمهرقلرأى

ورضوالهفسجدوا،رأيتفقد،دينكمعلىشدتكمبهاأختبرآنفامقالتي

.عنه)5(

وأله،نبيأنهوأقرعرف،أيضاعلمائهممنوكان،الرومملكفهذا

إليه،قومهفدعاالإسلامفيالدخولوأحب،قدميهتحتماسيملك

الاسلاممنفمنعه،قسورعمنفرتمستنفرةحمركأنهممعرضينعنهفوثوا

قبلهم.الا!مممنعماالحمير)6(أشباهومنع،ورياستهملكهعلىالخوف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".وفرغقراه"فلما،ص(:،ج"بفي

اختصارا.المصنفطواهكلامهناالروايةفي

والدسكرة.للملوكعادةويكون،بيوتحولهالقصريشبهبناء:الذسكرة

ص)491(.،المنير""المصباح.معربةاظنها:الأزهريقال.القرية:ايضا

".ملككملكم"يثبت"ب":في

126(،)8/الجهاد:وفي31-33(،)1/:الوحيبدءفيالبخاريأخرجه

-7913(.3913)3/الجهاد:فيومسلم

.""الأشباه:""حفي
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لاالصليبعبادأن،الحبشةملك"النجاشي"،عرفولما

وكان،سراأسلم:وحدهاللهعبادةإلىالصليب()1(عبادة)عنيخرجون

مجاهرتهم.يمكنهولا،بيتهوأهلهو،بينهمإسلامهيكتم

أميةبنعمروإليهأرسلمج!ي!اللهرسولأنإسحاقابنذكر

لهفقال،الاسلامإلىيدعوه)3(بكتابه-عنهاللهرضي-)2(الضمري

الرقةفيكأنكإدك؛الاستماعوعليكالقولعلي)4(!أصحمةيا:عمرو

،نلناهإلاقطخيرابكنظنلملألا،منكبكالثثةفيوكألامنا،علينا

فيك،منعليكالحجةأخذناوقد،أمناهإلاقطشيءعلىنخفكولم

الحرموقعذلكوفي،يجورلاوقاض،يردلاشاهدوبينكبينناالانجيل

عيسىفيكاليهودالا!ميالنبيئهذافيفأنتوالا،المفصلواصابة

يرجهململمافرجاك،الناسإلىرسلهلمج!ي!النبيفرقوقد،مريمابن

فقالمنتظر،وأجرسالف(لخير)؟عليهخافهمماعلىوأمنك،له

وأن،الكتابأهلينتظرهالذيالأميللنبيإنهباللهأشهد:النجاشي

العيانوان،الجملبراكبعيسىكبشارةالحماربراكبموسىبشارة

الخبر)6(.منبأشفىليس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عباد"."من:"ج"في

"الضميري".:غ"،"بوفيص"،،"جمنساقط

"مكانه".ج":،غ،"بفي

عليئ"."إن:"ج،غ"في

"لخبر"."د،ص":في

706(.)2/:"النبوية"السيرة:انظر.إسحاقابنأخرجه
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الرحمنالله"بسمع!يم()1(:الله)رسولوكتب:الواقديقال

أنت؛سلم:الحبشةملكالنجاشيإلىاللهرسولمحمدمن،الرحيم

المؤمنالسلام،القدوسالملك،هوإلاالهلاالذياللهاليكأحمدفإني

مريمإلىألقاهاوكلمتهاللهروحمريمابنعيسىأنوأشهد،المهيمن

كما،ونفخهروحهمنفخلقه،بعيسىحملت،الحصينهالطيبةالبتول

علىوالموالاة،لهشريكلاوحدهاللهإلىأدعوكوإني،بيدهادمخلق

وإني،إليكاللهرسولفإني؛جاءنيبالذيوتؤمنتتبعنيوان،طاعته

فاقبالوا،ونصحتبلغتوقد-وجل-عزاللهإلىوجنودكأدعوك

.)2("الهدىاتبعمنعلىوالسلام،نصيحتي

رسولمحمدإلىالرحيمالرحمناللهبسم:النجاشيئإليهفكتب

الله،وبركاتاللهمناللهنبيياعليكسلام،اصحمةالنجاشيمن،الله

أمرمنذكرتفيماكتابكبلغنيفلقدبعد:أماهو،إلاإلهلاالذي

ثفروقا،ذكرتماعلىيزيدلاعيسىإنوالأرضالسماءفورب،عيسى

عمكابنقربناوقدإلينا،بهبعثتماعرفناوقد،ذكرتكماإله

وبايعتبايعتنكوقدمصدقا،صادقااللهرسولألكفأشهد،وأصحابه

.)3(العالمينربللهيديهعلىوأسلمت،عمكابن

.والتمرةالنواةبينتكونعلاقة""والثمروق

)1(

)2(

)3(

"."ج،غ":"!ليهفي

.(968)3/المعاد("زاد":انظر

للسهيلي:"الأنف"الروض:انظر

652-.)654

)2/(":الطبري"تاريخ-216(،215)1/
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ولكن،صادقنبيئألهعرفبمصر؛النصرانيةدينملكوكذلك

.()1(الصليبعبادةيتركونالاالصليبعبادوأنملكهاتباعهمنمنعه

اللهرسولإليهكتب:الواقديقال.وقصتهحديثهنسوقونحن

المقوقسالى،عبداللهبنمحمدمن،الرحيمالرحمنالله"بسم:جم!يم

)2(بداعيةأدعوكفإني:بعدأما،الهدىاتبعمنعلىسلائم،القبطعطيم

)فإنتوليتفإن،مرتينأجركاللهيؤتكأسلم،تسلماسلم،الاسلام

ألاوبئمبهؤبئننائمسوا!د"إكتعالؤاائكتبجمأفل!القبطإثم()3(عليك

تولؤاف!نأدلهدونمنأزلابابغفحابغفحنايتخذولابهءششمالنثركولاالئهلالتجدإ

.الكتابوختم64[/عمران]آل("بأنام!دوتاشمهدوافقولوا

حاجبه،إلىفانتهى،الاسكتدريةعليهقدمحتى،حاطببهفخرج

.!اللهرسولكتابإليه()أوصلأن)4(يلبثفلم

أنهيزعمرجلقبلككانقدإله:لقيهلماللمقوقسحاطبوقال

مته،انتقمثم،بهفانتقم،ولىوالا9الاخرةبمالادنهفأخذهالأعلىالرب

.غيركبكيعتبرولا،بغيركفاعتبر

)1(

)2(

)3(

)5(

"غ".منساقط

"بدعاية".:للمصنف"زادالمعاد"في

"فعليك"."ب":في

"يلبثه".ص":"ج،في

"وصل".:بالهامش"ب"في
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وهومنهخيرهولماإلاندعهلندينالناإن:قال،هات:قال

أشدهمفكانالناسدعاالنبيهذاإن،سواهمافقداللهبهالكافيالاسلام

بشارةماولعمري،النصارىمنهوأقربهم،يهودلهوأعداهمقريشعليه

،والسلامالصلاةافضلعليهم،بمحمدعيسىكبشارةإلابعيسىموسى

وكل،الإنجيلإلىالتوراةأهلكدعائكإلاالقرآنإلىإياكدعاؤناوما

أدركممنفأنت،يطيعوهأنعليهمفالحق،أمتهمنفهمقوماأدركنبي

به.نأمركولكننا،المسيحدينعن()1(ننهاك)ولسنا،النبيهذا

يامرلافرأيته،النبيهذاأمرفينظرتقدإني:المقوقسفقال

ولا،الضالبالساحراجدهولم،عنهمرغو!بعنينهىولا،بهبمزهود

الخبء)3(إخراجمن؛النبوةآلة)2(معهووجدت،الكاذبالكاهن

!لمجؤ.النبيصفةمنأشياءلحاطبووصف،بالنجوىوالاخبار

بمحاورليتعلمأنأحبولا،اتباعهفييطاوعوننيلاالقبط:وقال

وينزل،)6(بلاديعلىوسيظهر،(أفارقهلأأنبملكيأضن)4(وأنا،إياك

ء.)7(

صاحبك.إلىفارجع،بعدهمناصحابههدهحتي.

ودفعه،عليهوختم،عاجمنحقفيفجعله!مالنبيكتابوأخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

في

في

في

في

في

في

في

."انهاك"ولست:بالهامث!""ب

."اية":المعاد""زاد

."أخرج":""ج

."اظن":"غ،"ج

."فارقه":""ج

."البلاد":""ج

.بساحتنا"":""ج
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الرحمناللهبسم:فكتب،بالعربيةيكتبلهكاتبادعاثم،لهجاريةإلى

عليك،سلام،القبطعظيمالمقوقسمن،عبداللهبنلمحمد،الرحيم

وقد،إليهتدعووما،فيهذكرتماوفهمتكتابكقرأتفقد:بعدأما

رسولكأكرمتوقد،بالشاميخرحأنهأظنوكنت،بقينبياأنعلمت

وأهديت،وبكسوة،عظيمالقبطفيمكانلهمابجاريتينإليكوبعثت

.1(يزد()لأ)ولم.عليكوالسلام.لتركبهابغلةاليك

زمنإلىوبقيت،دلدل:والبغلة.وسيرين،مارية:والجاريتان

معاوية.

الخبيث"ضن:فقال،جميماللهلرسولقولهفذكرت:حاطبقال

")2(.لملكهبقاءولا،بملكه

فصل

،النصارىملوكمن،حولهاوماعمانملكا،الجلندىابناوكذلك

إليهما،جميماللهرسولوكتابقصتهمانذكرونحن،واختياراطوغاأسلما

لفظه:وهذا

ابنيوعبدجيفرإلىعبداللهبنمحمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم"

بداعيةأدعوكمافإنيبعد:أما،الهدىاتبعمنعلىسلام،الجلندى

حئاكانمنلأنذركافةالناسإلىاللهرسولفإني،تسلماأسلما،الاسلام

)1(

)2(

"ج".منساقط

646(،-645)2/:"الطبري"تاريخ026(،)1/:سعد"ابنطبقات":انظر

"النبويللعهدالسياسيةالوثائق"مجموعة423-424(،)4/"الراية"نصب

.(931-531)ص،اللهحميدمحمد.د
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وليتكمابالاسلامأتررتماإنوإنندما،الكافرينعلىالقولويحق

عنكما،زائلملككمافإنبالاسلاملقراأنابيتماوانمكانكما)1(،

.ملككما"علىنبوتيوتظهربساحتكما،تحلوخيلي

.العاصبنعمرومعبهوبعثالكتابوختم

انتهيتقدمتهافلما،عمانإلىانتهيتحتىفخرجت:عمروقال

رسولإني:فقلت-خلقاواسهلهماالرجلينأحلموكان-عبد)2(إلى

والملك،بالسنعليالمقدمأخي:فقال.أخيكوالىإليكاللهرسول

قلت:؟إليهتدعووما:ليقالثم.كتابكيقرا)3(حتىإليهأوصلكوأنا

ناوتشهد،دونهمنعبدماوتخلع،لهشريكلاوحدهاللهإلىأدعوك

ورسوله.عبدهمحمدا

فيهلنافإنأبوكصنعفكيف،قومكسيدإلكعمرو!يا:قال

به.وصدقأسلمكانانهووددت،بمحمديؤمنولممات:قلت؟قدوة

.للاسلاماللههدانيحتىرايهمثلعلىأناوكنت

فقلت:؟إسلاميكانأينفسألنيقريبا،:قلت؟تبعتهفمتى:قال

أسلم.قدالنجاشيئانواخبرته،النجاشيعند

.اقروه:قلت؟بملكهقومهصنعفكيف:قال

نعم.:قلت؟والرهبانوالأساقفة:قال

)1(

)2(

)3(

"ج".منسقط

"ب،غ":"عبيد(".في

أ".)خ!،غ":"تقرفي
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منلهأفضحرجلفيخصلةليسإله،تقولماعمروياانظر:قال

ديننا.فينستحلهوما،كذبتما:قلت،كذب

بأي:قال،بلى:قلت!النجاشيبإسلامعلمهرقلأرىما:قالثم

أسلمفلماخراجا،لهيخرجالنجاشيكان:قلتذلك؟علمتشيء

فبلغ،أعظيتهماواحدادرهماسألنيلو،واللهلا:قالبمحمدوصذق

خراجالكيخرجلاعبدكأتدع:أخوه)1(نياقلهفقال،قولههرقل

ما،لنفسهواختاره،دينفيرغبرجل:هرقلقالمحدثا؟ديناويدين

ماانظر:قال.صنعكمالصنعتبملكي)2(الضنلولاوالله،بهأصنع

صدقتند.لقدوالله:قلتعمرو؟ياتقول

بطاعةيأمر:قلت؟عنهوينهىبهيأمرالذيمافأخبرني:عبد)3(قال

عنوينهى،الرحموصلةبالبرويأمر،معصيتهعنوينهى-وجلعز-الله

والولنالحجرعبادةوعنالخمر،وشربالزناوعن،والعدوانالطلم

والصليب.

لركبنانبسابعنيأخيكانلو!إليهيدعوالذيهذاأحسنما:فقال

)4(يدعهأنمنبملكهأضنأخيولكن،بهونصدقبمحمدنؤمنحتى

.ا)5(
دي!ا.ويصير

منالصدقةفأخذ؛قومهعلى!يماللهرسولملكهأسلمإنإله:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

"ح،غ":"يناق".في

".)ح!":"الظنفي

"."ج":"عنكفي

"ح":"يدعيه".في

.لغيرهخاضعاتابعا:أي،دينا:وقوله."ذنبا":المعاد""زادفي
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فقيرهم.علىفردهاغنيهم

رسولفرضبمافأخبرته؟الصدقةوما،حسنلخلقهذاإن:قال

عمرو،يا:فقال،الابلإلىانتهيتحتىالأموالفيالصدقاتمنالله

؟المياهوتردالشجرترعىالتيمواشيناسوائممنويؤخذ

وكثرةدارهمبعدفي()1()قوميأرىماوالله:فقال،نعم:فقلت

فيخبرهأخيهإلىيصلوهوأياماببابهفمكثت:قال،بهذايطيعونعددهم

.خبريكل

:فقال،بضبعيأعوانهفأخذ،عليهفدخلتيوما،دعانيإنهثم

إليه،فنظرت،أجلسيدعونيأنفأبوالأجلسفذهبت،فأرسلتدعوه

فقرأه،خاتمهففض،مختوماالكتابإليهفدفعت،بحاجتكتكلم:فقال

أنيإلاقراءتهمثلفقراه()2(أخيهإلىدفعهثم،آخرهإلىانتهى)حتى

صنعت؟كيفقريشعنتخبرنيالا:قالثم،منهاروأخاهرايت

ومن:قال،بالسيفمقهوروإما،الاسلامفيراغ!بإما؛اتبعوه:فقلت

وعرفوا،غيرهعلىواختاروه،الاسلامفيرغبواقدالناس:قلت؟معه

بقيأخداأعلمفما،ضلالفيكانواألهم-إياهماللههديمع-بعقولهم

الخيل،يوطئكوتتبعهاليومتسلملمانتوان،الحرجةهذهفيغيرك

عليكتدخلولاقومكعلىويستعملك،تسلمفأسلم،خضراءكويبيد

إلىفرجعت،غداإليوارجع،هذايوميدعني:قال.والرجالالخيل

بملكه.يضن)3(لمإنيسلمأنلأرجوإني،عمرويا:فقالأخيه

)1(

)2(

)3(

)غ".منساقط

.اخرىنسخةمنالهامشفيواستدركه"ب"منساقط

"يظن(".:"غ"في
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أخيه،إلىفانصرفت،لييأذنأنفأبى،إليهأتيتالغدكانإذاحتى

دعوتنيفيمافكرتإني:فقال،إليهفأوصلني،إليهأصللمأنيفأخبرته

تبلغلاوهو،يديفيمارجلاملكتإنالعربأضعفأنافإذا،إليه

قلت:،لاقىمنكقتالليسقتالاألفتخيلهبلغتوانهاهنا،خيله

.غداخارحوأنا

ظهرقدفيمانحبئما:فقالأخوهيهخلا)1(بمخرجيأيقنفلما

إلىفأجابإليفأرسلفأصيح،أجايهقدإليهأرسلمنوكل،عليه

الصدقةوبينبينيوخليا،!شي!النبيوصدقا،جميعاوأخوههوالإسلام

)2(.خالفنيمنعلىعوناليوكانا،بينهمفيماالحكموبين

"بسم:اليمامةصاحب،الحنفيعليبنهوذةالى!شي!النبيوكتب

منعلىسلائم،عليبنهوذةإلىاللهرسولمحمدمنالرحيمالرحمنالله

فأسلموالحافر،الخفمنتهىإلىسيظهردينيأنواعلم،الهدىاتبع

.يدك"تحتمالك)3(أجعلتسلم

عنفسأله-النصارىعظماءمنعظيم-دمشقأركونعندهوكان

لهفقال.الاسلامإلىيدعونيكتابهجاءنيقد:وقال!شي!؟النبي

اتبعتهإن،قوميملكوأنا،بدينيضننت:فقالتجيبهبملالم:الأركون

فيلكالخيرةوان،ليملكنك)4(اتبعتهلئن،واللهبلى:قال،أملكلم

)2(

)3(

)4(

."بخروجي":"ب"في

."لفهخا":"!في

."خروا":""جفي

."بتعتها":")!في
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الذيالعربيللنبيوإنه،اتباعه

.)2(الإنجيلفيعندنالمكتود!

إئهوالله،مريمابنعيسىبهبشر)1(

فصل

إلىوهببنشجاعبعثلمخ!اللهرسولانالواقديوذكر

منمرجعهإليهفكتب،دمشقبغوطةوهوشمر،أبيبنالحارب

الحاربالى،اللهرسولمحمدمن،الرحيمالرحمنالله"بسم:الحديبية

إلىادعوكنيوا،وصدقبهوامنالهدىاتبعمنعلىسلام،شمرأبيابن

.الكتابوختم"ملككلكيبثى،لهشريكلا،وحدهباللهتؤمنأن

)3(فوجدته،حاجبهإلىفانتهيت:قال،وهببنشجاعبهفخرج

حمصمنجاءوهو،لقيصروالالطافالانزالبتهيئةمشغولوهويومئد

:قال-وجلعز-للهشكرا-فارسجنودعنهاللهكشفحيث-إيلياإلى

اللهرسولرسولإني:لحاجبهفقلت،ثلاثةأويومينبابهعلىفأقمت

)4(وجعلوكذا،كذايوميخرجحتىإليهتصللا:حاجبهفقال،إليه

يدعووماع!صاللهرسولعنيسألني-مرياسمهرومياوكان-حاجبه

فيقرأتإني:ويقولالبكاء،يغلبهحتىفيروأحدثهفكنت،إليه

قدفأراه،بالشاميخرجأراهفكنت.بعينهالنبيهذاصفةوأجد،الانجيل

)1(

)2(

)3(

)4(

"ب،غ".منساقط

السياسيةالوثائق"مجموعة262(،)1/سعد:لابن"الكبرى"الطبقات:انظر

-157(،)156ص،حميداللهمحمدد."،الراشدةوالخلافةالنبويللعهد

-892(.)2/792:حديدةلابن"..الأميالنبيكتابفيالمضيئ"المصباح

."فأخذه":(""بوفي،""فأجده:(""غفي

"غ(".منساقط
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من)2(أخافوأنا،وأصدقهبهأومنفأنا)1(،العرببأرضخرح

يقتلني.أنشمرأبيبنالحارب

ضيافتي،ويحسنيكرمنيالحاجبهذافكان:شجاعوقال

:قالقيصر،يخافهو:ويقول،منهباليأسالحاربعنويخبرني

عليه،ليفأذن،رأسهعلىالتاحفوضع،وجلسيوماالحاربفخرح

انا!؟ملكيمنيينتزعمن:وقال،فقرأه!ي!اللهرسولكتابإليهفدفعت

يعرضجال!ايزلفلم!بالناسعلي،جئتهباليمنكانولوإليهسائر

.ترىماصاحبكأخبر:قالثم،تنعل()3()أنبالخيلوأمر،الليلحتى

دحيةوعندهبإيليا،قيصرفصادفخبرييخبرهقيصرإلىوكتب

كتب،الحاربكتابقيصرقرأفلما،!لمجيماللهرسولإليهبعثهقد،الكلبي

.بإيلياء(ووافني)،عنهوتله،إليهتسر)4(لاأنإليه

تخرحأنتريدمتى:وقال،فدعاني،مقيموأناالكتابورجع:قال

ووصلنيذهبا،مثقالبمائةلي()6()فأمرغدا،:قلت؟صاحبكإلى

وأخبرهالسلاممني!يخيماللهرسولعلىاقرأ:وقال،وكسوةبنفقةمري

دينه.متببعأني

)1(

)2(

)3(

)6(

."هاغير":"!وفي،"ظيلقرا":""جفي

."يفخا":""جفي

تحد"."بأن"ج":في

"تشر".:لاج"في

وقد،المقدسبيتمدينةهي-والتخفيفبالمد-إيلياء"و"."ووافاني":""جفي

.85(/1):الأثيرلابن"النهاية":انظر.معربوهو.الكلمةوتقصرالثانيةتثدد

."فأمرني":""جفي
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ملكه""ب!د:فقالفأخبرتهلمجماللهرسولعلىفقدمت:شجاعقال

.(1")"صدق:!اللهرسولفقال.قالبماواخبرته،السلاممريمنواقراته

فصل

وأكابر،بهامنواالذينالطوائفملوكبعضذكرناإنماونحن

)جمهوروهم)2(،عداهممنحصريمكنناولا،وعظمائهمعلمائهم

مسالمإما:وهم()3(،الأقلونإلامتابعتهعنيتخلفولم،الأرضاهل

معهالأرضفأهل؛منهخائفوإما،والهوانوالجزيةبالذلةرضيقدله

منه.وخائفون،لهومسالمون)4(مسلمون:أقسامثلاثة

وابنالاطلادتىعلىسيدهمإلازمنهفياليهودمنيسلملمولو

اللهعبد:وشهادتهمبذلكلهباعترافهمعالمهموابنوعالمهم،سيدهم

وقدفكيف.الأرضوجهعلىيهودفيكلمقابلةفيلكان،سلامابن

؟!اللهإلاعددهميحصيلامنوالرهبانالأحبارمنالاسلامعلىتابعه

:سلامبنعبداللهقصةنذكرونحن

عن،صهيببنعبدالعزيزحديثمن""صحيحهفيالبخاريفروى

نبيجاء:فقالوا،المدينةإلىغ!يماللهرسولاقبل:قال،مالكبنأنس

نخلفيوهو،سلامبنعبداللهبهسمعإذ،ينظرونفاستشرفوا،الله

فجاءفيها،لهميخترفالذييضعأنفعجل،منهلهميخترفلأهله

)1(

)2(

)3(

)4(

لابنسمضي""المصباح261(،)1/سعد:لابن"الكبرى"الطبقاتانظر:

.()126ص،"السياسيةالوثائقمجموعة"262(،-261)2/:حديدة

."عدائهم":")غفي

.اخرىنسخةمنواستدركه"ب"منساقطالقوسينبينما

له"."مسلمون:ص"،"بفي
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اللهنبيخلافلما،أهلهإلىرجعثم،ع!ي!اللهنبيمنفسمع،معهوهي

جئتوألكحفا،اللهنبيألكأشهد:فقال،سلابمبنعبداللهجاء!يم

وابنوأعلمهمسيدهموابنسيدهمأنياليهودعلمتولقد،بالحق

فإنهم،أسلمتقدأنييعلمواأنقبلعنيفاسألهمفادعهم)1(،أعلمهم

في.ليسمافيقالواأسلمتقدأنييعلمواإن

!ي!:اللهنبيل!مفقال،عليهفدخلوااليهمع!ي!اللهنبيفأرسل

لتعلمونإننبمهوإلاإلهلاالذيفوالله،اللهاتقوا!ويلكماليهودمعشريا"

.أسلموا"،بحقجئتكموأني،حقااللهرسولأني

كذلك.يجيبونهوهمثلاثاعليهمفأعادها،نعلمهما:قالوا

سيدناذاكقالوا:؟"سلامبنعبداللهفيكمرجل"اي)2(:قال

قالوا:؟"أسلمإن"أفراصشم:قال.أعلمناوابنوأعلمناسيدنا،وابن

ليسلم.كانما،للهحاشى

معشريا:فقالإليهمفخرج"عليهماخرجسلامابن"يا:فقال

رسولألهلتعلمونإنكمهولاإإلهلاالذيفوالله!اللهاتقوا،ويلكم،اليهود

.لمجيم)3(النبيفأخرجهم،كذبت:فقالوا،بالحقجاءوأله،حفاالله

:قال،أذمبىعنحميد،حديثمنأيضا"البخاري"صحيحوفي

النبيفأتى،لهأرضفيوهو!ي!اللهرسولبقدومسلابمبنعبداللهسمع

أشراطأولما،نبيإلايعلمهنلا،ثلابعنسائلكاني:فقال!يم

)1(

)2(

)3(

"."ج":"عالمهمفي

"."ج،غ":"فافيفي

الأنصار،مناقبفيالبخاريأخرجه

924-.)025
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امه؟إلىأوابيهإلىالولدينزعوما؟الجنةاهلطعاماولوما؟الساعة

ذاك:قال)1("نعم":قال؟جبريل:قالانفا"جبريلبهن"أخبرني:قال

عدواكات)من:الايةهذهقرأثم:قال،الملائكةمناليهودعدو

.[79:]البقرة(أدلهبإذننققبكعكنزلهفإنولجئرلل

إلىأ!شرقامنالناسعلىتخرجفنارالساعةأشراطأولأما

سب!وإذا،الحوتكبدفزياد؟الجنةأهليأكلهطعامأولوأما،المغرب

ماءالمرأةماءسبقوإذا()2(،أبيهإلى)الولدنزعالمرأةماءالرجلماء

أمه.الىالولدنزعالرجل

قوماليهودإن،اللهرسولألكوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد:فقال

فجاءت،بهتوني)3(عنيتسألهمانقبلبإسلامييعلمواانوإلهم،بهت

خيرنا)4(:قالوا؟"سلامبنعبداللهفيكمرجل"أي:فقال،إليهاليهود

بنعبداللهأسلمان"أرأيتم:قالسيدنا،وابنوسيدناخيرنا،وابن

لاانأشهد:فقالعبداللهفخرج،ذلكمناللهأعاذه(:قالوا)؟"سلام

شرنا،وابنشرناقالوا:،اللهرسولمحمداأنوأشهداللهإلاإله

.)6(اللهرسولياأخافكنتالذيهذا:قال،وانتقصوه

بنيحيىعنبكير،أبيبنعبداللهحدثني:إسحاقابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.("لواقا":"ب"في

.(")غمنقطسا

."بهتوا":"ب"في

."حبرنا":("ب"في

."لقا":""غفي

التفسير،فيالبخاريأخرجه

.أخرىمواضعوفي165(،

)8/:"لجبريلعدؤاكان"منتعالىقولهباب
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حديثمنكان:قال،سلامبنعبداللهالمنرجلعن،عبدالله

اللهرسولسمعت:فقالعالماحبرا)1(وكانأسلمحينسلامبنعبدالله

لذلكمسرافكنت،لهنتوكفكناوالذيوهيئتهوآسمهصفتهوعرفتع!يم

بنيفيمعنانزلقدمفلما،المدينةجمسماللهرسولقدمحتى،عليهصامتا

لينخلةرأسفيوأنا،بقدومهأخبرحتىرجلفأقبل،عوفبنعمرو

سمعتفلما،جالسةتحتيالحارببنتخالدةوعمتيفيها،أعمل

سمعتحينعمتيليفقالت،كبرتجميماللهرسولبقدومالخبر

لها:قلت:قال.زدت)2(ماعمرانبنبموسىسمعتكنتلو:تكبيري

به،بعثبمابعث،ديبهوعلى،عمرانبنموسىأخوواللههو،عمةأي

نفسمعيبعثأنهبهنبشركناالذيالنبيأهوأخيابنيا:فقالت

.إذافذاك:قالت،نعم:لهاقلت:قال؟الساعة

أهلإلىرجعتثم،فأسلمتع!يماللهرسولإلىخرجتثم:قال

.اليهودمنإسلاميوكتمت،فأسلموافأمرتهمبيتي

نأأحبوإنيبهتقوماليهودإن:فقلتجميماللهرسولجئتثم

فيهم،أناكيفعنيتسألهمثم،عنهمتغيحنيبيوتكبعضفيتدخلني

:قال،وعابونيبهتونيبذلكعلمواإنفإنهم،بإسلامييعلمواأنقبل

"أي:لهمفقال،وسألوهفكلموهعليهفدخلوا،بيوتهبعضفأدخلني

وعالمنا.وحبرنا،سيدناوابنسيدنا:قالوا؟"فيكمسلابمبنعبداللهرجل

معشريا:لهمفقلت،عليهمخرجتقولهممنفرغوافلما:قال

رسولألهلتعلمونإمممفوالله،بهجاءكمماواقبلوا،اللهاتقوااليهود!

)1(

)2(

ا".)ح!":"خئرفي

."زاد":"غ،"جفي
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أنهأشهدفإني،وصفته)1(باسمهالتوراةفيعندكممكتوئاتجدونه،الله

في،وقعواثم،كذبت:قالوا.واعرفهواصذقهبهوأومن،اللهرسول

وكذبغدراهلبهتطقومألهمأخبركألماللهرسوليا:فقلت

عمتي،واسلمت،بيتيأهلوأسلم،إسلاميفأظهرت:قال!وفجور؟

.إسلامها)2(فحسن،الحارثابنة

الله!رسولقدملما:قالعنه،وغيرهاحمد"الامام"مسندوفي

فيفجئت:قال!اللهرسولقدم:فقالوا،قبلهالناسوانجفلالمدينة

بوجهليسوجههانعرفتوجههرايتفلما،وجههإلىلأنطرالناس

أطعمواالناسأيها"يا:قالأنمنهسمعتهشيءأولفكان،كذاب

تدخلوا،نيائموالناسوصلوا،الأرحاموصلوا،السلاموافشوا،الطعام

.")3(بسلامالجنه

ائذين):وجلعزاللهقالكماكانواكلهم،وأحبارهمالقومفعلماء

فمنهم2[0/ا!نعام،461/البقرة(أهئم%شآيعر!ؤنيغرفونهوكمااتكئثءاتينهم

داعيواطاعالدنيااثرمنومنهم،الاخرةوالدارورسولهاللهاثرمن

والكبر.الحسد

)1(

)2(

)3(

إسحالتى.ابنمنوالمثبت."اسمه"النسخفي

)5/:احمدالاماممسندبعدها،وما516()1/:هشاملابن"النبوية"السيرة

)1/سعد":ابن"طبقات-952(،528)2/:لبيهقي"النبوة"دلائل451(،

326(.)9/الزوائد"مجمع"236(،

فصلباب،القيامةصفةفيوالترمذي451(،)5/احمد:الاماماخرجه

فيوالدارمي"،صحيححسن"حديث:وقال-188(187)7/:الليلصلاه

536(،)8/:شيبةأبيوابن205(،)2/:والبيهقي034(،)1/:الصلاة

)694(.صحميد،بنوعبد
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مقدمبالمدينةكان:قال،الزهريعن"عقبةبنموسى"مغازيوفي

يتركونها،لا،المدينةأهلمنرجالتعبدها)1(أوثانلمج!اللهرسول

فهدموها.الأوثانتلكوعلىقومهمعليهمفأقبل

صفيةأبووهو،اخطببنحعىأخو،أخطببنياسرأبووعمد

إلىرجعثموحادثهمنهفسمع،!ي!النبيإلىفجلسع!يو،النبيزوج

ياسر:أبوفقال،الحرامالمسجدنحوالقبلةتصرفأنقبلوذلك،قومه

ء)2(-
)3(كنتمبالذيجاءكمقد-وجل-عزاللهفإن،اطيعوني،!وم

.)4(تخالفوهولافاتبعوه،تنتظرون

منوهمايومئذاليهودسيدوهو-ذلكسمعحينحعىأخوهفانطلق

قومهإلىفرجع،منه-وسمعإليهفجلسلمجييهالنبيفأتى-النضيربني

عدوالهأزاللا-والله-رجلعندمنأتيت:فقال-مطاعافيهموكان

ثمالأمر،هذافيأطعني،أميابنيا:ياسرأبوأخوهلهفقالأبدا.

واستحوذ.أطيعكلا،واللهلا:قال!تهلكلا،بعدهشئتفيمااعصني

.()رأيهعلىقومهفاتبعه،الشيطانعليه

صفيةعنحدثهعمنبكر،أبيبنعبداللهعن،إسحاقابنوذكر

مني،إليهماأحبأحدوعميأبيولدمنيكنلم:قالتأنهاحعىبنت

نزلقباء!ي!اللهرسولقدمفلما،دونهأخذانيإلاقطولدفيألقهمالم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."تعبدونها":"ب"في

."ميقو":""جفي

."ب"منقطسا

"تخافوه".:غ"في

كثير:لابن"والنهاية"البدايةانطر:

.(533)2/:للبيهقي"النبوة

"دلائل(،التركيد.)تحقيق525()4/
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أخطببنياسرأبووعميأبيإليهفغدا،عوفبنعمروبنيفي

كسلين)1(فاترينفجاءا،الشمسمغيبمعإلاجاءامافوالله،مغلسين

نظرمافوالله،أصنعكنتكماإليهمافهششت،الهوينايمشيان،ساقطين

نعم:قالهو؟أهو:لأبييقولياسرأباعميفسمدت،منهماواحدإلي

نفسكفيفماذا:قال.واللهنعم:قال؟وصفتهبنعتهتعرفه:قال،والله

.)2(بقيتما-والله-عداوته:قال؟منه

بنزيدمولىمحمد،أبي)3(بنمحمدوحدثني:إسحاقابنقال

اسلملما:قال،عباسابنعنوعكرمةجبير،بنسعيدعن،ثابت

عبيد،بنوأسيد،شعيةبنوأسدشعية)4(،بنوثعلبة،سلامبنعبدالله

كفرمنقال،الإسلامفيورغبواوصدقوافامنوااليهودمنأسلمومن

ماخيارنامنكانواولو،شرارولاإلااتبعهولا،بمحمدامنما:اليهودمن

:(ذلك)في-وجلعز-اللهفأنزل،غيرهإلىوذهبواابائهمدينتركوا

يسئجدونوهمالئلءانااللهءاي!يتلونقالمةأمة!وألكتنىأفلمنسواصلئسوا!)

ائمنكرعنوينهونبالمغروفويةمروتلأيتيوهـأوالالدهنومنوت!

.[11-3114:عمرانالأ(ل!خلحينأمنوأوليهثألخايتتفىويشرعوت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""كلين:بالهامش(""بفي

533(،)2/:للبيهقي"النبوة"دلائل:وانظر518()1/":النبوية"السيرة

77(.)1/:الأصبهانينعيمولأبي

)غ".منساقظ

"سعنة(".:للأصبهاني"الدلائل"وفي"سعية"،"السيرة(":في

)1/سعد":ابن"طبقات26(،)2/":الأنف"الروضمع"النبوية"السيرة

السنة:لقوام"النبوة"دلائل81(،)1/:نعيملأبي"النبوة"دلائل016(،

.)4/1237(
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فصل

كاننبيكمأنوالسنةالكتاب)فيعندكممشهور)1(:السائلقال

لسببعنهمامحوهلكنهم،والانجيلالتوراةفي()2(عندهممكتوبما

اسمهمحوعلىاتفقواأفكلهم،ذلكيستشكلوالعقل.والمأكلةالرياسة

امرهذاوشمالا؟!وجنوب!وغرب!شرقا،ربهممنالمنزلةالكتبمن

عماالرجوعيمكنلأنه؛بألسنتهمنفيهممناعظمالعقليستشكله)3(

أبعد!محواعماوالرجوع.بألسنتهمقالوا

المسلمينأنوهو،فاسدفهمعلىمبنيالسؤالهذاأن:والجواب

فيمذكور،بالعربيةمحمدوهو،الصريح!يمالنبياسم)أنيعتقدون

المسلمينوأن،لشريعتينالمتضمنانالكتابانوهما-والانجيلالتوراة

ذلكمحواالأرضأقطارجميعفيوالنصارىاليهودأن()4(يعتقدون

وشرقاوقربابعدابذلكوتواصواالكتابينمنجملةوأسقطوه،الاسم

وغربا.

به-سبحانه-اللهأخبرولا،المسلمينعلماءمنعالميقلهلموهذا

أحدقالهولا،الدهرمنيومابه(بكتهم)ولارسولهولا،عنهمكتابهفي

بأخبارالمعتنونولا،التفسيرعلماءولا،بعدهمالأئمةولاالصحابةمن

وتواريخهم.الا!مم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".السائلقولفهيالثالثةالمسألة"أما:المطبوعفي

)غ".منساقط

"ستد".:!"في

خ".منساقطالقوسينبينما

"يكتم".:!"في
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،الرسولنصربهيقصد؛المسلمينعوامبعضقالهألهقدر)1(وإن

العاقل.العدويضرمماأكثريضرالجاهلالصديق:قيلفقد

الذين):تعالىقولهأنوظنوا،القرآنفهمقلةمنهؤلاءأتيوإنما

التؤرلةفىعندهئممكئوبامجدونهالذىالأثالنبىالرسوليئبعوت

.[1ه7:]ا!عراف(أتخرعنويئهحهتمباالعروفيأمرهموالانجيل

المخصوصين،والانجيلالتوراةفيبالعربيةالخاصالاسمعلىدل=

:)2(مقاماتثلابفهذه.البئةيوجدلمذلكوأن

مكتوبارسولهكونعنأخبرإنماسبحانهفالرب:الأولالمقامأما

صريحبأنيخبرولم-ونعتهومخرجهوصفتهعنهالاخبارأي-عندهم

والإنجيل.التوراةفيعندهممذكورالعربياسمه

وهذا-اللهشاءإنألفاظهما)3(سنذكركما-الكتابينفيواقحوهذا

يحصلفلاالاسمفييقعقدالاشتراكفإن،اسمهبمجردذكرهمنابلغ

هو:أنهيدعيأن،الاسمبهذايسمى،أحديشاءولا،والتمييزالتعريف

بهيحصللاوهذا،الاسممجردعلىوقعتإنماالحوالةإذ،فعلإلا

ودعوته،وعلاماتهوصفتهبنعتهذكرهبخلاف،هدىولاتعريفولابيان

ويحصرويميزهيعينههذافإن،ذلكونحو،مخرجهووقت،أمتهوصفة

شخصه.فينوعه

التيالنبوءاتمنوغيرهماوالانجيلالتوراةفيمذكورالقدروهذا

)1(

)2(

)3(

له"."قذر)مح!":في

ماولعلهما،الآخرينالمقامينيذكرولم،الاولالمقامهناالمصنفذكر

ومابعدها.)901(ص،كتبهمفيمذكور!يه!يمبأنهالعلموجوهمنسياتي

.الفاظها("":")غفي
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:وجوهعليهويدل-سنذكرهاكما-الكتابأهلبأيدي

تصديقه،علىالناساحرصكان!شيهاللهرسولأن:(الأول)الوجه

العلمأهلسيماولا،نبولهوجحدخالفهمنعلىالحجةوإقامة،واتباعه

عاقل،يفعلهلاقطعابطلانهيعلمونبماعليهمالاستدلالفإن)1(،والكتاب

(3وصنعتأفلانبنفلانائكصدقيعلامة:)2(لرجليقولمنبمنزلةوهو

.بضدهبل،كذلكالأمريكنولم،وكيتبكيتوتعرف،وكيتكيت

ولا،ذلكعلىأحديصدقهولا،عقلمسكةلهممنيصدرلافهذا

والعادة.واتباعهتصديقهعنكلهمالعقلاءينفربل،ذلكعلىأحديتبعه

لقوله.والتهجينوالردعليهالطعنعنسكوتهمتحيل

وسلامهاللهصلوات-اللهعبدبنمحمدأن:بالضرورةالمعلومومن

قبلالأرضفيالأمماعلمهمااللتينالأمتينهاتينفيمعلنانادى-عليه

ذلكيتلووهو،كتبهمفيعندهم،بعينهوصفتهونعتهذكرهبأن،مبعثه

يدعوهم،نادكلوفي،مجمعكلفيوجهاراوسرا،ونهاراليلاعليهم

ويخبر،بهويؤمن)4(يصدقمنفمنهم؛بهوالايمانتصديقهإلىبذلك

الله.شاءإنبكسيمركماوذكرهوصفتهنعتهمنكتبهمفيبما

ولكن،حقوالوصفالنعتهذا:يقولأنالجاحدالمكذبوغاية

آخر!نبيبلبهالمرادأنتلست

)1(

)2(

)3(

)4(

"غ":"ل!ن".في

."لرجلا":""غفي

."وصفتك":"ب"في

."قهيصد":""غفي
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إلاالمكابرةهذهعليهتجدولم،المكابرةمنيمكنهماغايةوهذا

والنعوت)1(فالصفات.والبهتانبالكذبالفضيحةوإبداءهعورتهكشفه

لابحيث،بالقذةالقذةحذوعليهمنطبقةعندهمالمذكورةوالعلامات

العلاماتبتلكوسلمانقيصرعرفهكماهو،ألهوراهعرفهامنيشك

نبولهعرفهرقلوكذلك،علمائهبعضمنعندهكانتالتيالمذكورات

،عندهمافطابقت،سفيانأباعنهاسألالتيالعلاماتمنلهوصفبما

هاتين.قدفيتحتماوسيملك،نبيئفإلهحالاتقولمايكنإن:فقال

بنعتهعرفوهالذينوالرهبانالأحبارمنذكرهمقدمنامنوكذلك

يعرفونهوالكتبءاتبهألذين):تعالىقال.ابناءهميعرفونكماوصفته

.(641:البقرةأ(يغلمونوهئملحىآليكنمونمنهتمفىيقاوإنهئمإشايغر!ؤنكما

يقرفوتكمايع!يونهوأابتفءاتينهصألذينميو:اخرموضعفيوقال

.[02:]الأنعام(يومونفه!لاأنفسهغخسرواائذيئهمإتنا

عندهمالمكتوبةوالصفةبالنعتهيإنماالمعرفةهذهانومعلوم

لاحدناوالله:منهمالمومنينبعضقالكما،عليهمنطبقةهي)2(التي

يحدبمايدريوما،امراتهعندمنليخرجاحدناإن،ابنهمنبهاعرف

عنيستكبرولم،منهمالحقعرفمنعلىسبحانهاللهأثنىولهذا.بعده

:فقال،اتباعه

أشركواوألذلجتاليهودءامنوالفذينعدوصألناساشدلتجدن!ي

بأنذالثنصحرىإنالواقاالذلىمنواءالفذينموذةأقربهصتولتجد

)1(

)2(

".الصفات"فإن:"غ"في

)غ".منساقط
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أنزلمآسمعوا!رإذا!يستتبرونلاوأنهؤورقباناتيبمنهض

ءامنارئنايفولونالحقمنعىفوامئاألذمعمفتفيضأغينهصترى+الرسولالى

أنونطمعالضمررجاءناوماباللهنومنلالناوما!الشهدينءفاتخا

تختهامنتخرىجنمخقالوابماأدئهفاثنهص!الضلحينائقبئمصءرئنالذ!ا

يايختنآو!ذبواكفرواوالذين!المخسنينجزآلفوكفيهالأنهرخلدينا

.86(-82:]المائدةلمجحيو(أصبأؤلبهك

النجاشييديبينجمي!النبيأصحابحضرلما:عباسيىابنقال

ممادموعهمفاذحدرتوالرهبانالقسيسونذلكسمع،القرانوقرأوا

ورقباناتيبمنهضبأنذلث):تعالىاللهفقالالحقمنعرفوا

.(1الايات)يستتبرون(لاوأنهؤ

رجلاثمانينأصحابهخيارمنالنجاشيبعث:جبيربنسعيدوقال

ذعرفوقالواوردوا،فبكوا،القرانعليهمفقرأ،جمي!اللهرسولإلى

فيهم:اللهفأنزل،فأسلمفأخبروهالنجاشيالىوذهبوافأسلموا-،والله-

.2()لاياتا(الرسولطالىأنزلمآسمعوأ!رإذاميو

وخمسةالقسيسينمنسبعةرجلا؛عشراثنيكانوا:السديوقال

رئنا):وقالوابكواالقران!شواللهرسولعليهمقرأفلما،الرهبانمن

.الشهدين(ءفاكئبنتاءامنا

)1(

)2(

الذينالصالحونالقوموهم،وأمتهمحمدهم:عباسابنقال

307(.)1/:والبغوي3(،-1)7/:الطبرياخرجه

.07(4-1/307):"البغويتفسير":انظر
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)1(.فيهماللهيدخلهمأنطمعوا

الذيبالنعتاللهرسولأنهعرفواالذينهؤلاءأنوالمقصود:

.الايمانإلىالمبادرةمنوقلوبهمالبكاءمنأعينهميملكوافلم،عندهم

أوتوااتذينإنلؤمنوالااؤبهءءامواقل)-:سبحانه-قوله:هذاونظير

وغد؟نإنربخاسئحنولفولون!سجداقانللأيخزونعيتهتميكإذاقت!ءمنلعلما

]الاسراء:(خشوعاهويزلدهؤيبكوتللأذ!انريخرون!لمفعولارسا

701.،901-

سمعوالما،الكتابأهلمنقومهممجاهد:التفسيرإمامقال

.2(لمفعولا()ركاوغد؟نإنربخاسئحن):وقالواسجداخزواالقران

اخرفييبعثأنورسلهأنبيائهألسنةعلىوعد-وجلعز-اللهكان

فيدعوتهوتنتشر،كفهالدينعلىدينهيطهر،الشأنعظيمنبياالزمان

مجمعونالكتابينوأهل.الساعةتقومأمتهرأسوعلى،الأرضأقطار

بهفامنواالحقعرفوامنهمفالسعداء،النبيبهذاوعدهماللهأنعلى

)رسولا،بعديبعثولمننتظرهنحنقالوا:والأشقياء،واتبعوه

به،الموعودالنبيألهعرفواالرسولمنالقرانسمعوالمافالشعداء()3(

فرأوه،أنجزهالذيبوعدهوتصديقا،وبرسولهبهإيمانا،للهسجدافخروا

.لمفعو3(ربخاوغد؟نإنربخاسبحن):فقالواعيانا

جدهعن،أبيهعن،يسوععبدبنسلمةعنبكير،بنيونسوذكر

)1(

)2(

)3(

.7(1/40):"البغويتفسير":انظر

.(79)5/:"المسير"زاد،(51/181):"الطبريتفسير":انظر

."الله"رسول:"غ"في
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أهلإلىكتبعفيماللهرسولأن-فأسلمنصرانياوكان:يونسقال-

اللهرسولالنبيمحمدمن،ويعقوبوإسحاقإبراهيمإله"بسم:نجران

إبراهيمإلهإليكماحمدإني،أنتمسلم؛نجرانوأهلنجراناسقفإلى

.ويعقوبواسحاق

إلىوأدعوكمالعب!د،عب!دةمناللهعب!دةإلىأدعوكمفإني:بعدأما

بحرلياذنتكمفقدأبيتمفإن،فالجزيةابيتمفإن،العبادولايةمناللهولاية

."والسلام،)1(اللهمن

شديدا،ذعراوذعرهيه)2(،فظعفقراهالكتابالأسقفأتىفلما

منوكان،وداعةبنشرحبيل:لهيقال)3(عمانأهلمنرجلإلىفبعث

كتابالأسقففدفع؛قبلهمعضلةإلىيدعىأحديكنولم،همدان

مريم،ابايارأيكما:الأسقففقال،فقرأهشرحبيلالىع!يماللهرسول

منإسماعيلذريةفيإبراهيماللهوعدماعلمتقد)4(:شرحبيلفقال

النبوةفيليليس،الرجلذاكهوهذايكونأنمننأمنفما،النبوة

فقال.لكوجهدت،برأيفيهعليكأشرتالدنيامنأمراكانلو،رأي

ناحية.فجلسفتنحى،فاجلستنح:الأسقف

بن)عبدالله:لهيقال،نجرانأهلمنرجلإلىالأسقففبعث

فيه،الرأيوسألهالكتابفأقرأه،حميرمنأصيحذيمنوهو،شرحبيل

فتنحى.الا!سقففأمره،شرحبيلقولمثللهفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

"ب".من

".به"ب":"قطعفي

".نجراناهل"من:المعاد""زادفي

كلها.المواضعمنسيأتيفيماكذلكوهي"شرحيل".غ":،"بفي
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من،فيضبنجبار:لهيقال()1(،نجرانأهلمنرجلإلىبعثثم

مثللهفقال،فيهالرأيعنوسألهالكتابفأقرأه،كعببنالحارببني

ناحية.فتنحىالا!سقففأمره،وعبداللهشرحبيلقول

الا!سقفثأمرجميعاالمقالةتلكعلىمنهمالرأياجتمعفلما

كانوا-وكذلكبالصوامع)2(المسوحورفعت،بهفضرببالناقوس

ورفعتبالناقوسضربليلافزعهمكانواذا،بالنهارفزعواإذايفعلون

مسيرةوطولهوأسفلهأعلاه،الواديأهلفاجتمع-الصوامعفيالنيران

ألفومائةوعشرون،قريةوسبعونثلاثةوفيه،السريعللراكبيوم

فاجتمع،فيهالرأيعنوسألهم،غ!ي!اللهرسولكتابعليهمفقرا؛مقاتل

الهمداني،وداعةبنشرحبيليبعثواأنعلىمنهمالرأيأهلرأي

.!اللهرسولبخبرفيأتونه،فيضبنوجبار،شرحبيلبنوعبدالله

عنهم،السفرثيابوضعوابالمدينةكانوا)3(إذاحتىالوفدفانطلق

حتىانطلقواثم،الذهبوخواتيم،حبرةمن،يجرونهالهمحللاولبسوا

وتصذوا،السلامعليهميردفلم،عليهفسلموا!يم،اللهرسولاتوا

الذهبوالخواتيمالحللتلكوعليهميكلمهمفلمطويلانهارالكلامه

معرفةوكانا،عوفبنوعبدالرحمن،عفانبنعثمانيبتغونفانطلقوا

بزهامنلهمافيشترىالجاهليةفينجرانإلىالعيريبعثانكانا،لهم

مجلس،فيوالأنصارالمهاجرينمنناسفيفوجدوهماوتمرها،

فأقبلنابكتابإليناكتبنبيكمإن،عبدالرحمنوياعثمانيافقالوا:

)1(

)2(

)3(

"غ".منساقط

"الشرج"."غ":وفي"السرج""ب":في

"كان".)!":في
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نهارالكلامهفتصديناسلامنا،يردفلمعليهفسلمنافأتيناه،لهمجيبين

فقالا؟إليهنرجعأم،أنعود:منكماالرأيفما،يكلمناأنفأعيانا،طويلا

هؤلاءفيالحسنأباياترىما:القومفيوهو،طالبأبيبنلعلي

هذهحللهميضعواأنأرى:وعبدالرحمنلعثمانعليئفقال؟القوم

إليه.يعودونثم،سفرهمثيابويلبسوا،وخواتيمهم

إلىعادواثم،وخواتيمهمحللهمووضعوا،ذللشنجرانوفدففعل

بعثني"والذي:قالثم،سلامهمعليهمفردعليهفسلموا!يماللهرسول

،وسألوهسألهمثم."لمعهمإبليسنوإالأولى91(المر!لونيلقدبالحق

نأنحبفمالا،عيسىفيتقولما:لهقالواحتىالمسألةوبهمبهتزلفلم

كمثلادلهعندعبصمثلإت)-:وجلعز-اللهفأنزل؟فيهتقولمانعلم

ائمفترين!منليهنفلاربكمنلحقا!فيكونكنلمقالثو7ترامن!وءادم

ناودنممآوإشآءكؤباأتجاندغتعالؤأفقلالعفومنخأءكمابغدمنفيهصأقيفمن

انبذبين(علىاللهلغنتفنجسلنئتهلثصوأنفسكموأنفسداوثنسإكخ

بذلك.يقرواأنفأبوا.61[-95:عمران]ال

مشتملاأقبل،الخبراخبرهممابعد،الغدع!يماللهرسولأصيحفلما

إلى،ظهرهعندتمشيوفاطمة،لهخميلةفيوالحسينالحسنعلى

بنعبداللهيا:لصاحبهشرحبيلفقال،نسوةعدةيومئذوله،الملاعنة

أعلاهاجتمعإذاالواديأنعلمتمالقد،فيضبنجباروياشرحبيل

أمراأرى-والله-واني،رأييعنإلايصدرواولميردوالموأسفله

فيطعنالعربأولفكنامبعوثاملكاالرجلهذاكانلئنواللهمقبلا،

."المدة":!"في(1)

701



حتىقومهصدورمنولاصدرهمنلنايذهبلا:أمرهعليهوردعينه

الرجلهذاكانولئن،جوارامنهمالعربلأدنىوالا،بجائحةيصيبنا)1(

إلاظفرولاشعرهمناالأرضوجهعلىيبقىلا=فلاعناهمرسلانبيا

هلك.

علىالأموروضعتكفقد؟مريمأباياالرأيفما:صاحباهلهفقال

يحكملاالرجلارىفإني،احكمهأنرأي:فقال.رايكفهاتذراع

:فقال،لمجييهاللهرسولشرحبيلفلقي،وذاكأنت:لهفقالا،أبداشطالا

شرحبيل:قالهو"؟"ما)2(:فقال.ملاعنتكمنخيرارأيتقدإني

فهوفيناحكمتفمهما؛الصباحإلىوليلتك،الليلإلىاليومحكمتلن

لهفقال"؟عليكيثربأحداوراءك"لعل:لمجيماللهرسولفقالجائز،

نصدرولاالموارد،نردمافقالا:فسألهما،صاحبيسل:شرحبيل

شرحبيل.رأيعنإلاالمصادر

)فكتب،اتوهالغدكانإذاحتى،يلاعنهمولم!يماللهرسولفرجع

،نجرانإلىوانصرفوا()3(كتابهمفقبضوا،وموادعةصلجكتابلهم

ومع)4(،نجرانمنليلةمسيرةعلىنجرانووجوهسقف!الا9فتلقاهم

علقمة،أبو:لهيقال،الن!سبمنعمهابنوهو،أمهمنلهأخسقفالا9

علقمةوابويقرؤههوفبينا،سقفالا9إلى!يماللهرسولكتابالوفدفدفع

عنيكنيلاألهغير،فتعس،ناقتهعلقمةبأبيكبتإذ،يسيرانوهمامعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)ش!":"يصئرنا".في

."فقالوا":!)ش!في

.")غمنساقط

"غ".منساقطة"نجران"من
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نبياتعست--واللهقد:ذلكعندالا!سقفلهفقالع!يم،اللهرسول

حتىعقداعنهاأحللا--واللهجرملا:علقمةأبولهفقالمرسلا،

له:فقال،عليهناقتهالأسقفوثنىالمدينةنحوناقتهوجهفضرب،اتيه

أخذناأدا)2(العربعني()1(يبلغأن)مخافةهذاقلتإنما،عئيافهم

أعزهمونحن،العرببهتنخعلمبماالرجللهذانخعناأوحمقة

رأسكمنخرح)3(ماأقيلكلاوالله:علقمةأبولهفقال،داراوأجمعهم

:يقولناقتهضربثم،أبدا

جنينهابطنهافيمعترضاوضينهاقلقاتعدوإليك

دينهاالنصارىدينمخالفا

.ذلك)4(بعداستشهدحتىمعهيزلفلم!لخيمالنبيأتىحتى

فيمذكور-وسلمعليهاللهصلى-بأله()فالعلمهذا؛عرفواذا

:متعددةوجوهمنيعرف،المتقدمةالكتب

فيعندهممذكوربألهقطعانبولهثبتتقدمنإخبار)احدها(:

تصديقهفيجب،صدقهعلىالقطعيالدليلقاممنبهأخبرفقد؛كتبهم

منإلاذلكيعلململوهذا.لذاتهممتنع-هذهوالحالة-تكذيبهاذ؛فيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".)!":"ليبلغفي

يروا".إن"فإنهم:!"في

"خرع".)!":في

فيوالبيهقي-165(164)1/":الكبرى"الطبقاتفيسعدابناخرجه

954()3/للمصنفالمعاد""زاد:وانظربعدها،وما)5/485("الدلائل":

بعدها.وما(101)1/:كثيرلابن"النبوية"السيرةبعدها،وما

.""فالعلم:وتحتها""فاعلم:"ص،"بفي
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به؟أخبرماصحةعلىالأدلةتطابقتإذافكيف،خبرهمجرد

وصحةصدقهأدثةاعظممنبهالاخبارجعلاله(:الثاني)الوجه

علىوأله،بذلكالوثوقكلواثقمنإلايصدرأنيستحيلوهذا.نبوله

به.جازميقيني

الحقآثرواالذينوالرهبانالأحبارمنبهالمؤمنينأن)الثالث(:

.قالبمالهوشهدواذلكفيصدقوهالباطلعلى

البشارةإنكاريمكنهملم،لنبولهوالجاحدينالمكذبينأن:()الرابع

ومخرجهأمتهوصفة،وكذاكذاصفته،الشأنعطيمنبيبنبوةوالاخبار

اخرنبيوأنهالبشارةبهوقعتالذيهويكونأنجحدوالكن،وشأنه

المكابرةمتنركبواألهم-قومهممنبهوالمؤمنونهم-وعلموا،غيره

البهت.غاربوامتطوا

بعينه،هوهوبألهوبطانتهلخاصتهصرحمنهمكثيراأن:)الخامس(

.-تقدمكما-بقيماعداوبتهعلىعازموأله

منفردهو،كتبهمفيمذكوربأله!يمالنبيإخبارأن:)السادس(

جرىوما،وقومهمأنبيائهمشأنمنكتبهمفيعندهمبماإخباراتهأفراد

وغير،والمعادالمبدأوشأن،وأممهمالمتقذمينالأنبياءوقصص،لهم

.الأنبياءبهأخبرتمماذلك

وتلك،عندهملماومطابقتهفيهصدقهيعلمونمماذلكوكل

منها،شيءفيواحدايومايكذبوهولم،تحصىأنمنأكثرالاخبارات

وأغلطبما،أو،واحدةبكذبةمنهيطفرواأنعلىشيءأحرصوكانوا

فلم.عنهالثاستنفيرإلىالسبيلبهاويجدون،عليهبهافينادون،سهو
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كاذبوهوكتبنافيوكذابكذاأخبرإنه:الدهرمنيومامنهمأحديقل

وهذا.اتباعهعدمعلىمصزونوهم،ذلكفييصدقونهكانوابل،فيه

.خبرهبمجردإلايعلململوبهأخبرفيماصدقهعلىالأدلةأعظممن

كتابلاالذينالمشركينمنلأعدائهبهذاأخبرأله)السابع(:

كانفلو؛لأتباعهبهوأخبر،الكتابأهلمنلأعدائهبهوأخبر،عندهم

أهليسألواأنللمشركينتسليطاذلكلكان-لهصحةلاباطلاهذا

وتسليطاالانكار،علىالكتابلأهلوتسليطا،ذلكفينكرونالكتاب

ينقضوذلك.تصديقهبعدلهوالتكذيبعنهالرجوععلىلأتباعه

يشهدبمايخبررجلبمنزلةوهو،وجهكلمنبإخبارهالمقصودالغرض

ولاعاقلمنيصدرلاوهذا،صدقهعلىدليلاإخبارهويجعلبكذبه

.مجنون

غيرمنوجودهيعلملموانبهأخبرماصدقبهايعلمالوجوهفهذه

؟!بهأخبرماوجودعلموقدفكيف،أخبارهجهة

بنعتهواخبارهمبهالأنبياءبشارةيعلموالمأنهمقذرلوأله:()الثامن

ليسإذ؛بنبوتهوبشروابهوأخبرواذكروهيكونوالاأنيلزملم=وصفته

علما.بهوأحاطوا)1(المتأخرينإلىوصلالمتقدمونالأنبياءقالهماكل

ولا،وعيسىموسىقالهقدقولمنفكمبالاضطرار،يعلممماوهذا

علىالقطعيالدليلقاممنبهأخبرفإذا،بهوالنصارىلليهود)2(علم

وتكذيبه.لردهموجبابهجهلهميكنلم،صدقه

)1(

)2(

."طواحا":)!"في

اليهود"."علم:خ"في
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التيالنسخهذهغيرنسخفي)1(يكونأنيمكنأده)التاسع(:

منه.أزيلمماهذهونسخت،بعضهامنفأزيلبأيديهم

كذب=وغربها"الأرضشرقفيمتفقةالتوراةنسخ"إن:وقولهم

بأيديالتيالتوراةتخالفالنصارىبأيديالتيالتوراةفهذهظاهر؛

الانجيلنسخوهذه.وهذههذهتخالفالسامرةبأيديوالتياليهود،

ويناقضه.بعضابعضهايخالف

البهتمن=وغرباشرقامتفقةوالانجيلالتوراةنسخأن:فدعواهم

التيالتوراةهذهإنحتى،الأنعامأشباهعلىيروجونهالذيوالكذب

علىيخفىلاماوالنقصانوالتحريفالزيادةمنفيهااليهودبأيدي

التيالتوراةفيليسذلكأنقطعايعلمونوهم،العلمفيالراسخين

المسيح.علىأنزلهالذيالانجيلفيولا،موسىعلىاللهأنزلها

صلبه،قصة-المسيحعلىانزلالذي-الانجيلفييكونوكيف

منقاموأنه،وكذاكذايوموصلب،وكذاكذاأصابهوأنه،لهجرىوما

نأوغايته،النصارىشيوخكلاممنهومماذلكوغير،ثلاببعدالقبر

.إنجيلا؟الجميعوسموا،بالانجيلخلطوهالحواريينكلاممنيكون

بعضا.بعضهايخالف،اربعة-عندهم-الأناجيلكانت)2(وكذلك

اليهودوأيديبأيديهمالتيالتوراةإن:قولهموكذبهمبهتهمومن

.سواءوالسامرة

)1(

)2(

ب".ص،)غ،منساقطة

"ولذلك".)ح!(":في
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وأله،المسيحعلىاللهعندمنمنزلالانجيلأنيقرونلاوالنصارى

أربعةألفهاتواريخأربعةأن)علىمجمعونفرقهمكلبل،اللهكلام

.هذاغيرالانجيليعرفونولا،مختلفةأزمانفي()1(معروفونرجال

المسيح،رفعمنسنينتسعبعد،المسيحتلميذمتىألفهإنجيل

.بالشاميهوذا""بلدفيبالعبرانيةوكتب

وعشرينثلاببعد،شمعونتلميذ،الهاروييمرقسألفهوانجيل

،الرومبلادمنأنطاكيةبلادفيباليونانيةوكتبه،المسيحرفعمنسنة

ونسب،أولهمناسمهمحيثمألفههوالمذكورشمعونإن:ويقولون

مرقس.تلميذهإلى

تأليفبعد،شمعونتلميذ،الأنطاكيالطبيبلوقاألفهص!انجيل

مرقس.

ببضعالمسيحر!عمابعد،المسيحتلميذيوحنا)2(ألفهوانجيل

باليونانية.كتبه،سنةوستين

التفاوتمنوبينها،الانجيل:يسمونهالأربعةهذهمنواحدوكل

عليها.الواقفيعلمهماوالنقصانوالزيادة

وقفمنيعلمهماذلكمنوالنصارىواليهودالسامرةتوراةوبين

عليها.

)1(

)2(

شرقامتفقةوالانجيلالتوراةنسخأن:الباهتالكاذبفدعوى

الهامش.فيواستدركهداغ"منساقط

"يحنا".:)!"في
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منواحدغيرذكروقد.والكدبالفريةاعظممن-وقربابعداوغربا

ارادلمنوالتناقضوالنقصانوالزيادةالتفاوتمنبينهاماالاسلامعلماء

طرفامنهلذكرنا،منهاهمهوماوقصدالاطالةولولا)1(عليهالوقوف

كبيرا.

بالتحريف،رسولهلسانعلى،وبكتهم-سبحانه-اللهوئخهموقد

:-تعالى-فقال،والإخفاءوالكتمان

تغلمون(وأنت!افىوتكنمونبافطلالحىتفبسوتلمالكتفيأفل!يو

.171:عمران]ال

مابغدمنماواالدىائينتمنأنزلنامايكتمونألذينإن):تعالىوقال

.(951:]البقرةالبعنوت(وللعنهماللهيلعنهمأؤلنكأتكئمبفىللناسبئئه

اننيتفمنادئهأنزلماليهتمونالدرنإن):تعالىوقال

يدهوولاافارإلاطونهؤفىيآكلوتماأؤلبهكقليلأثمئابهءويتثتروت

.[471:]البقرهألؤ(عذابولهخفيئحي!ولاانقنمةيومالله

لكتميبرنرسولنا!خحتقذالتفجمأفل!و:تعالىوقال

قذ!ثيرعتولغفواات!هنبمنتخفوت!نتغفضا!ثيرا

أئبعمفألنهبهيهدىقيمببو!تنبلؤراللهفف-ء%

باذنهءإهـالنورالظد!منويخرجهمالسئصسبلرضحونبما

.(61-51:]المائدةمستميو(صرواكيهؤويهد

،متعددةمواضعفيعنهم--سبحانهأخبرفقد:التحريفواما

المقدمة.منبعدهاوماص)32(!نظر،ذلكفيالكتبمنطائفةسبقفيماتقدم)1(
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منه.هوومامنهالسامعليحسبهبالكتاباللسانليئوكذلك

امور:خمسةفهذه

الحقيتميزلابحيثبهخلطهوهو،بالباطلالحقليس:أحدها""

الباطل.من

الحق.كتمان:"الثاني"

كتمانه.منقريبوهو.إخفاؤه:"الثالث"

لفظه،تحريف:نوعانوهو.مواضعهعنالكلمتحريف:"الرابع"

.معناهوتحريف

.بغيرهالمنزلاللفظالسامععلىليلبس،بهاللسانلي:"الخامس"

فإذا،ذلكإلىدع!تهملهملأغراضارتكبوهاإنماالأموروهذه

يجحدواأنإلىفهم؛وقاتلوهوكذبوه)1(نبولهوجحدواالرسولعادوا

غيرعلىويتأولوهمواضعهعنويزيلوه)2(ذلكويكتمواوصفتهنعته

بكثير.أقرب=تأويله

كتمانهاعنغابوا)3(وتنوعهاالبشاراتلكثرةولكن،فعلواوهكذا

تصلحلاعمنمعناهاوإزالة،"التأويلتحريف"إلىفصارواواخفائها

البثة.لهوجودولا،اللهيخلقهلملمعدوموجعلها،لغيره

وقد،الكتابأهلبعلماءنبويههصحةعلىاستشهدأنه)العاشر(:

)1(

)2(

)3(

."كذبوا":")غفي

."يلونهويز":""غفي

."غلبوا":""غفي
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ذلك.بعدالمعاندينالكاذبينالكفرةجحديقدحفلا،عدولهملهشهد

بينىشنذابألمحهنبىقلمرسلال!تكفرواالذكلفويقولم!:تعالىقال

.[34:الرعد](ألكنبعلمعند؟ومنوبتنغ

بنىمنشاهدوندبهءكفرتمأددهعندمقكانإنأرءئت!قلميو:تعالىوقال

الطابين(اتقؤمئهدىلاأدنهإتوأشتكبرتملمحامنمعلهءعكإشؤيل

01(.:]الأحقاف

إلئكخانزلومابأدلهدومرلمنائنينبأقلمقوإنميو:تعالىوقال

لهخأوليهفقليلأثصناأددهلايتلمجشزونلادلهخشعينإليهخأنزلوما

.[991:عمران]ال(تحسابأسرلغأللهإتربهخعندأتجرهغ

لاوأدفخورهناناقنبسرنمنهضبأنذلث):تعالىوقال

الدمعمفتفيضأغينه!لزى+الرسولإلىأنزلماسمعوا!وإذا!يستشبرون

.83(-82:المائدةأالبنهدين(فاتخاءءامناربنالفولونلحقاصنعىفوامفا

يلىطذا!يؤمنونبهءهمقئلهءمنالكتبءاليئهمالذين):تعالىوقال

أتجرهميؤلؤنأؤل!ك!م!لمينءفتلهمنكناإنارئنامنألحقإتهبهءءامئاقالواعليهتم

ينفقوت(رزقنهمومماألسيئةباتحسنةولدررونصبروا!ا!رتين

]القصص:54-52(.

ولا،الكفرةمنالأرضملءبهيوزنلمهؤلاءمنواحدشهدواذا

منلهوالشاهدكيفالكفار،منالأرضملءبجحودشهادتهتعارض

!!؟منهملهالمكذبينأضعافأضعافالكتاباهلعلماء

وامة-الصليبعبادمن-الحمير)1(أشباهمنقالمنكلوليس

غ".منساقط)1(
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عواميظنمنأكثركانواذا.كذلكفهو=علمائهممنإنه:الغضب

؟!بغيرهمالظنفما،كذلكليسعلمائهممنأنهالمسلمين

فليس،بعلمهيعمللممنفيهميدخللمإن،الكتابأهلوعلماء

)1(يعملولمعلممنفيهمدخلوان،وصدقهبهآمنمنإلاعلماؤهم

العلماءشهادةفيقادحالنبوبههإنكارهميكنلمالسوء--كعلماء

بعلمهم.العاملين

صفتهولابنعته!ي!اللهلرسولذكرلاألهقدرلوأله:عشر()الحادي

ذلكمنيلزملم:اليومالكتابأهلبأيديالتيالكتبفي)2(علامتهولا

مبعثه،وقتأسلافهمبأيديكانتالتيالكتبفيمذكورايكونلاأن

وبذلوا،أولئكحرفهابلهؤلاء،إلىوجههاعلىاتصلتتكونولا

الله.عندمنهذا:وقالوا،أرادواماوكتبواوتواصوا،وكتموا

فصارت،،سلفهمعنخلفهموتناقلهاالكتبتلكاشتهرتثم

سبيلولاجدا،خفيةبينهموالصحيحة،المشهورةهيالمبدلةالمغيرة

غيرواالسامرةفهؤلاء؛الامكانغايةفيهوبل،ذلكباستحالةالعلمإلى

يعرفونفلا،جميعهمعندالمغيرةالنسخاشتهرتثم!التوراةمنمواضع

التيالتوراةوكذلك،بالكليةالصحيحةالنسخبينهموهجرتسواها،

.النصارىبأيدي

حفظتولىسبحانهاللهأنولولا،والكتبالأديانتبدلوهكذا

"."ب،ص":"يعلم)1(في

"ج":"علامته".)2(في
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مالأصابه=ضلالةعلى)1(تجتمعلاأنللأمةوضمنبنفسهالقرآن

!(ألذكأوءانالهولجقظوننزلناإنانحن):تعالىقال،قبلهالكتبأصاب

.9(]الحجر:

الاخبارعنالمتقدمةالكتبتخلوأنالممتنعمنانه:عشر()الثاني

الساعة،قيامإلىخلقحينمن،العالميطرقلمالذيالعظيمالأمربهذا

الأرضمشارقطبق()2(بهالعلم)فإن؛منهأكبرشأنولا،منهأعظمأمر

الأرضاللهيرثأنوإلىالقرون()3(تعاقب)علىواستمرومغاربها،

به.الاخبارعلىالرسلتتطابقأنبدلاالعظيمالنبأهذاومثل،عليهاومن

فيوبقاؤه،الزماناخرفييخرجكاذبرجل-الدجالكانواذا

كلبهوأنذر،بهالإخبارعلىالرسلتطابقتقد-يوماأربعينالأرض

الالهيةالكتب()تتطابقفكيفالزسل)4(،خاتمإلىنوحمنقومهنبي

لمالذيالعظيمالأمربهذاالاخبارعنالسكوتعلىاخرهاإلىأولهامن

.أبدا؟يطرقهولامنهأعظمأمرالعالميطرق

بل،الحاكمينأحكمحكمةوتأباه،عاقلعقليسؤغهلاماهذا

الميثاقعليهاخذإلانبيا--سبحانهاللهبعثوما،ذلكبضدالأمر

تعالى:قالكما،وتصديقهبمحمدبالايمان

ى!وحكؤصتعفنءاتئتىلمحآالنيتنميثقاللهأضذ)وإذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."غ":"تجمعفي

(".وطبقالعالمقلب"فإنه:،غ"،ص،ج"بفي

."..تعاقبعلىالعالم"على:ص"،"بفي

.("الرسلوخاتمالأنبياء"خاتم:ص"،"بوفي"النبيين"،:"ج"في

"."مطابقة:"ج"في
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عكواخذتمءأفرزتصقالولتنصرنهوبهل!ؤمننمعكخلمائصدقرسول!خط

.81[:عمران]الالثنهدين(منمعكموأنافاكهدواقالأقررنجالواقاإضر3لكخذ

بعثلئنالميثاقعليهأخذإلانبيمناللهبعثما:عباسابنقال

أمته؛علىالميثاقيأخذأنوأمره،ولينصرله،بهليومننحيوهومحمد

.ولممابعئه)1(بهليهومننأحياءوهممحمابعثلئن

فصل

عنهوالخبروصفتهنعتهبوجودالعلمعدمتقديرعلىالوجوهفهذه

ونعتهبهالبشارةمنفيهاوردمابعضنذكرونحن.المتقدمةالكتبفي

:وجوهمنيظهروذلك،أمتهوصفةوصفته

نبياإسرائيللبني"سأقيم:التوراةفيتعالىقوله(:الأول)الوجه

لاوالذي.بهامرهمالهمويقول،فيهفيكلاميأجعلمثلكإخوتهممن

.")2(سبطهومنمنهأنتقمأنا.باسمييتكلمالذيالنبيئذلكقوليقبل

لأهلولكن،وانكارهجحدهمنهمأحذايمكنلامماالنصفهذا

:طرقأربعةفيهالكتاب

.النصارىطريقةوهذه،المسيحعلىحمله:احدها""

:طرق)3(ثلاثةفيهفلهماليهودوأما

)1(

)2(

)3(

.377(-1/376):"البغوي"تفسير،"6556/":"الطبريتفسير":انطر

.(51/)18الاصحاح،التثنيةسفر،القديمالعهد:انطر

النصارىطريقةعنسبقماتكمل،الثلاثةالطرقوهذه"ثلاب".فى":في

اربعة.كلهافتكون
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لبنيأقيما:والتقدير.الاستفهامأداةحذفعلىأنه"أحدها":

إنكار)1(استفهامفهوهذا،أفعللا:أي؟!إخوتهممننبئاإسرائيل

.الاستفهامأداةمنهحذفت

منفإنه؛النبيئشمويلبهالمرادولكنووعيد،خبرأنه:"الثاني"

بنوهمالقومواخوة،إخوتهممنبنبيوقعتإنماوالبشارة،إسرائيلبني

.)2(إسرائيلبنووهم،أبيهم

اليهود،ملكبهيقيم،الزماناخرفياللهيبعثهنبيئأله:"الثالث"

.المنتظر()4()ويسمونهالانإلى)3(ينتظرونهوهم،شأنهمبهويعلو

الا!ميالعربيع!ي!النبيفيصريحةالبشارة:المسلمونوقال

إنمافإنها،غيرهيحتمللا-عليهوسلامهاللهصلوات-عبداللهبنمحمد

والمسيح،أنفسهمإسرائيلبنيمنلاإسرائيلبنيإخوةمنبنبيوقعت

مننبئالهمأقيم:لقالالمسيحهوبهاالمرادكانفلو،إسرائيلبنيمن

منرسولافيهمبعثاداتمؤمنينعلىادلهمنلند):تعالىقالكما،أنفسهم

.(164:عمرانالأأنفس!(

منأمةلغةفي)5(يعقلولا،إسماعيلبنوهمإسرائيلبنيواخوة

يدخللازيدإخوةأنكما،إسرائيلبنيإخوةهمإسرائيلبنيأنالا!مم

نفسه.زيدفيهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."رينكا!":""غفي

77(.-)76ص،للسموألالمجهود""بذل:انظر

)غ".منساقطة

النسخ.سائرمنوساقط،فقطالمصريةمن

"يقول".)!لا:في
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شريعةصاحبأنهعلىيدلوهذا،"مثلكنبيا":قالفإنه:وأيضا

أيضا.الوجههذامنشمويلعلىحملهيبطلوهذا،موسىمثلعامة

أوجإ:ثلاثةمنيوشععلىحملهويبطل

إخوتهم.منلاإسرائيلبنيمنأنه:احدها""

()1(:بأيديهم)التيالتوراةوفي،موسىمثليكنلمأنه:""الثاني

.")2(موسىمثلإسرائيلبنيفييقوملا"

بنبيهوانماالوعدوهذا،موسىزمنفينبييوشعأن:"الثالث("

موسى.بعداللهيقيمه

توفيهارونأنمع،هارونعلىحملهيبطلالثلاثةالوجوهوبهذه

حياته.فيموسىمعاللهونباه،موسىقبل

ينزلأنهالبشارةهذهفيأنوهو:أيضا"رابع"وجهمنذلكويبطل

غيرموسىبعدلأحديكنلموهذا،فيهمن)3(للناسيظهركتائاعليه

المتقذمون،الأنبياءبهاأخبرتالتينبوتهعلاماتمنوهذا،ع!ي!النبي

لتكونهقبكفى!الأمينألروخبهنزل!الئدربلئتريلله!نه)تعالىقال

أنءايةالتمليهنوأو!ألاؤلينزبرهـإن!لفى!فبهزعرفزبلسان!اثمنذرلنمن

.[791-291:]الشعراء(يلإس!!بتئلجؤايعال!

فيه.منللأمةوظهرجميماللهرسولقلبعلىنزلفالقران

)1(

)2(

)3(

ص".ج،"ب،منساقط

)01(.فقرة)34(،الاصحاح،التثنيةسفرانظر:

"الناس".:!"في
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إنمالأنها،الئصارىباتفاقالمسيحعلىالبشارةهذهحمليصحولا

عبيدكلهمواخوتهمإسرائيلوبنو،إسرائيلبنيإخوةمنبواحدجاءت

يكونأنمنعندهمأجلوهو،معبودإلهعندهموالمسيح،إلهفيهمليس

عبيدهجملةمناللهيقيمهمخلوقبعبدوقعتوالبشارة.العبيدإخوةمن

المسيحهوليسوهذا،فوقهالهغايةلانبيايكونأن:وغايته،واخوتهم

.النصارىعند

،الاستفهامألفحذفعلىذلكإن:اللهلكلامالمحرفينقولوأما

لهمعادةفتلك=نبياإسرائيللبنيأقيملا:والمعنى،إنكاراستفهاموهو

لماوقولهم،اللهعلىوالكذب،مواضعهعناللهكلامتحريففيمعروفة

الاستفهامعلىالكلامهذاوحمل.اللهعندمنهذا:ويحرفونهيبذلونه

.)1(والتبديلالتحريفمنيكونماغايةوالإنكار

عنبهاأخبر)التيلمجمالنبيمعجزاتمنوالتبديلالتحريفوهذا

لبذيلكلذلكفيصدقه()2(اللهفأظهر،وتبديلهمتحريفهممن؛الله

رجسهم.إلىرجساالكافرونوازداد،إيمانهإلىإيمانافازداد،وعقل

منالله"أقبل:الخامسالسفرفيالتوراةفيقال:()3(الثاني)الوجه

الأطهارربواتومعه،فارانجبالمنوظهر،ساعيرمنوتجلى،سينا

)1(

)2(

)3(

عبداللهمحمدابيللمهتدي"،الصليباهلعلىالردفيالأريب"تحفةانظر:

264(.-)026ص،الميورقيالترجمان

غ".منساقط

دينبدللمنالصحيح"الجواب:وانظر)911(.صفيالأولالاوجهتقدم

اليهود"إفحامفيالمجهود"بذلبعدها،وما991()5/:تيميةلابن"المسيح

74(.-)67ص،المغربييحىبنللسموأل
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")1(.يمينهعن

ونبوة،عيسىونبوة،موسىنبوة:الثلاثةللنبواتمتضمنةوهذه

محمد!يمأ.

ونباهموسىعليهاللهكلمالذيالجبل-وهو"سينا"منفمجيئه

بيت)2(منالمسيحمظهرهوساعيرمنوتجليه.نبولهعنإخبار-عليه

بنبوةبشارةوهذه،اليومإلىهناكمعروفةقرية"وساعير"،المقدس

مكة.هي""وفاران.المسيح

بعدهاالمسيحونبوة،الصيحبمجيءموسىنبوة-سبحانه-وشبه

وظهورالشمسباستعلاءبعدهماالأنبياءخاتمونبوة،وضيائهبإشراقه

سبحانه--اللهفإن،سواءبهأخبركماالأمر)3(ووقع.الآفاقفيضوئها

والاشراقالضياءوزاد،بنبويهفجرهفأضاء،الكفرليلموسىبنبوةصدع

محمدبنبوةالأرضوطبقواستعلن،الضياءوكمل،المسيحبنبوة

.-عليهموسلامهاللهصلوات-

نظير-البشارةهذهعليهااشتملتالتي-الثلاثةالنبواتهذهوذكر

(!الأمينابهلدوهذا!سيمنين!وطوروالزيونوالنين)سورةأولفيذكرها

.3[-1:التين]سورة

والتحنمنها.خرجواالتيوأرضهمالأنبياءهؤلاءأمكنةفذكر

التيالمقدسةالأرضوهيوأرضهما،منبتهمابهماالمراد:والزيتون

)1(

)2(

)3(

.(2)فقرة)33(الإصحاح،التثنيةسفر،القديمالعهد

.""البيت:""غفي

.""غمنساقط
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المسيح.مظهرهي

نبوبه.مظهرفهو،موسىعليهاللهكلمالذيالجبل:سبنينوطور

)2(نبوةمظهرهيالتي،وأمنهاللهحرممكة)1(:الامينالبلدوهذا

.-عليهموسلامهاللهصلوات-محمد

.سواءالثلاثةتلكنظيرالثلاثةفهذه

الحجاز.أرضوليست،الشامأرضهي"فاران":اليهودقالت

إسماعيلإن:التوراةفيوعندهم،وتحريفهمبهتهممنببدعهذاوليس

ولفظها:التورام!3(،نطقتهكذا.فارانبريةفيسكنأباهفارقلما

.")4(جرهممنامرأةأمهوأنكحته،فارانبريةفيإسماعيلواقام"

فقد.إسماعيللأل()مسكنفارانانالكتابأهلعلماءيشلشولا

عظيمعلىتنزلنبوةوتضمنت،فارانبأرضتنزلنبوةالتوراةتضمنت

السهليملؤواحتىوأتباعهامتهانتشاروتضمنت،إسماعيلولدمن

.-تعالىاللهشاءإنسنذكرهكما-والجبل

نزلتالتي!صمحمدنبوةهذهانأصلا:شبهةهذابعديبقولم

وملأ،ونوراضياءالأرضملأتحتىإسماعيلولداشرفعلىبفاران

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"مثله".اح!":في

)غ".منساقطة

)21(،الاصحاح،التكوينسفر

266(.-)265ص،للترجمان

مصر"."أهل:"غ"في

"سكن".)ح!":في

الأريب""تحفةوانظر:)21(.فقرة
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والجبل.السهلأتباعه

3الرأعادموبأذهمالتوراةنطقتالذيالشعبعلىيكثرولا

ولفظمعاند،مكابروجاحد،بذلكجاهلإلىينقسمواأنوالفطانة

.")1(فطانةفيهموليس،الرأيعادملشعبإنهم":فيهمالتوراة

فاستعلت)2(الشاممنخرجتنبوةأي:المكابرينلهؤلاءويقال

إلاهذاوهلقبلها؟النبودينظهورفوقوظهرت،الشمسضياءاستعلاء

ويكابر،فيغالطالمشرقمنطلعتقدالشمسيرىمنمكابرةبمنزلة

.!!المغربمنطلعتبل:ويقول

الملك"إن-:الأولالسفرفي-التوراةفيقال(:الثالث)الوجه

أينوالى؟أقبلتأينمنهاجريا:فقال،إسماعيلأملهاجرظهر

ذرئتلشسأكثرفإني،ارجعي:قال،الحاللهشرحتفلما؟تريدين

)3(أسميهابناوتلدينتحبلينأنتوها،كثرةيحصونلاحتىوزرعك

وحشييكونوولدكوخضوعكتذاللكسمعقداللهلأن،إسماعيل

.)4("بالخضوعإليهمبسوطةالكلويد،الكلعلىيدهوتكونالناس

كلمتهوأن،الخلائقكليدعلىالنهايدأنتضمنتبشارةوهذه

هذاعليهينطبقالذيهذافمن.يدهتحتالخلقأيديوأنالعليا،

!-؟عليهوسلامهاللهصلوات-عبداللهبنمحمدسوىالوصف

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2)8فقرة،3(2)الاصحاح،التثنيةسفر

"فاستعلنت".ح!":في

"لتسفيه".ح!":في

اللهرسول"اعلاموانظر:)7-12(.فقرة)16(،الاصحاح،التكوينسفر

)2(.لوحة،قتيبةلابن"رسلهعلىالمنزلة
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إني:لابراهيمقالالله"إن:التوراةمنالأولالسفرفيوكذلك

.")1(زرعكمنهوإذ؛عظيمةلأمةإسماعيلابنكجاعل

سوىهووليس،عظيمةلأمةولدهمنجعلبمنبشارةوهذه

ومن،عظيمةلأمةجعلفإنه،ولدهصميممنهوالذيعبداللهبنمحمد

لمإسماعيللأن؛ع!ي!اللهرسولبهاالمرادبأنجزمالبشارةهذهتدبر

إليهمبسوطةإسحاقيد)2(وكانتقط،إسحاقيدفوقيدهتكن

)3(إسرائيلفيوالملكالنبوةكانتوقدذلكيكونوكيف.بالخضوع

إلىالنبوةوانتقلت!ي!اللهرسولبعثفلما،إسحاقابناوهما،والعيص

خلافةوجعل،الملوكلهوخضعت،الا!مملهودانت،إسماعيلولد

الجميعأيديفوقأيديهموصارت،الدهراخرإلىبيتهأهلإلىالملك

؟بالخضوعإليهممبسوطة

قالتعالىالله"إن-:الأولالسفرفي-()4(التوراة)فيوكذلك

إبراهيم:فقال.إسحاقاسمهولدلكيولدالعامهذافيإن:لابراهيم

استجبتقد:تعالىاللهفقال.يمجدكيديكبينيحياهذاإسماعيلليت

قدبماجداجداوأعظمه(وأيمنه)اباركهواني،إسماعيلفيلك

.جليلا")6(شعباوأعطيه،كثيرةأمةإلىاصيرهواني،فيهاستجبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1)7فقرة(21)لاصحاحا،لتكويناسفر

".كانت"ولاا!":في

إسرئيل("."ولد:"غ"في

"غ".منساقطة

"وأعظمه".)!":في

-8(.1)17/:التكوينسفرانظر:
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جدااللهعظمهالذيهوفإنه،نسلهمنالخارج:كلهبهذاوالمراد

صلبمنيأتولمجليلا،شعئاوأعطاه،كثيرةأمةإلىوصيرهجدا،

اللهرسولغيرالعلاماتهذهعليهوانطبقتوعطمبوركمنإسماعيل

.)1(إسحاقنسلعلىالكثرةفيوأربوا،الافاقملؤوافأمته،مج!ي!

قال"-:الخامسالسفرفي-()2(التوراة)فيقال:(الرابع)الوجه

لكمفسيقيم،المنجمينولاالعرافينتطيعوالا:إسرائيللبنيموسى

.")3(النبيذلكفأطيعوا،مثليإخوتكممننبياالرب

لما،إسرائيلبنيأنفسمنبهالموعودالنبيهذايكونأنيجوزولا

)ابناوتغلببكر:تقولكما،أنفسهمليسواالقوم)4(إخوةأنتقدم

فلو،تغلببنيإخوة(بكر()وبنوبكر،إخوةتغلبتقولثم،وائل

برجلايتيي:لرجلقلتولومحالأ،كان،بكربنوبكربنيإخوة:قلت

منبرجليأتيك؟-أدطالواجبلكان،وائلبنبكربنيإخوهمن

بكر)6(.بنيمنبواحدلا،وائلبنتغلببني

للحواريين:قالالمسيحأنالانجيلفيما()7(:الخامس)الوج!

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

026(.-)258ص"الأريبتحفة":أيضاالبشارةهذهفيوانظر

غ".منساقطة

-13(.)9الفقرات)18(،الإصحاح،التثنيةسفر

."إمرة":""غفي

)غ".منساقط

86(.-)75ص،يحيىبنللسموألاليهود"إفحامفيالمجهود"بذل:انظر

اللهرسول"أعلام-318(،284)5/:تيميةلابن"الصحيح"الجواب:انظر

،للترجمانالاريب""تحفة)5(،لوحةقتيبةلابن"رسلهعلىالمنزلة

)266-926(.ص
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.)1(ص
نفسه،قبلمنيتكلملا،الحقروحالفارقليطوسيأتيكمذاهب"ءلي

قبلمنمعيلأممم؛تشهدونوأنتمعلييشهدوهو،لهيقالكماهوإنما

.")2(بهيخبركملكماللهأعذهشيءوكل،الناس

جاءوإذا،أذهبلممايجيئكملا"الفارقليط)3(:يوحناإنجيلوفي

به،يسمعمماولكنه،نفسهتلقاءمنيقولولا،الخطيئةعلىوثخسالعالم

.)4("والغيوببالحوادثويخبركم،بالحقويسوسكمويكلمكم

ابييرسلهالذيالحقروحالفارقليط"إنآخر:موضعوفي

.(شيء")كليعلمكموهو،باسمي

يكونآخرفارقليطاإليكميبعثانلهسائل"إني:آخرموضعوفي

.شيء(")6(كليعلمكموهو،الأبدإلىمعكم

يجيءبعدهمنوالفارقليط،ذاهبالبشر"ابن:آخرموضعوفي

له،شهدتكمالييشهدوهوشيء،كللكمويفسربالأسرار،لكم

.)7("بالتأويليأتيكموهو،بالأمثالأجيئكمفإني

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)غ":"انا".في

.(13-1)0الفقرات(،)14الاصحاحيوحنا،إنجيلالجديد،العهد

الترجماتوفي.المواضعسائرفيكذلكوهي""البارقليط"ص":في

"المعزي".:الحديثة

12(.-7)14/:يوحناالجديد،العهد

.(16)14/نفسهالموضع

25(.)16/:نفسهالموضع

.(17)15/:يوحنا
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اختلافها--علىالأشياءوهذه)1(:فتيبةابنمحمدأبوقال

منالانجيلفيلمجيمالمسيحعننقلهامنلأناختلفتوإنما،متقاربة

إماالحمد؛الفاظمنلفظ-:بلغتهم-""والفارقليط.عدةالحواريين

فيوهو.ذلكنحوأو،حامدأومحمود،أومحمد)2(،أوأحمد،

نعطيس")3(."بنالحبشيالانجيل

أطلبوأنا،وصايايفاحفظواتحبونيكنتمإن":اخرموضعوفي

بروحويتكلم،الأبدإلىمعكميثبت،اخرفارقليطايعطيكمأنالأبمن

أدعكمولست.يعرفوهلملأنهم؛يقبلوهأنالعالميطقلمالذيالحق

.")4(قريبعنساتيكمإني،أيتاما

يأتيواليه،يحبهوأبيكلمتييحفظيحبنيومن":اخرموضعوفي

والفارقليطمقيفا،عندكملستلأنيبهذاكلمتكم،المنزليتخذوعنده

كلمايذكركموهوشيء،كليعلمكمهوأبييرسلهالذيالحقروح

منطلقفإني،تجزعولاقلوبكمتقلقلا،سلامياستودعتكم،لكمقلت

ثبتفإن،الأببمعنىتفرحونكنتمتحبونيكنتملو،إليكموعائد

.(")تريدونماكللكمكانفيكمكلامي

الحقروح،أرسلهأبيالذيالفارقليطجاءإذا":اخرموضعوفي

ولاتومنواكانإذاحتىلكمقلتلي،يشهدأبيمنالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السابق.الموضعقتيبةلابن"اللهرسول"اعلام:انظر

غ".منساقط

"برنعطيس".ص":فى،في

.(18-15)14/:يوحناانجيل

24(.-02)16/:يوحناإنجيل
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")2(.ا)1(فيهتشكو

لاولكنكم،لكمأقولهاناريدكثيراكلامالي"إن:اخرموضعوفي

جميعإلىيرشدكمذاكالحقروحجاءإذالكن،حملهتستطيعون

مابكلويخبركم،يسمعبمايتكلمبلعندهمنينطقليسلأنه؛الحق

.")3(للأبماجميعويعرفكم،يأتي

ليوليسسيأتيالعالمأركون)"إن:المسيحقال:يوحناوقال

شيء")4(.

أخرهالذيالحجرأنتروا"ألم:المسيحقال(:متى()وقال

أعيننا،فيعجيبوهوهذاكان،اللهعندمنللزاويةأساصارالبناؤون

أمةإلىويدفع،منكمسيؤخذاللهملكوتإن:لكمأقولذلكأجلومن

سقظمنوكل،ينشدخالحجرهذاعلىسقظومن،ثمرتهاتأكلأخرى

يمحقهم()6(.عليههو

إلىترجعأقوالافيهفذكروا،لغتهمفي""الفارقليطفياختلفوقد

.هـ"-)7(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."اتشركو":""غفي

92(.)14/:يوحناإنجيل

.(14-12)16/:يوحناإنجيل

03(.)14/:يوحناإنجيل

".)غمنساقط

-44(.42)21/:متىإنجيل

"المقدسالكتابفي"محمدكتابهفيداودعبدالأحدالبرفسوركتبهماوانظر

بعدها.وما)702(ص
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طائفةورجحت،تقدمكماالحمدأووالحماد،الحامدأئه:احدها

الحمد،أنهلغتهمفيالبرهانعليهيقومالذيوقالوا:.القولهذا

جيد"،فارقليطلهيكونحسنةعمل"من:يوشعقول:عليهوالدليل

جيد.حمد:أي

والمسيح،المخلصأده-:النصارىأكثروعليه-الثانيوالقول

معناهاسريانيةكلمةوهذهقالوا:.المخلصيسفونه:نفسه

قالوا."فارق"فجعل"فاروق"بالسريانيةوهو:قالوا)1(.المخلص

وحجرهو،رجل:العربقولكمعنىومعناهاتزاد)2(،كلمة""ليطو

السريانية.في(اليطمعنىفكذلك:قالوا.هووفرس،هو

قالوا:.المعزي:بالسريانيةمعناه:النصارىمنأخرىطائفةوقالت

اليوناني.اللسانفيهووكذلك

ولاسريانيةلغتهتكنلمالمسيحبأنالقولينهذينعلىويعترض

عبرانية.بليونانية

باللغةنزلإنماوالانجيل،بالعبرانيةيتكلمبألههذاعنوأجيب

وغيرهما.واليونانيةوالروميةالسريانية)3(بلغةعنهوترجمالعبرانية

المخلص،يسفونهنفسهوالمسيح،المخلص:أنهعلىالنصارىوأكثر

.")4(العالملأخلصأتيتإنما":قالأنهبأيديهمالذيالانجيلوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

"ص".منساقط

"يرادبها".)!":في

"باللغة".!"في

.(47)12/:يوحناإنجيل
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.مخلصا")1(لناولدت"لقد:صلاتهمفييقولونوالنصارى

منأنواعاحرفوهاالنصوصهذهإنكارالنصارىيمكنلمولما

التحريف.

الحواريين.علىنزلتروحهو:قالمنفمنهم

التلاميذ،علىالسماءمننزلتناريةألسنهو:قالمنومنهم

والعجائب.الآياتبهاففعلوا

بأربعينالصلببعدجاءلكونه،نفسهالمسيحألهيزعممنومنهم

.قبرهمنقاموكويه،يوما

لنايتحققولاالفارقليطبهذاالمرادمايعرفلا:قالمنومنهم

معنا،.

"الروح"بتفسيرهانعلموسياقها:الانجيلالفاظتأملومن

تفسيره:منهماوأبطل،"الناريه"الألسنبتفسيره:منهوأبطل.باطل

والصالحينالأنبياءعلىتنزلزالتماالقدسروحفإن؛"المسيح"ب

تعالى:قالوقد،الصفاتبهذهموصوفةوليست،وبعدهالمسيحقبل

ورسولةاللهحآدمنيواذوتواتيوهـآلأخربأللهيؤمنوتقؤماتجدلا)

فى!تباولبهكعشيرتهماؤخؤنهؤإأؤاشاءهئمأؤهمباءاءولؤ!افصا

.[22:]المجادلةفنه(بر،جوأيدهماقييمنقلوبهم

"اللهم:المشركينيهجوكانلماثابتبنلحسان!يمالنبيوقال

14(.)4/:الأولىيوحنارسالة)1(
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")1(القدسبروحأيده

")2(.نبي!

عنتنافحزلتمامعكالقدسروح"إن:وقال

نأعلم"فارقليالا"الروحهذهاحديسئمولم،كذلككانواذا

هذا.غيرأمرالفارقليط

وما،والصالحونالأنبياءبهايؤيدزالتلاالروحهذهفمثل:وأيضا

.هذامنأعظمبعدهيأتيعظيمأمربهووعدالمسيحبهبشر

وانما،الروحهذاوتنالسبلابصفاتالفارقليطوصففإله:وأيضا

فاحفظواتحبونيكنتم"إن:قالفإنه،لهنظيرابعدهيأتيرجلاتنالسب

إلىمعكميثبتاخرفارقليطايعطيكمأنالأبمنأطلبوأناوصاياي

لموأنه،قبلهكانلأولثانأنهعلىدلآخر"فارقليطا"فقوله،الأبد")3(

عنهم.وتوليهذهابهبعديكونوإنما،المسيححياةفيمعهميكن

لمايكونإنماوهذاالأبد".إلىمعكم"يثبت:قالفإله:وأيضا

فعلم،ذاتهبقاءيردلمأنه:ومعلوم.الدهراخرإلىمعهمويبقىيدوم

إلىودينهشرعهمعهميثبتلمالأولوالفارقليط،وأمرهشرعهبقاءأنه

الأبد)4(،إلىيبقىبل،ينسخلاشرعصاحبالثانيأنيبينوهذا.الأبد

سك!ي!.محمدعلىينطبقإنماوهذا.الأولبخلاف

)1(

)2(

)3(

)4(

فيومسلم403(،)6/:الملائكةذكرباب،الخلقبدءفيالبخارياخرجه

3691(.-3591)4/:حسانفضلباب،الصحابةفضائل

نفسه.السابقالموضعفيمسلماخرجه

.(15)14/:يوحناإنجيل

مكررة)48(ورقةهذابعدجاءحيث،ورقةمقداره"غ"فيسقطيبدأهنا

والملاعنة.نجرانقصةوفيها
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لهيشهد،بهأخبرالذيالفارقليطهذاأنأخبرفإلهوأيضا:

العالميوئخوأنه،المسيحقالماكللهميذكروأنهشيءكلويعفمهم

شيءكليعلمكمهوأبييرسلهالذي"والفارقليط:فقالخطيئتهعلى

أبيالذيالفارقليطجاء"إذا:وقال،لكم"قلتماكليذكركموهو

تشكواولا،بهتؤمنواكانإذاحتىهذالكمقلتأنييشهدهوأرسله

فيه".

يأتكملمأذهبلمإن،أبيإلىأنطلقأنلكمخيرا"إن:وقال

الخطيئة،علىالعالميوبخفهو،إليكمأرسلتهانطلقتفإن،الفارقليط

لكن،حملهتستطيعونلاولكنكملكمأقولاناريدكثيراكلاماليفإن

ينطقليسلأنه،الحقجميعإلىيرشدكمالذيذاكالحقروحجاءإذا

جميعويعرفكميأتيمابكلويخبركميسمعبمايتكفمبلنفسهعندمن

")1(.للأبما

أمرٍعلىتنطبقلاالمسيحعنتلقوهاالتيوالنعوتالصفاتفهذه

تنطبقوانما،كلامهيسمعولااحديراهلاالناسبعضقلبفيمعنوي

كلويعفمهم،للمسيحفيشهد،كلامهويسمعونالناسيراهمنعلى

الخطيئة،علىالعالمويوبخ،المسيحلهمقالماكلويذكرهمشيء،

بمايتكلمبل،عندهمنينطقولا،الحقجميعإلىالناسويرشد

العالمين.لربماجميعويعرفهم،يأتيمابكلويخبرهم،يسمع

قلبفيوعلماهدىيكونولاأحديراهلاملكايكونلاوهذا

بهأخبربمايخاطبالقدرعطيمإنساناإلايكونولا،الناسبعض

15(.-7)16/:يوحناإنجيلالجديد،العهد)1(
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المسيح؛منأعظميكونبلرسولا،بشراإلايكونلاوهذا،المسيح

لاماويعلم)1(،المسيحعليهيقدرلاماعلىيقدرأنهأخبرالمسيحفإن

"إن:قاللمجط،الربيستحفهوبمايأتيمابكلويخبر،المسيحيعلمه

إذاولكن،حملهتستطيعونلاولكنكم،أقولهأنأريدكثيراكلامالي

منينطقليسلأنه،الحقجميعإلىيرشدكمالذيذاك،الحقروحجاء

ماجميعويعرفكم،يأتيمابكلويخبركم،يسمعبمايتكلمبلعنده

")2(.للأب

لمجم،محمدعلىإلاتنطبقلاالصفاتهذهأنعاقليستريبفلا

ملائكته،وعن،الصفاتمنبهمتصفهوبمااللهعنالاخبارلأنوذلك

لاأمر:لأعدائهالناروفيلأوليائهالجنةفيأعدهوعما،ملكوبئوعن

التفصيل.علىمعرفتهالناسأكثرعقولتحتمل

ماودعوا،يعرفونبماالئاسحدثوا-:عنهاللهرضي-عليقال

.)3(ورسولهاللهيكذبأنأتريدون،ينكرون

عقولهمتبلغهلابحديثقومايحدبرجلمنما:مسعودابنوقال

)4(.لبعضهمفتنةكانإلا

وصمن!ولخسبنع!لىألذى!و:تعالىقولهعنعباسابنرجلوسأل

غ".فيالسقطينتهيهنا)1(

.(15-12)16/:يوحناإنجيل)2(

لاأنكراهيةقومدونقومابالعلمخعقمنباب،العلمفيالبخار!أخرجه)3(

فيالخطيبعندوهيأ،اوماينكرونقولهدون255()1/يفهموا:

)2/801(.:"الجامع"

11(.)1/:سمعمابكلالحديثعنالنهيباب،المقدمةفيمسلمأخرجه)4(
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لوأنيؤمنكما:قال12[.:]ادطرق(بينهنالأضيختزلمثلهنألأزض

وكفرك،بهالكفرتبتفسيرهاأخبرتكلو:يعنيلكفرت)1(؟بهاأخبرتك

بها.تكذيببها

ولكنكم،لكمأقولهأنأريدكثيراكلامالي"إن:المسيحلهمفقال

."حملهتستطيعونلا

صفاتمنالانجيلفيليسولهذا،هذافيالمصدوقالصادقوهو

وكذلك،مجملةامورإلاالآخراليوموصفاتملكوتهوصفاتتعالىالله

غ!يوموسىانمع،مجملةامورإلاالآخراليومذكرمنفيهاليس؛التوراة

لي"إن:المسيحلهمقالفقدهذاومع.)2(للمسيحالأمرسهلقدكان

."حملهتستطيعونلاولكنكملكمأقولهأنأريدكثيراكلاما

جميعإلىيرشدكمالذيفذاكالحقروحجاءإذاولكن":قالثم

.(")3(للربماوبجميع،يأتيمابكليخبركموانه،الحق

المسيح،دونهذايفعلالذيهو"الفارقليط"أنعلىهذافدل

اللهأكملحتىالحقجميعإلىالناسأرشدع!يومحمدافإن؛كانوكذلك

يأتينبييبقلمفإئه؛الأنبياءخاتمكانولهذا،النعمةبهوأتمالذينبه

والقيامةالساعةاشراطمنيأتيمابكلغفي!محمدواخبر،غيرهبعده

والئارنعيمها،وأنواعوالجئة،الأعمالووزنوالضراطوالحساب

عذابها.وأنواع

)1(

)2(

)3(

.385()4/كثير"ابن"تفسير(،153)28/:"الطبريتفسير":انظر

."...الأمر"مهد)غ":وفي"،للمسيح"الأرض:"ص"في

.(15-12)16/:يوحناإنجيل
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يأتي،وماوالنارالجنةوذكرالاخرةأمرتفصيلالقرانفيكانولهذا

قولتصديقوذلك،الانجيلفيولاالتوراةفيلاتوجدلاكثيرةأمور

وصدقالمسيحصدقيتضمنوذلاب.يأتيمابكليخبرإنه:المسيح

محمدع!يرر

اطهإلاإلهلآالئمقيلإذا؟نوا)إنهم:تعالىقولهمعنىوهذا

و!دقبالحقجآءبل!تخنونملشاعسءالهتنالتا!نمأيئاوبقولون!لمجمتتكبرور

قبله؛للرسلتصديقمجيئه:أي35-37[.:]الصافات(!أفرسلين

تصديقهم،)1(مجيئهفتضمن،يهأخبرواكمافجاء،بمجيئهأخبروافإنهم

ومجيئه.بقولهفصذقهم،بصدقهمهوشهدثم

والشاعةانا"بعثت:قالكماالساعةيديبيناللهبعثه!يوومحمد

.)2("والوسطىالسب!بةبإصبعيهوأشار،كهاتين

:وقال.غضبهواشتدوجههواحمرصوتهعلاالساعةذكرإذاوكان

.)3("العريانالنديرأنا"

مننبيبهيأتلمبماالمستقبلفيتأتيالتيالأمورمنفأخبر

".يأتيمابكليخبركمإنه":قالحيثالمسيحيهنعتهكما،الأنبياء

)1(

)2(

)3(

."مجيؤه":")غاعدما

الفتن،فيومسلم196(،)8/:النازعاتسورةالتفسير،فيالبخاريأخرجه

2268(.)4/:الساعةقربباب

اللهرسولبسننالاقتداءباب،والسنةبالكتابالاعتصامفيالبخاريأخرجه

)4/:أمتهعلىشفقتهباب،الفضائلفيومسلم025(،-924)13/عيهز:

.)1788
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فصلا!،محمدقبلالأنبياءمنأحدعنأصلاهذامثليوجدولا

الحواريين.بعضقلبعلىنزلشيءعنيوجدأنعن

الناسيعرفانهفبين.("للربماجميع"ويعرفكم:قالفإده:وايضا

منلهوما،والصفاتالأسماءمنللهمايتناولوذلك.للهماجميع

يكونبحيث،ورسلهوكتبهوملائكتهبهالايمانمنيجبوما،الحقوق

فإنه؛لمجييهمحمدغيربهيأتلموهذا.الربيستحفهلماجامعابهيأتي

والحكمة.الكتابمنبهجاءماتضمن

ارسلهالذيالفارقليطجاء"إذا:قالالمسيحفإن:وايضا؛كلههذا

.")1(بهتؤمنواكانإذاحتىهذالكمقلت،لييشهدفهوابي

ويشهد،المسيحبهبشرنبيصفةوهذهله،شهدانهفأخبر

لكلإأدنهرسولإقيلإشرءيبنىصيمأتنعيسىقالوإد):لىتعالقاكما،للمسيح

.[6:]الصفأخمد(اشدرؤبغدىمنيآفبرسولطومب!ثراالورلةمنيدىئينلمافصدقا

معنىعلىحملهيستحيلوهذا،الخطيئةعلىالعالميوبخالهواخبر

يقولفكيف،ذهابهقبللهوشهدوابهامنوافإنهم؛الحواريينبقلبيقوم

به؟بالايمانويوصيهملييشهدفإنهجاءإذا

جهلاعظممنفهذا!!بالمسيحمؤمنينيكونوالمالحواريينافترى

.!؟وضلالهمالنصارى

إلاالخطيئة)على)2(العالمجميعوبخاحديوجدلمفإله:وايضا

)1(

)2(

27(.-26)15/:يوحناإنجيل

".الناسأصنافمن"العالم:غ"،ص،"بفي
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علىووبخهم،الناسأصنافمن()1(العالمجميعأنذرفإنه،!ييهمحمد

الأمرمجردعلىيقتصرولم،والعصيانوالفسوقالكفرمنالخطيئة

وتهددهم.وفزعهموبخهمبل،والنهي

يسمع.مابكليتكلمبل،عندهمنينطقليسأنهأخبرفإله:وأيضا

منتعلمهشيئاهوليس،يسمعهوحيفهوبهيتكلمماكلبأنإخباروهذا

لمجؤ.محمدخاصةوهذه،باستنباطعرفهأو،الناس

بهيشاركه،قبلهموسىبهجاءبماعلمعندهفكان؛المسيحوأما

مافوقاللهمنخاص)2(وحيجاءهثم،قبلهعمنتلقاه،الكتابأهل

والعوزئةواخبمةادكميويعئمه:تعالىقال،عندهكان

.[48:عمرانالأ!(والانجيل

وزاده،إسرائيلبنوتعلمهاالتيالتوراةيعلمهأله-سبحانه-فأخبر

!يم-ومحمدالكتابةهوالذي-والكتاب،بهاختصالذيالانجيلتعليم

تعالى:قالكما،البئةشيئاالوحيقبليعلميكنلم

الإيمن(ولاالكنفماتدرىكنتماامرناقنروصاإلئكأؤضناكدلك)

.[25:الشورىأ

هذاإلتكأوحئنآسماالقصصأحسنعلتكنننخن):تعالىوقال

.3[:أيوسف!(القفلبلمنءقتلهمن!نت!نانالقز

بالوحي،ينطقكانإنمابل،نفسهتلقاءمنينطق--لمجميكنفلم

)1(

)2(

)غ".منساقط

"خالص"."ج":في
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]النجم:!(يوحئوخىإلاهو!إناالولىعنيخطقوما):تعالىقالكما

يوحى.وحيإلانطقهما:أي.4[-3

إنمابلنفسهتلقاءمنيتكلملاإله:المسيحلقولمطابقوهذا

لهوضمن،إليهأنزلمايبلغأنأمرهتعالىوالله.إليهيوحىبمايتكلم

وألقىالحقجميعإلىالناسأرشدفلهذا،رسالاتهتبليغفيالعصمة

وقد،قومهيقتلهأنخوفاإلقاؤهالأنبياءمنغيره)1(يمكنلمماللناس

حمله،يطيقونلاوألهم،عندهماجميعلهميذكرلمبأنهالمسيحأخبر

الأمور.بحقائقاخبرهمإذامنهميخافكانبألهمعترفونوهم

منفعصمه:لغيرهيؤيدهلمتأييدا-سبحانه-اللهأيده!يمومحمد

يؤتهلمماوالعلمالبيانمنوأعطاه،يقولهشيءمنيخفلمحتىالناس

يكونوافلم)2(،إليهمألقاهماحملبهأطاقتتأييداأمتهوأيد،غيره

الانجيلكأهلولايحملوها،لمثمالتوراةحملواالذينالتوراةكأهل

لاولكن،لكمأقولهانأريدكثيراكلامالي"إن:المسيحلهمقالالذين

".حملهتستطيعون

وأتمإيمانا،وأعظمعقولا،اكمل!ي!محمدأمةانريبولا

أعظم،وإيمانهمالقلبيةوأعمالهمعلومهمكانتولهذا،وجهاداتصديقا

اعظم.لغيرهمالبدنيةالعباداتوكانت

كليعلمهموانه،لهشهد)3(الهالفارقليطعناخبرفإله:وأيضا

)1(

)2(

)3(

"."غ":"برفي

"فلا".:النسخسائر"وفي:غ"في

"يشهدث!.:)مح!"في
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إذاإلايكونلاهذاأنومعلوم.المسيحقالماكليذكرهموأده،شيء

قليلة.طائفةقلبفيهذايكونلا،الناسيسمعهاشهادةلهشهد

ع!يه،محمدإلاالناسعامةسمعهاشهادةللمسيحأحديشهدولم

أهلعامةلهشهادتهسمعحتىبالحقلهوشهد،المسيحأمرأظهرفإنه

ومااليهودعليهافترتهعماونزههالمسيحصدقألهوعلموا،الأرض

بالحق.لهشهدالذيفهو،النصارىفيهغلت

للمسيحلمجيرمحمدبهشهدماالصحابةمنالنجاشيسمعلماولهذا

ع!ييهمحمدأمةاللهوجعل.العودهذاقلتمماعلىعيسىزادما:لهمقال

وسطاكانواإذ،الحقمنعلموابماعليهمشهدوا،الناسعلىشهداء

منبخلافعدلا،إلايكونلاالشاهدفإن،بباطليشهدونلاعدولا،

للنصارىاليهودكشهادة،منهنقصأو،الحقعلىفزادشهادتهفيجار

المسيح.في

وأالحماد،أوالحامدهوكانإن"الفارقليط"معنىفإن:وأيضا

وأمتهفإنه،جم!ي!محمدفيظاهرالوصففهذاالحمد)1(،أوالمحمود،

الحمد،لواءصاحبوهو،حالكلعلىاللهيحمدونالذينالحمادون

بمثلسميحماداكانولما،صلاتهومفتاحخطبتهمفتاحوالحمد

أكثريحمدالذيوهو-ومقدسومعظممكرموزن-محمدفهو،وصفه

وفيمحمدا.كانللهحماداكانفلما،ذلكويستحقغيرهيحمدمما

:حسانشعر

ويشهديلوحميموناللهمنخاتمللنبوةعليهأغر

)ح!":"محمد".)1(في
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أشهدالمؤذنالخمسفيقالإذااسمهإلىالنبياسمالالهوضم

محمودوهذامحمد)1(العرشفذوليجلهاسمهمنلهوشق

يأ،غيرهمنأحمدهو:أي،التفضيلأفعلفهو"أحمد"؛وأما

هذااي.هذامناحمدهذا:يقال،غيرهمناكثرمحمودايكونبأناحق

محمودا؛كونهفيغيرهعلىتفضيلفيهفيكون،هذامنيحمدبأنأحق

فيزيادةيقتضي"أحمد"ولفظ،الكميةفيزيادةيقتضي"محمد"فلفظ

الكيفية.

:هذاوعلى.غيرهمنللهحمداأكثرألهمعناه:يقولمنالناسومن

.المحمودبمعنى:الأولوعلى،والحمادالحامدبمعنىفيكون

فيمبالغةبالمصدر،تسميةفهوالحمدبمعنىالفارقليطكانوان

ذلك.ونظائرورضىعدلرجل:يقالكما،الحمدكثرة

ومبمثرابرسولى):قولهمنالمسيحعنالقرانبهأخبرماسمريظهروبهذا

.تقدمكمارقليطالفامعنىهوهذافإن،(6:الصفأأخمد(آكهوبعدىمنيآقى

دعاءكقبلتفقدإسماعيلفيوأما":بالعربيةترجمتهماالتوراةوفي

اللفظةهذههكذابمؤذمؤذ")3(وأكبره()2(وأثمره)فيهباركتقدأناها

)1(

)2(

)3(

!ييه،النبيعمطالبلأبيبعضهمونسبه)46(،ص،"ثابتبنحسان"ديوان

ذلك.غيروقيل

".وأكثرهثمره"فيعلموا:"غ"في

وكذلكماد()مادوفيها،بالمهملةالنسخسائروفي.بالمعجمة"مؤذ""د"في

علىليكون،الصحيحهووالمثبت)87(.صللسموالالمجهود""بذلفي

الضبط.فيعمروزن
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.الكتابأهلعلماءفيهااختلفوقد،عمروزنعلىمؤذ""

هذاكانفإن.كثيراكثيرا:أي.جداجدامعناها:يقولونفطائفة

منيعظملمأذهومعلوم،كثيراكثيرالنيهمنعظمبمنبشارةفهومعناها

ع!يم.محمدمنعظممماأكثربنيه

عليهويدل:قالوا.محمداسمصريحهيبل:أخرىطائفةوقالت

إلىاللغاتأقربفهي؛العربيةألفاظمنقريبةالعبرانيةألفاظأن

وسمعتلش:)شماعيل،:لإسماعيليقولونفإنهم،العربية

أنا)2(،:وأنتقدشيخا،:وقدسكأوثو،:وإياه،شمعتينى(
)1(

بخور)3(خلليقدس":التوراةفيقولهفتأمل،يسرائيل:وإسرائيل

بكر،كلليقدس:معناه."()4(ويبيماليباذامإسرائيل)بنيريخمخل

.(لي)بهيمةإلىإنسانمنإسرائيلبنيفيرحممولودأولكل

ايلاؤهأخا()6()كانواأخيهمتقاربلاهيمأقيمنابي":قولهوتأمل

.يؤمنونبهمثلكإخوتهموسطمنلهمأقيمنبيا:معناهفإنشماعون)7("

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بنواجيخيماليبعيوتمبرعانتمأ"):لهقولكوكذ

)خ!في

"غفي

)!في

في!

"سفر

)!في

)!في

شميعتها".وشمعيل"سمعيل":

"أنتا".":

"رحم".:"

وبهمالي".باذاميسراسيل"بني":

.(1/)13:"الخروج

."كاموخا":"

."يسماعون":"
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العيص.بنيإخوتكمتخمفي)2(عابرونأنتم:معناه()1("عيصاه

وجدتهامؤد""مؤدلفظةأخذتفإذا،تذكرأنمنأكثرذلكونظائر

ألفاظبينفطابقذلكتحقيقأردتواذامحمد،لفظةإلىشيءأقرب

اصبع:أي"هومهملواو"اصبوع:يقولونوكذلك.والعربيةالعبرانية

مأذ""بمأذ:قولهفيالباءأداةذلكعلىويدل.التوراةبهالهكتبالله

فإنه؛هووكذلك.بمحمدأعظمهبخلاف،جدابجداأعطمه:يقالولا

كلتعظيمفوقغ!ي!بمحمدتعظيمهبل،شرفهإلىشرفابهوازدادبهعظم

!ر.بمحمد-كبرهسبحانه-فالله،القدرالعظيمبولدهوالد

هذاعلىأما؛بهالبشاراتأظهرمنفالنص:التقديرينوعلى

إسماعيلكئرفإلما:الأولالتفسيرعلىوأماجدا)3(،فظاهر:التفسير

معنىبينطابقتفإذا.غ!ي!محمدبابنهجداجداإسحاقعلىوعظم

إلىونطرتوأحمد""محمدومعنىموذ""موذومعنى"الفارقليط"

بالحمد،كتابهوافتتاح،بالحمادينأمتهوتسمية،فيهالتيالحمدخصال

خصالوكثرةبالحمد()4(،الركعة)وختمبالحمد،الصلاةوافتتاح

بهخلصماوعرفت،كتابهوفي،دينهوفيأمتهوفي،فيهالتيالحمد

علم،بلااللهعلىوالقولوالبدعوالخطاياوالكفرالشركأنواعمنالعالم

الفارقليطألهتيقنت:وحزبهالباطلبهوقمع،وأهلهالحقبهاللهأعزوما

)1(

)2(

)3(

)4(

عيصا("بنياحيخيمبعيولعابرتم"إيتماغ(":في

لما.ونبدعا":")ك!في

."جذااجا":""صفي

.")غمنقطسا
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كلها.لاعتباراتبا

.!؟إليهيوحىبماإلايتكلملاالذيالحقروحهوالذيهذافمن

لهوالمصدق،بهجاءلماوالشاهد،للمسيحالعاقبهوومن

؟!بمجيئه

،الدجالكخروحالمستقبلةالأزمنةفيبالحوادبأخبرناالذيومن

ومأجوح،يأجوحوخروحمغربها،منالشمسوطلوع،الدابةوظهور

وأضعاف،الناستحشرالتيالناروظهور،مريمابنالمسيحونزول

من)1(؛الواقعةوالغيوب،القيامةيومقبلالتيالغيوبمنذلكأضعاف

والشمائل،بالأيمانالكتبوأخذ،والحساب،والميزان،الصراط

غير=والانجيلالتوراةفييذكرلممماوالنارالجنةفيماوتفاصيل

.محمدك!)2(؟!

؟!سواهالخطاياعلىالعالموبخالذيومن

.!؟غيرهالتعريفحقللهينبغيماالأمةعرفالذيومن

يقبلوهأنالعالمأكثريطقلمبماالبابهذافيتكلمالذيومن

أنواعفساموه،بهوآمنصدقهممنكثيبرعقولعنهعجزتحتى؟غيره

المسيحأخوهقال-كماحملهعنعقولهملعجز؛والتأويلالتحريف

-؟!وسلامهعليهمااللهصلوات

فيواعتقاداوعملاقولابالحقالخلقجميعإلىأرسلالذيومن

)1(

)2(

".القيامةيوم"الواقعة"ص":في

؟...أخبرناالذيومن:أسطرقبلسؤالهجوابهذا
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!؟غيره-وقدرهوقضائهوأفعالهوأحكامهوصفاتهوأسمائهاللهمعرفة

"وأركون؟!غيره=المسيحبعدأتىالذيالعالمأركونهوومن

هذهفيالمسيحقولوتأمل.العالموكبير،العالمعظيمهو"العالم

الأمرمنليوليسسيأتيالعالمأركون"إن:ينكرونهالاالتيالبشارة

جاءلمافإنهمعا؛محمدونبوةالمسيحبنبوةشاهدةهيكيف=شيء"

والانقيادطاعتهكلهمالعالمعلىفوجب.المسيحدونلهالأمرصار

حقيقة.لهالامروصار،لأمره

وحفه،حقهاضعافاضعافباطلهدينإلاالنصارىبأيدييبقولم

ع!.محمدابهاللهبعثبمامنسوخ

مريمابنفيكم"ينزل:ع!يممحمداخيهقولالمسيحقولفطابق

اللفظفيوقوله")1(،ربكمبكتابفيحكممقسطاواماماعدلاحكما

."ربكمبكتاب"فأمكم)2(:الاخر

وصدو،بالثانيالأولوبشر،الكريمينالرسولين!ول3بق-

.بالأولالثاني

اخرهالذيالحجرإلىتر"الم:الاخرىالبشارةفيقولهوتأمل

"مثلي!ؤ:النبيلقولمطابقاتجدهكيف،"للزاويةاساصارالبناؤون

)1(

)2(

)3(

،بنحوهالبخاريأخرجه

135.)136-

"فياتيكم("."ص(":في

"فطابق".،ص":"بفي

)1/:الايمانفيومسلم414(،)4/:البيوعفي
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منهالبنةموضعإلاوأتمهافأكملهادارابنىربدلكمثلقبليالأنبياءومثل

تلكوضعتهلا:ويقولونمنها،ويعجبونبهايطوفونالناسفجعل

")1(!اللبنةتلكأنافكنت!؟اللبنه

أعيننا".فيعجيمبذلك"إن:اليشارةهذهفيالمسيحقولوتأمل

"أخرىأمةإلىويدفعمنكمسيؤخذاللهملكوت"إن:فيهاقولهوتأمل

ألذكأبغدمنالربورفى!تئناولقد):تعالىلقولهمطابفاتجدهكيف

.(501:لأنبياءاأ!(لمجلحو%أ!ادىيرثهالارضاأت

فىلي!تطفنهوآلفحلختوصعملوامنكؤءامنواالذلناللهوعد):وقولي

المارتضىالذمىدينهمطئموليمكننقتلهتممنالذلىاشتخلف!ماالأزض

بعد!فرومنشئأبيمثركوتلايعبدوننىاقنأخؤفهتمبغدفنوليبدلنهم

.(55:النورأ!(ائقسقونهمفأولحكلثذ

ويفسر،الأسرارلكم"بفشي:بهالمبشرالفارقليطفيقولهوتأمل

تجدهكيف"بالتأويليأتيكموهوبالأمثالأجيئكمفإنيشيء،كللكم

تئيناالكتت)ونرئناعلتث:تعالىولقولهوجهكلمنللواقعمطابقا

.98[:]النحلشئ:(لكل

بئنالذىلضديقولنيفترفصدشا؟نما):تعالىولقوله

لدتهوتفصيل!لشئءوهدىورخةلقؤويوضمنون(]يوسف:111،.

وجدتهالقرانوتأملت،والكتبوالانجيلالتوراةتأملتواذا

وهذالرموزها.والشرحلأمثالها،والتأويللمجملها،كالتفصيل

المقدمة.من)31(صفيتخريجهتقدم)1(
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.")1(،
ويفسر،بالتأويلويجيئكمبالأمثال"أجيئكم:المسيحلمحولحقيقه

شيء".كللكم

وتفاصيل،"بهيخبركملكماللهأعدهشيء"وكل:قولهتأملتواذا

الرسولينصدقتيقنت=والعقابوالثواب،والنارالجنةمنبهأخبرما

المجملللخبر!لخ!محمدمن()2(المفصلة)الاخبارومطابقة،الكريمين

المسيح.أخيهمن

كيفله")3(شهدتكمالييشهد"وهو:الفارقليطفيقولهوتأمل

بصدقشاهداتجدهوكيف،عبداللهمحمدبنعلىمنطبقاتجده

بأنهلهيشهدالمسيحبعديأتيرجلفيصريحاتجدهوكيف،الرسولين

؟!المسيحلهشهدكماورسولهعبدالله

أذانا-عليهماوسلامهاللهصلوات-محمدبنبوةالمسيحأذنفلقد

رفعثم،ولدأوصاحبةلهيكونأنربهبتكبيروأعلن،قبلهنبييؤذنهلم

فردا،أحذاواحداإلها،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنبشهادةصوته

نأبشهادةأعلنثمأحد،كفوالهيكنولميولد،ولميلدلمصمدا،

لاالذيالحقبروحالمؤيد،بنبويهلهالشاهد،ورسولهعبدهمحمدا

شيءكلويعلمهم،إليهيوحىبمايتكلمبل،نفسهتلقاءمنيقول

لهم.اللهأعذماويخبرهم

وأنه،وتصديقهبهوالايمانباتباعه؛الفلاحعلىبحيصوتهرفعثم

)1(

)2(

)3(

ئخ".منساقط

".المفصل"الاخبار:)ح!"في

2(.)14/كورنثوسأهلإلىالأولىالرسالةفي
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ممنسيؤخذاللهملكوتبأنالتأذينوختمشيء،معهالأمرمنلهليس

وعاش،بينةعنهلكمنفهلك،بهوالمؤمنينأتباعهإلىويدفعكذبه

واباه،التأذينلهذاحقاالمسيحأتباعفاستجاب،بينةعنعالشمن

ومطفركإلأورافعكمتوفيفإفى):تعالىفقال،والجاحدونالكافرون

إلىثصاثقنمةيؤرإككفرو(الذلىفؤقائبعوكالذينوطعلى!ؤواالذينمف

.55[:عمران]اد(تخنلفونفيهكنتصفيمابينكئمفأح!ممرجحئم

القيامة؟يومإلىالنصارىفوقيزالونلاالمسلمينبأنبشارةوهذه

لاالأنبياء،جميعوأتباع،الحقيقةفيالمرسلينأتباعهمالمسلمينفإن

مصفوعاإلهايكونأنرضواالذينالصليبعبادوأعداؤه.أعداؤه

مقربا،عندهوجيها،للهعبدانبيايكونأنيرضواولممقتولا،مصلوبا

حقا.أتباعهوالمسلمون،حقاأعداؤهفهؤلاء.لديه

كانلما،بشارةكلفوق!يمبالنبيالمسيحبشارةأنوالمقصود:

صاحب)مرسلنبيوبينهبينهولي!س،بهوأولاهم،إليهالأنبياءأقرب

()1(.وكتابشريعة

فصل

العالم:وأركون،"سيأتيالعالمأركون"إن:المسيحقولوتأمل

بعدالعالموأطاعه،العالمسادالذيومن،وعظيمهالعالمسيدهو

.جميم؟!النبيغير=المسيح

أبيدعوة"أنا-:قال؟أمركاولماسئلوقد-مج!ي!النبيقولوتأمل

ص".ج،"ب،منساقط)1(
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التيالبشاراتهذهوبينهذابينوطابق.")2(عيسىوجمسرى)1(،إبراهيم

القلوبلهوانقادت،وظاهراباطناالعالمسادالذيفمن.المسيحذكرها

جميعفيمماتهوبعدمحياهفي،والعلانيةالسرفيوأطيعوالأجساد،

الشمس،مسيردعوتهوسارتوالأمصار،الاقاليموأفضلالأعصار،

،الأذقانعلىالا!مملمجيئهوخرتوالنهار،الليلبلغمادينهوبلغ

دعوةبهواضمحلت،الرحمندعوةبهوقامت،الأوثانعبادةبهوبطلت

بالحقوجاءالمؤمنينوأعز،والجاحدينالكافرينوأذل،الشيطان

اللهوعبدالاشهاد،رؤوسعلىبالتوحيدأعلنحتى،المرسلينوصدق

تحميذاالأرضبهوامتلأتوباد،حاضيركلفي،لهشريكلاوحده

والطلام-بعدالطلم-بهواكتستوتسبيحا،وتهليلا،للهوتكبيرا)3(

.ونوزاعدلا

أخيهوقول،"سيأتيكمالعالمأركون"إن:المسيحقولبينوطابق

وأنا،لوائيتحتدونهفمنادم،فحرولاادمولدسي!"انا:محك!ييهمحمد

ايسوا،إذاومبشرهماجتمعوا،إذاوإمامهموفدوا،إذاالأنبياءخطيب

.)4("ربيعلىادمولدأكرموأنا،بيديالحمدلواء

)1(

)2(

)3(

)4(

بي"."وبشر:)!"في

قال128(.،127)4/:ساريةبنالعرباضحديثمناحمدالاماماخرجه

رجالرجالهأحمدأسانيدوأحد،والطبرانيوالبزارأحمد"رواه:الهيثمي

223(.)8/:الزوائد"مجمع""،الصحيح

"غ".منساقط

"،صحيححسنحديث"هذا:وقال587()5/:المناقبفيالترمذياخرجه

045(.)2/الزهد:فيماجهوابن
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فصل

شيء"الأمرمنلي"وليس:البشارةهذهفيالمسيحقولوفي

)1(أصليالبشارةهذهفتضمنت،للهكلهالأمروأنالتوحيدإلىإشارة

مطابقالمسيحقالهالذيوهذا،النبؤةواثباتالتوحيد،إثبات:الدين

منلثلبس):لهقولهمنربهعنعبداللهبنمحمدأخوهبهجاءلما

الكريمينالرسولينحالتأملفمن128[.:عمران]ال(شئلمألأقر

يمكنلاوأنه،بالقذةالقذةحذومتطابقينمتوافقينوجدهماودعولهما

لمجيمبمحمدالمكذبوأن،البئةبالاخرالتكذيبمعبأحدهماالتصديق

وان،ورسولهعبداللهمريمابنالمسيحهوالذي،للمسيحتكذيباأشد

يوحناقالوقد.الباطلأبطلوهووجود،ولالهحقيقةلابمسيحامن

أحبابي"يا:")2("أفركسيسيسمونهوهو"الحواريين"أخباركتابفي

غيرها،مناللهعندمنالتيالأرواحميزوالكن،روحبكلتؤمنواأنإياكم

")3(.ء
جسدانياوكانجاءقدالمسيحيسوعبالىتؤمنروحكلأنواعلموا

جسدانياوكانجاءقدالمسيحبأنتؤمنلاروحوكل،اللهعندمنفهي

")4(.العالمفيالانهوالذي،الكذابالمسيحمنبل،اللهعندمنفليست

بالهدىاللهعندمنجاءالذيالصادقبالمسيحيؤمنونفالمسلمون

العذراءمريمإلىألقاهاوكلمتهورسولهعبداللههوالذيالحقودين

ثالثوأنهوأمهنفسهعبادةإلىدعابمسيحتؤمنإنماوالنصارى.البتول

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ج":"اصلفي

الجديد.العهدمن"الرسلاعمال":أي

"يشوع"."غ":في

4(.-1)4/:الجديدالعهدمن"الاولىيوحنا"رسالة
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الكذابالمسيحأخوهووهذا،اللهوابناللهوانه،ثلاثة

الله.أنهيزعمالكذابالمسيحفإن-وجود

لهكانلو-)1(

إنمااليهودأنكما،المسيحهذاأتباعالحقيقةفيوالنصارى

به،بشرواالذيالنبيينتظرونأنهميزعمونوهم،خروجهينتظرون

.الدجالللمسيحانتظارابهالايمانمنمجيئهبعدالشيطانفعوضهم

بالباطل.عنهيعوضالحقعنأعرضمنكلوهكذا

يخضعأنكبرالآدمالسجودعنأعرضلماإبليسأن:هذاوأصل

النخوةبتلكفلا،بنيهمنومجرمفاسقلكلالقيادةذلبذلكتعوضله

تعوضواللهعبداالمسيحيكونأنأنفوالماوالنصارى.الحرفةبهذهولا

الذيومصلوبهماليهود،مصفعة)2(بجعلهرضوابأنالأنفةهذهمن

الملك،تاجبدلالشوكمنتاجالهعقدواثم،بهويهزؤونمنهيسخرون

بتلكفلا.ويرقصونحولهيصفقونالصلبخشبةإلىحبلفيوساقوه

والضيقالذلأعظمإلىلهالنسبةبهذهولااللهعبوديةمنلهالأنفة

والقهر.

برللهوجعلواولدأوزوجةوالراهبللبتركيكونأنأنفواوكذلك

ويطيعوالهشريكلاوحدهاللهيعبدواأنأنفواوكذلكالولد،العالمين

فيبالأيديالمصنوعةوالصورالصليببعبادةرضواثم،ورسولهعبده

ويشرع،شاءمالهمويحللشاءماعليهميحرممنكلوطاعة،الحيطان

نفسه.تلقاءمنشاءماالدينمنلهم

)1(

)2(

ص".ج،"ب،منساقط

.("يجعلوهأن":""غفي

152



فوق-سبحانه-اللهيكونأنالجهميه)1(أنفة:التعويضهذاونظير

في-بزعمهم-محصورايكونلاحتىخلقهمنبائناعرشهعلىسماواته

الآبارفيفحصروه.بذاتهمكانكلفيهوقالوا:ثم،معينةجهة

عرشهعنالأمكنةبهذهوعوضوهوالأخباث،والأنجاسوالسجون

وضحكه،الخلقهذابعقولالشيطانلعبالعاقلفليتأملالمجيد.

.!بهم؟واستهزاءه،عليهم

بدعاءأرسلهأنيمعناه"إليكمأرسلتهانطلقتإذا":المسيحوقول

يرسلأنالأمروليمنالطالبيطلبكما.يرسلهأنمنهوطلبيربي

ووليتههذاأرسلتأنا:فيقولأحدا،يعطيأونائبايوليأورسولا

نأقضىإذاسبحانهاللهفإن،ذلكفيسبباكنتأنييعني.وأعطيته

دعاء:الأسبابتلكومن.بهايكونأسبابالهيقدرفإنهالشيءيكون

مضافادعائهإجابةالنعمةمنذلكفيفيكون،ذلكيفعلبأنعبادهبعض

:فقالأبوهالخليلبهدعاقد!يمومحمد.كونهقضىمابإيجادنعمتهإلى

والحكةاتكنتويعلمهوءاينكعليتهميتلواقنهتمرسو،فيهغوأئعثرشا)

قد-سبحانه-اللهأنمع.[912:]البقرة(الحكيصأئعيينأنتإنكويزكبهخ

متى:اللهرسوليا:لهقيلكما،ذلكقبلباسمهوأعلنبإرسالهقضى

اللهعند"إني:وقالوالجسد")2(.الروحبين"وادم:قالنبيا؟كنت

)1(

)2(

والتعطيل.الصفاتبنفيقالواالذين،الترمذيصفوانبنالجهمأتباع

غريبصحيححسن"حديث:وقال78()01/:المناقبفيالترمذياخرجه

)4/احمد:والامام"،الوجههذامنإلانعرفهلا،هريرةابيحديثمن

=)8/الزوائد":"مجمع:وانظر06،906(.0)2/:الحاكموصححه66(،
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.")1(طينتهفيلمنجدلآدموانالنبيينخاتملمكتوب

بدر.يومنصره-سبحانه-اللهقضىكماوهذا

بالنصر.وابتهالهودعاؤهبربهاستعانتهذلكأسبابومن

عبادهابتهالبسببيجعلهقدالغيثإنزالمنيقضيهماوكذلك

وهدايةورحمةمغفرةمنيقضيهماوكذلك،إليهوتضرعهمودعائهم

فلا،غيرهمنأوذلكينالممنبهايحصلأدعيةلهيسببقدونصر؛

محمداأخاهيرسلأن-صعودهبعد-ربهسألالمسيحيكونأنيمتنع

أبيهدعوةإلىالمضافةالرسالةأسبابمنذلكويكون،العالمإلى

اللهذكرهفلذلكالدنيا،فييرسلهأنربهسألإبراهيملكن،إبراهيم

.السماءإلىوصعودهرفعهبعدسألهفإنماالمسيحوأما-،سبحانه-

فصل

عنساتيكملأنيأيتاماأدعكملست"إني:المسيحقولوتأمل

وسلامهاللهصلوات-عبداللهبنمحمدأخيهلقولمطابقهوكيف"قريب

فيقتلمقسطا،واماماعدلا،حكمامريمابنفيكم"ينزل-:عليهما

)1(

وقال084(.)2/:للألباني"وزيادتهالصغيرالجامع"صحيح233(،

.جسدهروحهإدخالقبل:وقيل.ادميخلقانقبلإني:معناه:السندي

418(،)2/:الحاكموصححه-128(،127)4/احمد:الاماماخرجه

والبغوي83(،)3/:والطبري،الظمانمواردمن)512(ص،حبانوابن

غيرالصحيحرجالرجالهأحمداسانيداحد:الهيثميقال7.1(.)1/

أحاديث"تخريج223(،)3/الزوائد":"مجمعانظر:سويد.سعيدبن

82(.)1/:للزيلعي"الكشاف
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"يقرئهبأنأمتهوأوصى")1(،الجزيةويضع،الصليبويكسر،الخنزير

فياناامةتهلك"كيف:اخرحديثوفي")2(،منهملقيهمنمنهالسلام

1(؟)اخرها"فيوعيسىأولها

فصل

ساعير،منوأشرق،سيناطورمناللهتجلى"التوراةنصقتقدموقد

أبيلفظ-وهذاالإسلامعلماءقال")4(،فارانجبالمنواستعلن

لأن؛غموضولاتدبرهمنعلىخفاءبهذاليس(-:)قتيبةبنمحمد

كالذي،سيناطورمنموسىعلىالتوراةإنزاله:سيناطورمناللهمجيء

من"إشراقهيكونأنيجبوكذلكوعندنا.الكتابأهلعندهو

أرض"ساعير"منالمسيحوكان،المسيحعلىالانجيلإنزاله:ساعير"

"نصارى".)6(اتبعهمنتسمىوباسمها"ناصرة"،تدعىبقريةالخليل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(136-1/135):الايمانفيومسلم،(414)4/:البيوعفيالبخاريأخرجه

منيفليقرئهمريمابنعيسىمنكمأدرك"منمرفوعا:أنسحديثفيكما

فيه:الذهبيقال(المعرفة)دار755()5/:الحاكمأخرجه"السلام

مضطربة.بلدهاهلغيرعنهذهروايتهانإلاثقةوهوعياشبنإسماعيل

فيالحاكموبنحوه302(.)3/:والطبري65(،)2/:عساكرابنأخرجه

فيأحاديثضمن"المنيف"المنارفيالقيمابنوذكره،3/43:"المستدرك"

أسانيدها.وقؤىبابه

028(.)2/:للسيوطي"للفتاوي"الحاوي:وانظر

)123(.صسبقفيماانظر

ورقة2"رسلهعلىالمنزلةاللهرسول"اعلاماو"،النبوة"دلائلكتابهفي

)5/:تيميةلابن"الصحيح"الجوابفيوالنص.الظاهريةبالمكتبةمخطوط

بعدها.وما(991

."تبعه":)مح!"في
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نأيجبفكذلكبالمسيح"ساعير"منإشراقهيكونأنوجبوكما

وجبال،لمج!محمدعلىالقرانإنزاله:"فارانجبالمن"استعلانهيكون

مكة.جبالهيفاران

هيفارانأنفيخلافالكتابوأهلالمسلمينبينوليس:قال)1(

وافكهم.تحريفهممنذلكينكرفليس؛مكةغيرأنهاادعوافإن.مكة

واسماعيلهاجرأسكنإبراهيم"أن:التوراةفيأليسقلنا:

")2(؟!فاران

،فارانواسمهمنهاللهاستعلنالذيالموضععلىدالوناوقلنا:

"علن"و"استعلن"أوليس؟!المسيحبعدكتاباعليهأنزلالذيوالنبي

دينظهورظهرديناتعلمونفهل،وانكشفظهروهماواحد،بمعنى

؟!فشوهومغاربهاالأرضمشارقفيوفشاالاسلام

نبوةظهورمنهبالشامجبال"وساعير":الاسلامعلماءقال

المسيح،فيهاولدالتيالقرية،لحمبيتقريةجانبهوإلى،المسيح

نسلأنالتوراةوفيساعير،تسمىجبالولها"ساعير"اليومتسمى

يؤذيهم.لاأنموسىاللهوأمربساعير،سكاناكانواالعيص

الثلاثة:الجبالذكرقدفيكونهذاوعلى)3(:الاسلامشيخقال

بنزول!تاللهرسولابتدىءوفيه،منهأعلىمكةحولليسالذيحراء""

هذاإلىفارانيسمىالمكانوذلك،كثيرةجبالوحوله،عليهالوحي

)1(

)2(

)3(

)3(.لوحةارسلهعلىالمنزلةاللهرسول"أعلام:انظر.قتيبةابن:أي

.2(1/21):التكوينسفر،القديمالعهد:انظر

بعدها.وما(202)5/:تيميةلابن"المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب":انظر
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أحدايمكنولافارانبريةتسمىسيناوطورمكةبينالتيوالبرية.اليوم

بعثولاالأرضتلكمنشيءفيكتابنزلالمسيحبعدأنهيدعيأن

محمدإرسالإلافارانجبالمنباستعلانهالمرادليسأنهفعلم.نبى

فذكر)1(؟الزمانترتيبعلىالتوراةفيهذاذكر-سبحانه-وهو،لمجيم

وقال،وهداهاللهنورالكتبوهذه.القرانثم،الانجيلثمالتوراةإنزال

الثالث:وفي"أشرق"،:الثانيوفيوظهر"،"جاء:الأولفي

مثلالانجيلونزول،الفجرطلوعمثلالتوراةمجيءفكان؟"استعلن"

ولهذا.السماءفيالشمسظهوربمنزلةالقرانونزول،الشمسإشراق

فيوهداهاللهنوربهظهر!محمدافإن"فارانجبالمن"واستعلن:قال

يطهركما،المتقدمينبالكتابينظهرمماأعظمومغربهاالأرضمشرق

وتوسطتاستعلنتإذاومغاربهاالأرضمشارقفيالشمسنور

وسمى46[.:]الأحزابمنيما(وسراجا):اللهسماهولهذاالسماء)2(،

المنيرالسراحإلىيحتاجونوالخلق[13]النبأ:وهاجا(سراجا):الشمس

وقتفيإليهيحتاجونهذافإن،الوهاحالسراحإلىحاجتهممنأعظم

،مكانكلوفي،وقتكلإليهفيحتاجونالمنيرالسراجوأفا،وقتدون

وعلانية.سرا،ونهاراليلا

والرتؤن!)وألين:قولهفيالثلاثةالأماكنهذهتعالىاللهذكروقد

فيهو:والزيتونفالتين-3[1:]التين(الأمينأللدوفذا!سينينوطرو

الانجيل،فيهاعليهوأنزل،المسيحمنهابعثالتيالمقدسةالأرض

منوناداهتكليماموسىعليهاللهكلمالذيالجبلوهو:سينينوطور

)1(

)2(

".الزماني"الترتيب!":في

،غ".ص،"بمنساقظ
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بالبلدوأقسم،فيهالتيالشجرةمنالمباركةالبقعةمنالأيمنواديه

فارانوهو،فيهوأمهوإسماعيلإبراهيمأسكنالتيمكةوهو:الأمين

الترتيبعلىبهأخبرذلكعنخبراالتوراةفيماكانولما،تقدمكما

تعظيفابهاأقسمفإلهالقرآنوأما.يليهالذيثم،الأسبقفقدم،الزماني

التدريجوجهعلىبهافأقسم،ورسلهوكتبهوآياتهلقدرتهواظهارالشأنها

منهما،أعلىثم،منهأعلىإلىانتقلثم،بالعاليفبدأ،درجةبعددرجة

الأنبياءوكذلك.الانجيلثم،التوراةثم،القرانالكتبأشرففإن

.)1(الثلاثة

فصل

تأملمن)2(،المسلمينعلماءمنوغيرهقتيبةابنذكرهالذيوهذا

فأخذإبراهيم"وغدافيها:فإن،فيهصريحةبهناطقةوجدهاالتوراة

وقالعليها،وحملههاجرإلىودفعهماءمنوسقاءخبزاوأخذالغلام

فطرحتمعها،كانالذيالماءونفدهاجر،فانطلقت،اذهبيلها:

تبصرلئلا،الحجررميةمقدارعلىمقابلتهوجلست،شجرةتحتالغلام

الغلامصوتاللهوسمعبالبكاء،صوتهاورفعت،يموتحينالغلام

فإني،بهيدكوشديالغلامفاحمليقومي:الملكلهافقالهو،حيث

،الغلامفسقتماء،ببئرفبصرتعينيهااللهوفتح،عظيمةلأمةجاعله

.")3(فارانبريةفيوسكنفتربىالغلاممعاللهوكان،سقاءهاوملأت

نأبعد""فارانبريةفيوسكنرئيإسماعيلأن:التوراةنمنفهذا

)1(

)2(

)3(

ج"."ب،منساقط

)غ".منساقط

-21(.14)21/:التكوينسفر
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بالتواترعلموقدماء.بئرمنسقاهاللهوأن،العطشمنيموتكاد

البيت،بنياإبراهيموأبوهوهو،بمكةربيإنماإسماعيلأنالأممواتفاق

مكة.أرضهي"فاران"أنقطعافعلم

ترجمته:ورضواقبلوهفيما)1(شمعونكلاممنالبشارةهذهومثل

تسبيحهمنوالأرضالسمواتوامتلأت،فارانجبالمنالله"جاء

)2(ء
امته"وتسبيح

منوالأرضالسمواتامتلأتالتيفارانجبالمنأحديخرحولم

فارانبأرضيكنلمالمسيحفإنلمجير،محمدسوىأمتهوتسبيحتسبيحه

وان،فارانأرضمنليسوالطور،الطورمنكلمإنماوموسى،البئة

فيهااللهينزلفلمفارانبريهتسمىوالطورمكةبينالتيالبريةكانت

بجبلالانجيلوبشارة،الطوربجبلتقدمتقدالتوراةوبشارة،التوراة

ساعير.

مناللهجاء":حبقوقنبوهفيترجمتهورضوانقلوهما:هذاونظير

تحميدمنالأرضوامتلأت،فارانجبالعلىالقدسوظهر)3(التين

خيلهوحملت،لنورهالأرضوأنارت،الأممرقاببيمينهوملك،أحمد

)1(

)2(

)3(

لمهملة.با"سمعون":""غفي

فيكلهوالنص4(.و)3:فقرة)3(:الإصحاح،حبقوقكلاممنهذا

222(.-221)5/":الصحيح"الجواب

"الجواب:وفي،قتيبةلابن"المنزلةاللهرسول"اعلام:وفي."ص"فيهكذا

معناهعبرياسمهو":المقدسالكتاب"قاموسوفي."التيمن"":الصحيح

سيأتي.فيما)187(صوانظر.الجنوبيةالصحراءأو،اليميني
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البحر")1(.في

قسيكفي"وستنزع:الكتاباهلبعضفيهوزاد:)2(قتيبةابنقال

باسمهإفصاحوهذاارتواء".محمديابأمركالسهاموترتويأعراقا

منالأرضامتلأتالذيهذاأحمدفمن،غيرهأنهادعوافإن،وصفاته

الا!مم؟!رقابفملكفارانجبالمنجاءالذي،تحميده

منالأولالسفرمنالتاسعالفصلفيقوله()3(:السادس)الوجه

منهاجريا:فقالالملكوخاطبهاسارةفارقتلماهاجر"إن:التوراة

فإنيارجعي:قالالحاللهشرحتفلما؟تريدينأينوإلى؟أقبلتأين

ابناوتلدينتحبلينأنتوها،يحصونلاحتىوزرعكذريتكسأكثر

وحشيكونوولدك،وخضوعكذلكسمعقداللهلأن،إسماعيلاسمه

على)4(مسكنهويكون،بهالكلويد،الجميعيدفوقيده،الناس

)6( )5(1-

إخوله"جميعتخوم

قبلإسماعيلبنييدأنمعلوم:)7(البشارةلهذهالمستخرجونقال

بنيايديفيكانبل،إسحاقبنيايديفوقتكنلمع!ي!محمدمبعث

فلم،يعقوبمعيوسفزمنمصردخلواوقد،والكتابالنبوةإسحاق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"حبقوق(":)5-3/3(.

)3(.لوحة"رسلهعلىالمنزلةاللهرسول"أعلام:كتابهانظر

.(1)27صفيالخامسالوجهوتقدم."السادسالوجهوهو،ذلك"ومن:""غفي

.""مسألته:(")خ!في

."نحو"""جفي

.(31-1/7)6:التكوينسفر،القديمالعهد

3(.و)2لوحةقتيبةلابن"رسلهعلىالمنزلةاللهرسول"اعلام:انظر
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وكانوا،موسىبعثلمامنهاخرجواثميد،فوقهمإسماعيللبنييكن

كانواولذلك،يدعليهملأحديكنولم،الأرضأهلأعزمنموسىمع

مثله،أحديوتلمالذيالملك،سليمانوملكداودزمنإلىيوشعمع

بهفكفرواالمسيحاللهبعثثم،عليهمإسماعيلبنييدتكنفلم

بعدهلهميقمولم،ملكهموزالإياهتكذيبهمعليهمفدمر،وكذبوه

أمما.الأرضفياللهوقطعهم،قائمة

ولديديكنولم،وقهرهموالفرسالرومحكمتحتوكانوا

بعثأنإلىالجميعيدفوقكانتولا،الحالهذافيعليهمإسماعيل

إسماعيلبنييدبمبعثهفصارتبنبولهاللهوأكرمهبرسالتهجم!ي!محمداالله

بحيث،سلطانهممنأعزسلطانالأرضفييبقفلم،الجميعفوق

والنصارىاليهودوقهروا،والديلموالتركوالرومفارسسلطانقهروا

:التوراةفيقوليتأويلبذلكفظهر،الأصناموعئادوالصابئةوالمجوس

اخرإلىمستمزامروهذا.")1(بهالكلويد،الجميعيدفوقيدهويكون"

الدهر.

وظهورهبملكهبشارةهذهلكنهذا،ننكرلانحناليهود:قالت

ونبوله.برسالتهلاوقهره

ملك)2(بل،نبوةمعهليسملك:ملكانالملك:المسلمونقال

ولا،الأولبالملكتقعلموالبشارة.نبؤةنفسهوملك،متسلطجبار

منفهواللهعلىمفترٍ)3(كاذبوهووالرسالةالنبوةصاحبهادعىإنسيما

ج"."ب،منساقطة)1(

غ".منساقطة)2(

"مفتري".!":في)3(
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يقعوانمابملكهالبشارةتقعلافهذا،وأكفرهموأفجرهمالخلقشر

منشرهذابل،الدجالفتنةمنالتحذيروقعكمافتنتهمنالتحذير

على)1(يكذبونالذينالفجرةالطلمةوالملوكوبختنصر،سنحاريب

بشرولا،وإبراهيمهاجربهتفرحولا،بشارةتكونلافالأخبار،الله

قداللهوأنوذلهاخضوعهامنلهاإثابةذلكيكونولا،بذلكأحدّ)2(

عندوهذا،عظيمةلأمةويجعلهالمولودهذاويعظمذلكسمع

الناسيقهر،طاغياظالماجباراستلدينإنك:يقالأنبمنزلةالجاحدين

بالباطل،أموالهمويأخذ،حريمهمويسبي،اللهأولياءويقتل،بالباطل

ذلك.ونحو،اللهعلىويكذب،الأنبياءأديانويبدل

وفريةبهتاناالخلقأعظممنفهوهذاعلىالبشارةهذهحملفمن

وقومالأنبياء،وقتلة،الغضبلأمةبمستنكرهذاوليس،اللهعلى

البهت)3(.

تسبيحاالله"سبحواالزبور)4(:فيداودقول(:السابع)الوجه

اللهأنأجلمنصهيون()وبيوت،بخالقهإسرائيلليفرحجديدا،

علىيسبحونبالكرامةالصالحينوسددالنصر،وأعطاهأمتهلهاصطفى

شفرتين،ذاتسيوفبأيديهممرتفعةبأصواباللهويكبرون،مضاجعهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.يكذبوا""لم:)غ"في

اخ"."من:)غ"في

225(.-223)5/":الصحيح"الجوابمنمنقولالسادسالوجههذا

وانظر:بعدها.وما226()5/(":الصحيح"الجوابمنأيضاالوجهوهذا

)4(.لوحة،قتيبةلابن"اللهرسول"أعلام

.""ويتوب:")ح!في
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)2(يعبدونهلاالذينالأمممنبهم)1(وينتقم

.")3(بالأغلالوأشرافهم

بالقيود،ملوكهميؤبقون،

اللهيكئرونالذينفهم،وأمتهمحمدعلىتنطبقإنماالصفاتوهذه

العالية،الأماكنوعلىالخمسللصلواتأذانهمفيمرتفعةبأصواتهم

سبحنا")4(.هبطناواذاكبرنا،علوناإذاع!يمالنبيمع"كنا:جابرقال

مرتفعةعاليةبأصواتاللهيكبرون(وهم).ذلكعلىالصلاةفوضعت

الحجة،ذيعشروفيالنحر،وعيدالفطر،عيدوفي،الأذانفي

منى.أيامفيالصلواتوعقيب

أهلفيسمعهبمنىيكئركانأنهالخطاببنعمرعنالبخارفيوذكر

حتى،فيكبرونالأسواقأهلفيسمعهم)6(،بتكبيرهفيكئرونالمسجد

.تكبيرا)7(منىترتج

فيكئرانالعشرأيامالسوقإلىيخرجانعمروابنهريرةأبووكان

وضحاياهم،قرابينهمعلىأيضاويكئرونبتكبيرهما)8(،الناسويكبر

الأسود،الحجرمحاذاةوعند،والمروةالصفاوعلى،الجماررميوعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".فيس!":"لينتقم

"يعبدون".ص!":في

-8(.1)914/المزامير:،القديمالعهد

135(.)6/:شرفاعلاإذاالتكبيربابالجهاد،فيالبخاريأخرجه

"فهم".ص!":في

"فيسمعونهم".)س!":في

461(.)2/:منىايامالتكبيرباب،العيدينفيالبخاريأخرجه

)1/:التشريقأيامالعملفضلباب،العيدينفيتعليقاالبخاريأخرجه

.)457
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الخمس.الصلواتأدباروفي

سواهم،-غيرهمولاالكتابأهللا-الأمممنلأحدهذاوليس

اللهتكبيروأما،بالناقوسوالنصارى،بالبوقالناسيجمعوناليهودفإن

وأمته.عبداللهبنمحمدفشعار،مرتفعةبأصوات

التيالعربيةالسيوففهي"شفرتينذاتسيوف"بأيديهم:وقوله

لهم.معروفةاليومإلىوهي،البلادبهاالصحابةفتح

اتذين!وللمؤمنيننعتهو"مضاجعهمعلى"يسبحون:وقوله

.(191:عمرانآلأ(جنوبهخوعكغدافيماادلهيذكرون

تناسبهم،ولاالنصارىعلىتنطبقلاالبشارةهذهأن:قطعاومعلوم

شفرتينذاتسيوفبأيديهمولا،مرتفعةبأصواتاللهيكبرونلافإنهم

بالسيف،الكفاريقاتلمنتعيبوالنصارى.الأمممنبهماللهينتقم

ولجهلهمغ!ي!،محمدعنالتنفيراسبابمنهذايجعلمنوفيهم

وبعده،نونبنيوشعوبعده،الكفارقاتلموسىأنيعلمونلاوضلالهم

اللهصلوات-الخليلإبراهيموقبلهم،الأنبياءمنوغيرهموسليمانداود

.-أجمعينعليهموسلامه

إلىعليكاللهباركهذااجل"ومن:داودقول:()1(الثامن)الوجه

الغالبوالحمد،لوجهكالبهاءلأن،السيفالجبارأيهافتقلدالأبد،

وشرائعكناموسكفإن،التأالهوسمت،الحقكلمةاركب،عليك

.")2(تحتكيخرونوالأمم،مسنونةوسهامك،يمينكبهيبةمقرونة

)1(

)2(

-238(.237)5/":الصحيح"الجوابمنايضاالوجههذا

.5(-42/)5:المزمور،القديمالعهد
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وهو،ع!يممحمدسوىالأنبياءمنداودبعدالسيفمتقلدوليس

الجزية،وإماالقبولإما:بالهيبةشرائعهوقرنخط،تحتهالأممخرتالذي

)1(شهر"مسيرةبالرعبنصرت":-ع!يم-لقولهمطابقوهذا.السيفوإما

إلىإشارةالجباربلفظوخاطبه،وشرائعناموشالهأنداودأخبروقد.

نبي--ع!يموهو.المقهورالمستضعفبخلاف،اللهلأعداءوقهرهقوته

أذلة،بينهمرحماءالكفارعلىأشذاءوأمته،)2(الملحمةونبي،الرحمة

المقهورينالأذلاءبخلاف.الكافرينعلىأعزةالمؤمنينعلى

الحق.قبولعنويتكبروناللهلأعداءيذلونالذين،المستكبرين

أظهرسبحانهاللهإن":اخرمزمورفيداودقول:()3(التاسع)الوجه

والامامة،للرياسةمثلاالاكليلوضرب.محمودا"إكليلاصهيونمن

البحر،إلىالبحرمن"ويحوز:صفتهفيوقال.ع!يومحمدهوومحمود

يديهبينالجزائرأهللتخروإنه،الأرضمنقطعإلىالأنهارلدنومن

له،وتسجد)4(الفرسملوكتأتيه،الترابأعداقوتلحس،ركبهمعلى

هوممنالبائسالمضطهدويخلصوالانقياد،بالطاعةالا!مملهوتدين

)1(

)2(

)3(

)4(

وفي436()1/:التيممكتابأولفيالبخارياخرجهحديثمنقطعة

371(.-037)1/:المساجدفيمسلموأخرجه،أخرىمواضع

محمد،أنا:فقالالمدينةطرقبعضفي!يمالنبيئ"لقيت:حذيفةحديثفي

ونبيالحاشرواناالمقفيوأنا،التوبةونبيالرحمةنبيوأنااحمد،وأنا

،الباجوريشرحمع)211(ص،الشمائلفيالترمذيرواه".الملاحم

213(.)13/":السنة"شرحفيوالبغوي

رسول"اعلام-248(،246)5/:"الصحيح"الجواب:الوجههذافيانظر

،للترجمان"الأريب"تحفة)4(،لوحة،قتيبةلابن"رسلهعلىالمنزلةالله

)275-278(.ص

"الأرض"."ص":في
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بالمساكينويرأفله،ناصرلاالذيالضعيفوينقذمنه،أقوى

.")1(ويباركوقتكلفيعليهويصلى،والضعفاء

!يممحمدسيرةوعرفوالنبواتالممالكأمورتدبرعاقليشكولا

لا،أمتهوعلىعليهإلاتنطبقلاالأوصافهذهأن:بعدهمنامتهوسيرة

البحرإلىالروميئالبحرمنجازفإنه،غيرهنبيعلىولاالمسيحعلى

منقطعإلى)2(والفراتوسيحونجيحون:الأنهارلدنومن.الفارسي

.بالغربالأرض

مشارقهافالمربتالأرضلي"زوبت-:-!ي!لقولهمطابقوهذا

.)3(منها"ليزويماأمتيملكوسيبلغ،ومغاربها

منصلاةكلوفيحينكلفيويباركعليهيصلىالذيوهو

أهل:يديهبينالجزائرأهلخرتالذيوهو،وغيرهاالخمسالصلوات

جزيرةوأهل،ودجلةالفراتبينالتيالجزيرةوأهل،العربجزيره

يبقفلم؛الفرسملوكلهوخضعت،قبرصجزيرةوأهل،الاندلس

ملوكبخلاف،صاغرونوهميدعنالجزيةأدىأواسلممنإلافيهم

البشارةفيذكرفلهذا.الجزيةيؤدولميسلملممنفيهمفإن؛الروم

بين)فهم،وبأمتهبهسمعتالتيالامملهودانت،خاصةالفرسملوك

.()4(منهوخائف،معهومنافق،لهومسالم،بهمؤمن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(05)المزمور:ميرالمزا:القديمالعهد

مصر".ونيل"والفرات:"ج("في

ببعض:بعضهاالامةهذههلاكباب،الساعةواشراطالفتنفيمسلماخرجه

/4(.)2215

"غ".منساقط
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يتمكنلمفإنه؛المسيحبخلافوهذا،الجبارينمنالضعفاءوأنقذ

حازواولا،السماءإلىرفعهبعداتبعهمنولا)1(،حياتهفيالتمكنهذا

يدعونالقومفإن،والليلةاليومفيويباركونعليهيصلونولا،ذكرما

له.ويصلونإلاهئته

وقراهاالبواديلترتاح":اخرمزمورفيقوله:العاشر()2()الوجه

قللمنويهتفواالكهوفسكانولتسيحمروجا،قيدارأرضولتصير

.الجو")3(فيتسابيحهويذيعوا،الرببحمدالجبال

غير"قيدار")4(ومنمحمد؟أمةسوىالأمممنالبواديأهلفمن

الجبالوقللالكهوفسكانومن-؟-لمجي!أجدادهأحدإسماعيلولد

.!؟غيرهالأبدإلىذكرهدامالذيهذاومن؟العربسوى

عظمربنا"إناخر:مزمورفيقوله(:عشر()الحادي)الوجه

عمقدومحمد،قدوس"إلهنااخر:مكانوفيجدا")6(،محمودا

كلمتهوأن،وبلدهمحمداسمعلىداودنصفقد.فرحا")7(كلهاالأرض

.الأرضعمتقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"كتابه".ح!":في

245(.)5/:"الصحيح"الجواب:أيضاانظر

-13(.01)42/:أشعياءسفر

قدير:معناهسامياسم:قيدار)751(:ص"المقدسالكتاب"قاموسفيجاء

بلادهموتسمى،العربقبائللأشهرأبوهو.إسماعيلابنوهوأسود.أو

قيدار.بلاد:أيضا

923(.)5/:"الصحيحالجواب":انظر

.(41/)8:المزمور،المزامير

.(42و4/3)8المزمور
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أدعىولدلك"سيولد:لداودالزبورفيقوله:عشر(الثاني)الوجه

أنهالناسيعلمكيالسنةجاعلابعثاللهمابنا.ليويدعىأباله

)1(!!
.بشر"

طويل.بزمنظهورهماقبل!ي!ومحمدالمسيحعناخباروهذه

وأنهإلها،ليسبشرالمسيحأنالناسيعلمحتىمحمداابعثيريد:

فبينالغمةوكاشفالأمةهادياللهفبعث،البشرخالقابنلاالبشرابن

فيهادعتهكمالا،مرسلونبيكريمعبدوانهالمسيحامرحقيقةللأمم

.اليهودبهرمتهكماولا،النصارى

نظاراقم:لي"قيل:إشعياءنبوةفيقوله:عشر()2(الثالث)الوجه

علىأحدهما؛مقبلينراكبينأرى:قلت،بهتخبر)3(ترىمافانظر

بابلسقطت:لصاحبهاحدهمايقولجمل،علىوالآخرحمار.

للبحر")4(.وأصنامها

وراكب،المسيحهو)0(النصارىوعندعندناالحماروصاحب

الجملبركوبأشهروهو،عليهماوسلامهاللهصلواتمحمدهوالجمل

لابابلأصنامسقطت!يموبمحمدالحمار،بركوبالمسيحمن

إبراهيمعهدمنالأوثانيعبدمنبابلإقليمفييزلولم،بالمسيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.العباراتبعضدون26()98/:المزامير

قتيبة،لابنلماالمنزلةاللهرسول"اعلام924(،)5/:"الصحيح"الجواب:انظر

)4(.لوحة

يخبر".":""غوفي.تنجر"":إلىصححت"ب"في

1(.0-6)21/:إشعياء

)غ(".منساقطة
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!ي!.بمحمدسقطتأنإلىالخليل

مكة:عنقالأنهإشعياء)2(نبوةفيقولهعشر()1(:الرابع)الوجه

تعالىاللهأنأجلمنوتفرحينفستبهجين،بصركحولكماإلىارفعي"

قطربكتعمحتى،الأممعساكرإليكوتحج،البحرذخائرإليكيصير

اليك،تجتمعالتيالمقطراتعنأرضكوتضيقالمؤبلة)3(،الابل

،فارانأغنامإليكوتسير،سبأأهلويأتيك،مدينكباشإليكوتساق

.(")نباوت)4(رجالوتخدمك

فهذهقالوا:.إسماعيلابننبتأولادوهمالكعبةسدنةيريد

وححالبحر،ذخائرإليهاحملتفإنها)6(،لمكةحصلتكلهاالصفات

وقرابين،وأضاحيهدايافارانأغنامإليهاوسيقالأممعساكرإليها

وأزوادهم،للناسالحاملةالمؤبلةالابلقطراتعنالأرضوضاقت

اليمن.أهلوهمسبأأهلوأتاها

أقسمت"وقدأيضا:مكةفيإشعياقولعشر(الخامس)الوجه

)7(أسخطلاأنيبالطوفانالأرضأغرقأنينوحأيامكقسميبنفسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

255(.)5/:"الصحيحالجواب"انطر:

.""سورة:"ص،"بفي

"المؤلفة".خ":في

"ج"،منوساقطة"رجل"،"ب،ص":

".مأرب

4-7(.)06/إشعياء:

"لملكه".)!":في

"لأسخط".:!"في

916

"رجال":الصحيح"الجوابوفي



ورحمتي=تنحطالتلاع)1(وانتزولالجبالوان،ارفضكولاعليك

")2(.تزوللاعليك

)3(بالجصبانأنذاهاايامضطهدة،"يامسكينةقال:ثم

وبالزبرجد،سقفكباللؤلؤومكللبالجواهر،ومزئنك،حجارصلك

وكل،تضعفيفلاالضعفومن،تخافيفلاالظلممنوتبعدين،أبوابك

معكتقومولغةلسانوكلفيك،يعملفلاصانعيصنعهسلاح

سماهاأنهيريد-جديدااسمااللهويسميكمعها،تفلحينبالخصومة

)4(عليكاللهووقار،نوركدناقدفإنهفأشرقيفقومي-الحرامالمسجد

عدؤاوبناتكبنوكيأتونكمجتمعونفإنهم،حولكبعينيكانظري

.-)5(
غنموكل،قلبكوليتسع،عدوكويخاف،وتزهرينتشر!ينفحينئد

.")6(يخدمونكنباوتوسادات،إليكتجتمعقيدار

نبت()7(أولاد)همو"نباوت"

إسماعيل.بننبت)8(اخووهو،!ي!

النبيجذو"قيدار".إسماعيلبن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

قبلة،ويتخذونك،تغلقلاوالنهارالليلأبوابك"وتفتح:قالثم

".)ح!،ج":"القلاعفي

9-01(.)54/إشعياء:

"."ب،ج،ص":"بالحسنفي

".)ح!":"عينكفي

."ينتزهد":")ح!في

.(71-45/11):ءشعياإ

.("بنت":"ص،ب"وفي،"نبثهر":")غفي

."بنته":"ج"وفي."بنت":"ص،ب"في
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.")1(الرلثمدينة:ذلكبعدوتدعين

أيتهاواهتزي"سري:مكةفيأيضاقوله:عشر()2(السادس)الوجه

أهلكفإن،تحبليولموافرحي،بالتسبيحوانطقيتلد،لمالتيالعاقر

.(")3(أهليمنأكثريكونون

قبلتلدلملانهامكةبالعاقرويعني،المقدسبيتبأهلهيعني

لأنه؛المقدسبيت:بالعاقريريدأنيجوزولانبيا)4(،!يمالنبيمحمد

.(كثيرا()أنبياء)ولدوقد،الوحيومعدنالأنبياءبيت

"إني-:الله-شرفهالمكةأيضاإشعياقولعشر(السابع)الوجه

وبيتالشاموهماالكنزمال")6(.وبهاءلبنانكرامةالباديةأعطي

ظهور()7()في،بالوحيهناككانتالتيالكرامةأجعل:يريد.المقدس

وبالحح.ع!يوبالنبيللباديةالانبياء

ويكون،الفلاةالأرضفيوسواقميام!8(بالباديةويشق":قالثم

وطريقمحجةهناكويصير،ومياهينابيعالعطاشوالأماكنبالفيافي

ولا،هناكيصل)9(لابهوالجاهل،الاممأنجاسبهيمرلا،الحرم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11-17(.)54/إشعياء:

925(.)5/:"الصحيح"الجواب:انظر

3(.-1)54/:إشعياء

"غ".منساقطة

".كثيرةأنبياءفمه"ولد"د":في

)35/2(.:إشعياء

"فظهور".:"غ"في

"حياة"."غ":في

"يضل".،ص":"بفي
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.")1(المخلصينممزهناكويكون،أسدولاسباعبهايكون

"إن:الحرمعن-كتابهفي-أيضاإشعياقولعشر(الثامن)الوجه

.معا")2(يرتعانفيهوالجملالذئب

سماهولذلك،الأرضبقاعدونبهاللهخصهالذيأمنهإلىإشارة

صقالتاسويخخظفءاماحرماجعفناأئايرواأولتم):وقال،"الأمينالبلد"

.(67:]العنكبوت(حؤلهم

ر!ةإءلمهخ!قرتشيىلإيلفا-:اهلهعلىنعمهيعدد-وقال

جوجمنأطعمهصألذ!ى!التهذاربففيعبدوا!والصيفألشتا

.[قريش]سررة!(خوف!منمنهموءا

ع!يم:اللهرسولباسممعلناايضاإشعياقول:التاسععشر()الوجه

منموجوداسمكالربقدوسيابالحمد،محمدياأمركجعلت"إني

.الأبد")3(

.!؟مجاللطاعنأومقاللزائغذلكبعدبقيفهل

وخلصهالربطهرهيامنمعناه"الرب"ياقدوس:وقوله

فيداودلقولمطابقالأبد"منموجود"اسمك:وقوله.واصطفاه

.")4(الشمسقبلموجود"اسمك:لهمزمور

)1(

)2(

)3(

)4(

-9(.6)35/إشعياء:

25(.)65/إشعياء:

.(5-21/1):ءإشعيا:ايضاانظر

257(.)5/:"الصحيحالجواب":انظر

172



الربقال":الأسودالحجرذكرفيإشعياقول(العشرون)الوجه

مؤمناكانفمن،منهركنزاويةفيحجرابصهيونمؤسسأنذاهاوالسيد

،الميزانمثلوالصدق،الشاقولمثلالعدلوأجعليستعجلنا،فلا

.")1(بالكذبولعواالذينفيهلان

.للصلاةبنيبيمبكل)وكذا.الكتابأهلعندمكةهيفصهيون

يقبلهالذيالأسودالحجروهذا.()2(المقدسةالأرض:أيضاوصهيون

وأمته.محمدبهاختصمماوهو،دونهمفمنالملولب

"إنه:اخرموضعفيإشعياقول()3(:والعشرونالحادي)الوجه

وينادونهم،الجبالرؤوسومن،قيدارإلىقصوراوالمدنالباديةستملأ

)4(:وقال.والبحر"البرفيبتسبيحهويثنونالكرامةللهيجعلونالذين

همفإذاالأرضأقصىمنبهمفيصفر،بعيدمنالأمملجميععلماارفع"

.(")يأتونسراع

،الناسبإجماعإسماعيلابنهوقيدارلأن؛العربهمقيداروبنو

الأرضأقاصيمندعاؤهم:بهمالصفير،النبوةهويرفعالذيوالعلم

-:وجل-عزلقولهمطابقوهذا،يأتونسراعهمفإذا،الحجإلى

فجصمنيآئىضحامر!لوعكرجالايآتوكبألحغأفاسفىواذن)

.27[:]الحج(عميق

)1(

)2(

)3(

)4(

-17(.16)28/اشعياء:

)د".منزيادة

262(.)5/:"الصحيح"الجواب:انظر

258(.)5/:"الصحيح"الجواب:انظر

26(.)5/:إشعياء
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من"سأبعث:اخرموضعفيإشعياقول:(والعشرونالثاني)الوجه

الطيانومثل،كثرةكالصعيدأفواخامجيبينالمشرقمنيأتونقوماالصبا

.")1(الطينبرجلهيدوسالذي

هناكمنسبحانهاللهبعث.الشمسمطلعنحومنيأتي"والصبا"

.كثرةكالتراببالتلبيةمجيبينالمشرقأهلمنقوفا

بهيرادأنإما"الطينبرجلهيدوسالذيالطيان"ومثل:وقوله

منارجلهمكلتقدرجالبهيرادانوإما،والسعيبالطوافالهرولة

المشي.

وخيرقي"عبدي:ايضاإشعياكتابفي:(والعشرونالثالث)الوجه

فيظهر،روحيعليه"أنزل:قالأو"روحيعليهأفيض،نفسيورضى

صوته،يسمعولا،يضحكلا،بالوصاياالأممويوصيعدليالأممفي

القلوبويحيي،الصمالاذانويسمعالعور،العمي)2(العيونيفتع

يميلولا()3(،يغلبولايضعفالا،غيرهأعطيلااعطيهوما،الغلف

نوروهو،للمتواضعينركن،صوتهالأسواقفييسمعولااللهو،إلى

بهوتنقطع،حجتيالأرضفييثبتحتىيخصمولا،يطفألاالذيالله

.)4("المعذرة

)1(

)2(

)3(

)4(

وسلامهاللهصلوات-عبداللهبنمحمدغيرالوصفبهذاوجدفمن

25-26(.)41/إشعياء:

"د".منساقط

(".يغلبولايلعب"لا"ج":في

قتيبة،لابن("رسلهعلىالمنزلةاللهرسول"اعلام:وانظر7(.)42/:إشعياء

)3(.لوحة
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هذهجمعنبيايذكرواأنيقدروالمالأرضأهلاجتمعفلو-؟عليه

إلىيجدوالم:غيره-القيامةيومإلىأمتهفيباقيةوهي-كلهاالأوصاف

سبيلا.ذلك

ساريبفى!نمتموإن):القرانفيلقولهموافق"عبدي":فقوله

ديهونءعئدعكلفرقانانزللذىأتيرك):قولو.[32:]ادقرةعئدنا(عكنرئأ

يذعو(أدثهعتدقاملمأ)وأنم:وقوله1[]الفرقان:(نذيرالففلمب

1[.]الإسراء:(لتلأبعتدهءأشرىالذى)ستحن:وقوله:91[.]الجن

اصطفىاللهإن"-:-!شي!لقولهمطابق"نفسيورضى"وخيرتي:وقوله

هاشمبنيواصطفى،كنانةمنقريشاواصطفى،إسماعيلولدمنكنانة

.")1(هاشمبنيمنواصطفاني،قريشمن

قالتلمج!عليهكانالذيلوصفهمطابق"يضحك"لا:وقوله

كانإلما،لهواتهتبدوحتىضاحكالمجيواللهرسولرأيت"ما:عائشة

)2(ءرو
ونقصانالروحخفةمنالضحككثرةلأنوهذا؛تبسما"يتبسم

صفتهوأما.الادراكوكمالالخلقحسنمنفإنهالتبسمبخلاف،العقل

أنه:بهفالمراد"القتالالضحوك":بأنهالمتقدمةالكتببعضفي--لمجؤ

ذلكيمنعهولا،لهوحفاللهجداكانإذاخلقهوحسنضحكهيمنعهلا

فترك؛الحالبتلكيليقماحاليكلفيعطي،موضعهفيتبسمهعن

الخفةمنوكثرته.الخلقوسوءوالتجبرالكبرمنبالكليهالضحك

)1(

)2(

1782(.)4/:ع!ي!النبيئنسبباب،الفضائلفيمسلمأخرجه

ومسلم578(،)8/:عارضا"راوه"فلمابابالتفسير،فيالبخارياخرجه

-617(.616)2/:والغيمالريحرؤيةعندالتعوذبابالاستسقاء،في
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.ذلك)1(بينوالاعتدال،والطيش

إلتكأؤحثنآكدلك!و:تعالىلقولهمطابق"روحيعليه"أنزل:وقوله

منعك-أقرهمقبآلر،جأتملبهصدةينزل):وقوله،(25:]الشورى(اقرنامنروصا

وقوله:.2(:]النحل(فاتقونأناإلاإلةلاأنوانذرواان-عبادهمق!مثا

.[15:أغافر(ألنلاقدوملنذرءعبادهمنيشابرمنعكأمزمقألروحيققى)

حياةأنكما،بهوالأرواحالقلوبحياةلأنروخا؟الوحيفسمى

.بالأرواحالأبدان

فاخظذلف):تعالىقولهمطابق"عدليالا!ممفي"فيظهر:وقوله

!نبمنآللهانزلبمآءامنتوور!لهئمأقوإللبعولاأمحت!مماوأشتغ
صط

فإن):الصدتابالعنوقوله115،!]الشورى(بتنكملاشتهدلوأمرت
ووصء!"هـر

نإوشئايضروكفكعنهؤتعرضإنوعنهخأغىضأوبئنهخفاضكموكمجا

.[24:]المائدةتصتصط(بأبتنهمفاصكمصكضت

لصدمش!خ!!و:تعالىلقولهمطابقبالوصايا"ممالالم"يوصي:وقوله

وموسإبنهيمبهتوصحيناوماإلتكأؤحتناوائذىلؤصابه-وصىماألذينمن

سورةفيوقوله13(،:]الشورى(فيهلنفرقواولاالدينألمجواأنوعي!منى

شئابهءتمثركواالأتحتمرئصدخحرمماأداتحالؤأ!قل):الأنعام

ثم!(،لمخونوصمبهءوضنكلذلكمت):قولهإلى(إحصاوبألولدتيئ

قوله:إلى(اشدهيئلغحتىشسنهىبالتىإلاالتيومالنقربراولام!:قال

.تذدصروت(لعفكؤبهءوصئنكملصدخد!!

بكتمقئفرقلشبلآولاتئبعوافاتبعومتنماصرطىهذاوأن):قالثم

."منكر"غير:زيادةد""في(1)
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.[153-115:]الأنعامتئقون(لعل!ئمبهءوصئكملكغذسيلهعن

لاوحدهوعبادتهاللهبتقوىالأمةإلىعهودههي--لمجيمووصاياه

باللهوالايمان،الحقودينالهدىمنبهاللهبعثهبماوالتمسك،لهشريك

ولقائه.ورسلهوكتبهوملائكته

منكحالفديد)1(لهبصخابليسيعني"صوتهتسمع"ولا:وقوله

وقار.ولاحلملهليس

إشارة"الغلفوالقلوبالصموالآذانالعميالعيونيفتح":وقوله

والابصارالقلوبفيبدعوتهالحاصلوالهدىالعلممراتبتكميلإلى

لاقلوبلهمالذينالعميالبكمالصمأحوالبذلكفباينوا،والاسماع

وهي،الثلاثةالأبوابهذهمنالعبدإلىيصلالهدىفإنبها،يعقلون

!ييهبمحمداللهففتح،الرسلأيديعلىإلاتفتحلاأحدكلعنمغلقة

والقلوب،اللهعنفسمعتالصموالآذان،باللهفأبصرتالعميالاعين

وسلكتوعملا،وقولاعقلالطاعتهفانقادت،اللهعنفعقلتالغلف

ذللا.مرضاتهسبل

اعطيت"-:-لمجي!لقولهمطابق"غيرهأعطيفلاأعطيهوما":وقوله

المثل:لهضربوالماالملائكةولقول")2(قبليالأنبياءمناحديعطلمما

وقلبهتنامانعينيهإن؛قبلهنبييعطلمماالنبيهذاأعطي"لقد

")3(.يقظان

)1(

)2(

)3(

وجدبة.بدصرتفديد:

)1/المساجد:فيومسلم436(،)1/:التيممفيالبخاريأخرجه

.)037-371

=)8/:لعبادهوجلعزاللهمثلفيجاءماباب؛الأمثالفيالترمذيأخرجه
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وأنزل،الأنبياءديوانبهوختم،عامةالخلقإلىبعثأنهذلكفمن

علىوانزل،يقاربهولايشبههكتابالسماءمنينزللمالذيالقرانعليه

واوتي،بأمرهاللهيأتيأنإلىحفظهلهوضمنمتل!ا،محفوطاقلبه

شهر،مسيرةوبينهماأعدائهقلوبفيبالرعبونصر،الكلمجوامع

السماء،فيالملائكةصفوفمثالعلىالصلاةفيأمتهصفوفوجعلت

جاوزأنإلىبهواسريوطهورا،مسجداولأمتهلهالأرضوجعلت

النبيين،سائرعلىورفع،قبلهبشريرهلمماورأىالسبعالسماوات

ومغاربها،الأرضمشارقفيدعوتهوانتشرت،آدمولدسيدوجعل

إلىنوحعهدمنالنبيينسائرأتباعمنأكثرأتباعدينهعلىواتبعه

فيدرجةأعلىوهي،بالوسيلةوخصه،الجنةأهلثلثافأمته،المسيح

وبالشفاعة،والآخرونالأولونبهيغبطهالذيالمحمودوبالمقام،الجنة

بهاللهوأعز،وعيسىوموسىوإبراهيمونوحآدمعنهايتأخرالتيالعظمى

لمذلاوحزبهالباطلبهوأذذ)1(.قبلهبأحديعزهلمعزاواهلهالحق

قبله.بأحديحصل

فيوالرغبةالدنيافيوالزهدوالصبر)2(،والشجاعةالعلممنواتاه

وجعلت،قبلهنبييؤتهلمماالالهيةوالمعارفالقلبيةوالعباداتالآخرة

أضعافإلىضعفسبعمائةإلىأمثالها)3(بعشرأمتهومنمنهالحسنة

)1(

)2(

)3(

فيوالدارمي".الوجههذامنغريبحسن"حديث:وقال-158(156

993(.)1/:احمدوالإمام7(،)1/:المقدمة

.كثيرةصحيحةأحاديثبهاوردتوالفضائلالخصائصمنالجملةهذه

والزهد"."السماحة:"ح"وفي،"والسماحة"والصبر:اغ"في

مثلها"."حسنات"د(":في
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وصلى،عليهاستبكرهواوماوالنسيانالخطأأمتهعنلهوتجاوز،كثيرة

عبادهوأمر-وسلامهاللهصلوات-عليهمملائكتهوجميعهوعليه

تسليفا.ويسلمواعليهيصلواأنكلهمالمؤمنين

والتشفدالخطبةفيكما؟معهذكراللهذكرفإذاباسمهاسمهوقرن

عبدهأنهيشهدحتىصلاةولاخطبةولاأذانلأحديصحفلا،والاذان

كائنهوممنولا،قبلهممنلايطاعأمرامعهلأحديجعلولم،ورسوله

سلكعمنإلاالجنةأبوابوأغلق،عليهاومنالدنياتطوىأنالىبعده

تحتالأنبياءوجميعفادم؛بيدهالحمدلواءوجعل،بهواقتدىنافه

وأول،شافعوأول،الأرضعنهتنشقمنأولوجعله،القيامةيوملوائه

أحديدخلهافلا،يدخلهامنوأول،الجنةبابيقرعمنوأول،مشفع

بشفاعته.إلاوالاخرينالأولينمن

اللهأمرفيوالقوةوالثباتوالصبروالايماناليقينمنواعطي

فيوالقنوع،لهوالشكرعنهوالرضى،أوامرهتنفيذعلىوالعزيمة

لمما=الخلقوفينفسهفي،وعلانيةسراوباطناظاهراوطاعتهمرضاته

لهتبينوأممهمالأنبياءوسيرالعالمأحوالعرفومن.)1(قبلهنبييعطه

لاماذلكمن)2(للخلائقظهرالقيامةيومكانفإذا،ذلكفوقالأمرأن

.أبدايكونأنهبشرقلبعلىخطرولا،سمعتأذنولا،رأتعين

الله-صلواتحالهكانهكذا"يغلبولايضعف"ولا:وقوله

أتباعهوقلةانفرادهحالفيولا،قطاللهذاتفيضعفما-عليهوسلامه

)1(

)2(

5".)!يا:"غيرفي

يا."ج":"للخلقفي
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الخلقأقوىهوبل،حربهعلىالأرضأهلواجتماعأعدائهوكثرة

وجرحوا،أصحابهقتلأحديومإنهحتى،قلباوأشجعهمجأشاوأثبتهم

شدةعلى-عدؤهطلبفيالغدمنخرجبل،استكانولاضعفوما

وعددهمعددهمكثرةعلىخاسئاوكرالعدومنهأرعبحتى-القرج

دونيسيرنفرفيالناسعنأفرد؛حنينيوموكذلك،أصحابهوضعف

فييثب)1(فجعلمؤلفةألوفوهم،بهأحاطواقدوالعدو،العشرة

:ويقولالعدو

المطلبعبدابنناأكذبلاالنبيناأ

فولواوجوههمبهافرمىالترابمنقبضةأخذثم،إليهمويتقدم

)2(
منهزمين.

ولامنهأشجعالعالميطرقلمأنهعلموحروبهسيرتهتأملومن

البأسحميإذا-الأمماشجعالهممع-اصحابهوكان،اصبرولااثبت

هووأشجعهم،العدوإلىأقربهمفكانبهوتترسوابهاتقواالحربواشتد

.منه)3(قريبايكونالذي

الناسأبعدكان،سيرتهكانتهكذااللهو"،إلىيميل"ولا:وقوله

حياءمجلسمجلسه،وعزموحزمجدكلهأمرهبل،واللعباللهومن

وسكينة.ووقاروايمانوعلموكرم

)1(

)2(

)3(

"."ب،ح":"يثبتفي

)6/:فلانابنواناخذهاقالمنبابوالسير،الجهادفيالبخارياخرجه

014(.0)3/:حنينغزوةبابوالسير،الجهادفيومسلم164(،

1014(.)3/:السابقالموضعفيمسلماخرجه
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فيالصاخبينمنليسأي"صوتهالاسواقفييسمع"ولا:وقوله

لها.الطالبينأهلهاكحالعليهاوالحرصالدنياطلبفيالأسواق

الناسأعظموجدهسيرتهتأملمنفإن"للمتواضعينركن":وقوله

معهميجلس؛والعبدوالحروالأرملةوالمسكينوالكبيرللصغيرتواضعا

فيأحدهممعوينطلق،كلامهمويسمع،دعوتهمويجيب،الترابعلى

نعله،)ويخصف،بهيطالبهأنيستطيعلاممنحقهلهويأخذ،حاجته

()1("ا لوبه.ويخي!

الأرضفييثبتحتىيخصمولايطفألاالذياللهنوروهو":وقوله

القرآنبهشهدولما،وأمرهلحالهمطابقوهذاالعذر"بهوينقطعحجته

بأقوههؤأدلهلؤريظفوأأنيويدوت):تعالىكقولهموضعغيرفي

.32[:]التوبةلبهفروت(اولؤ!رهدؤرهشصأنإلااللهويةب

إلىوداعيا!وفذيراومبشراشههاأزستتكاناألنبىيأيها):وقوله

.[64-54:لأحزاب]ا(من!يموسراطنهءبإذألله

يقدى!مبرنوصنئبدؤرأدلهمفصمجاقذ):وقوله

.[61-51:]المائدةألسئص(سبلرضؤفهأتبعمفأدلهبه

مبينا(لؤراإليكغوألزلنارلبهخفنبرهنجايركمقدالناسجمأئها):وقوله

.[174:]النساء

أنزلالديالنوروأتبعواونصروهوعزروهبهءءامنوا!الذجمت):وقوله

.كثيرةالقرآنفيونظائره.[571:]الأعرافالمقلحوت(هممعه،أول!ك

".ثوبهلهويخيطنعلهلأحدهم"ويخصف:)غ"في)1(
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تعالى:لقولهمطابق"الحجةبهوتثبتالعذربهينقطع"حت!:وقوله

الرسل(بغدحجةالئهعلىللناسليهونلئلأومنذرينضنرين)ركملأ

تجراهفاتمتقنتميو-قولهإلى-عسفا(واثمرسنت):وقوله.النساء:156[1

.[6-1:المرسلاتأأؤنذرا(عذرا

لؤلارنجافيفولواأيدبهمقدتبمامضصحيمة%تصحيبهمأنولؤلا):وقوله

.[47:القصصأ(اتمؤمينمفونكوتاي!كفنتبعإلتنارسولاأزسقت

عنكناوإنقتلنامنطايفتينعكالكنفأنزلإنماتقولوآأن!و:وقوله

فقذمضأقدئلكتاأثكئبعلتناأنزلأئآلؤتقولواأؤ!لففلايتدراستهتم

فالحجة.5711-561:الأنعام1(ورخمةوهدىرلجممنبينهيولمجمجا

منييرفلا،المعذرةانقطعتوبهم،بالرسلالخلقعلىقامتإنما

عذرلهليسإذ؛القيامةيوماللهإلىيعتذر)1(أنوخالفهادعوتهمبلغته

منه.يقبل

بنلعبداللهقيلأنه"البخاري"صحيحفيلمامطابقةالبشارةوهذه

"إنه:فقال،التوراةفيلمجؤاللهرسولصفاتببعضاخبرناعمرو:

أزسلتكإناالنبىيأيها!و:القرآنفيصفتهببعضالتوراهفيلموصوف

سميت!ورسوليعبديانت،للأميينوحرزا(،ونذلراومبمثراشهدا

بالستئةيجزيولا،بالاسواقسطابولاغليظولابفظليس،المتوكل

أقيمحتىأقبضهولن،ويغفرويعفوالحسنةبالستئةيجزيوليرالسيئة

بأن=غلفاوقلوئاصما،واذاناعميا،أعينابهفأفتحالعوجاء،الملةبه

)مح!(":"يعذر".)1(في
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.(")1اللهإلاإلهلا:يقولوا

كتابهيالتيالمعينةالتوراةبهيريدلا"التوراةفيهذاإن":وقوله

الكتببهيراد:والزبوروالقرانوالانجيلالتوراةلفظفإن؛موسى

وبلفظ،الزبورعنالقرانبلفظفيعبر.تارةالجنسبهويراد،تارةالمعينة

الحديثوفيأيضا.القرانعنالانجيلوبلفظ،القرانعنالتوراة

مافكانالقران-السلامعليه-داودعلى"خفف:!شي!النبيعنالصحيح

وهو،قرانه.:بهفالمراد")2(القرانيقرايركبهاانإلىدابتهتسرجانبين

.الزبور

منإسرائيللبنيأقيمنبيا":التوراةفيالتيالبشارةفيقولهوكذلك

."موسىتوراةمثلتوراةعليهأنزل،إخوتهم

في"أناجيلهمالمتقدمةالكتبفي--!شي!أمتهصفةفيوكذلك

."صدورهم

التوراةيريدأنإما:"التوراةفياللهرسولبصفة"أخبرني:فقوله

المتقدمة.الكتبجنسأوالمعينة

يأ،التوراةفيهوبماعمروبنعبداللهفإجابة:التقديرينوعلى

التوراةفيليسذكرهالذيهذافإن،المعينالكتابمنأعمهيالتي

أيضاترجموهوقدعنه،حكيناهكماإشعياكتابفيهوبلالمعينة

نفسي،بهسرتالذيورسوليعبدي":الزيادةبعضفيهاأخرىبترجمة

)1(

)2(

342(.)4/:الأسواقفيالسخبكراهيةباب،البيوعفيالبخاريأخرجه

)6/:زبورآ"داود"واتينا:تعالىاللهقولبابالأنبياء،فيالبخارياخرجه

.)453
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لابالوصايا،ويوصيهم،عدليالا!ممفيفيظهر،وحييعليهأنزل

والاذانالعور،العيونيفتح،الأسواقفيصوتهيسمعولا،يضحك

اللهيحمدأحدا،أعطيهلاأعطيهوما،الغلفالقلوبويحيي،الصم

يهللون،وسكانهاالبرئةوتفرح،الأرضأقطارمنبهيأتيجديداحمدا

يغلب،ولا،يضعفلا،رابيةكلعلىويكبرونه،شرفيكلعلىالله

كالقصبةهمالذينالصالحينيذلولا،مشفح،الهوىإلىيميلولا

اللهنوروهو،المتواضعينركنوهو،الصديقينيقويبل،الضعيفة

."كتفيهعلىسلطانهأثر،يطفألاالذي

-مكرمبوزنالمشددةوالفاءالمعجمةبالشين-"مشفح":وقوله

كمطابقةمقاربا)1(ولفظا،معنىمحمدلاسممطابقةعبرانيةلفظةوهي

بلفظبهايتلفظواانالعربيمكنولا،مطابقةاشدبلمؤذ،مؤذ

ولاوالفتحةالضمةبينالفاءوفتحةوالهاء،الحاءبينفإنها)2(العبرانية

محمد.لاسممطابقةأنهامنصف!علمائهممنعالميستريب

أنهمواعتباره،شكبغيرمحمد"مشفح":قتيبةابنمحمدأبوقال

الحمدكانواذا،"لله"الحمد:يقولواانأرادواإذا،شفحالاها:يقولون

شك)3(.بغيرمحمدفمشفحشفحا،

مئذ""مئذإن:علمائهممناسلممنبعضولغيريليقالوقد

ويدنيهاالميميفتحوبعضهم،والهمزةالميمبكسروهومحمد،هو

)1(

)2(

)3(

."رنامقا":"ب"في

."العبرانيين":""غفي

)7(.لوحة"رسلهعلىالمنزلةاللهرسول"اعلام:كتابهانظر
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عنسكتنا)وانمحمدبأنهمنهمالعلماءيشكولا:قال،الضمةمن

ذلك()1(.إيراد

أمتهوعلىعليهانطبقتالذيهذافمنصفخا،هذاعنضربناوإذا

على-النبوةخاتموهو-سلطانهأثرالذيهذاومن!؟سواهالصفاتهذه

،الصلالإلاالحقبعدفماذا؟!الحجلةزرمثلعياناالناسراهكتفيه

.[04:]النورنوبى(منلهفمالؤرالهأدلهؤمجعلومن!وا؟العمىلاإالبصيرةوبعد

كتبهمفيأمتهوصفاتوعلاماتهومبعثهومخرجهالنبيهذافصفات

عالممنهمينكرهالا،مجالسهمفيويدرسونهاكنائسهمفييقرؤونها

ونتبعه.وسيظهر،بعديطهرلم:يقولونولكنهم،جاهليأباهاولا

عكرمة،عنمحمد،أبيمحمدبنحدثني:إسحاقابنقال

ء)2(
علىيستفتحونكانوايهوداان:عباسابنعنجبير،بنسعيدوعن

،العربمناللهبعثهفلما،مبعثهقبلجميماللهبرسولوالخزرجالاوس

بنوبشر،جبلبنمعاذفقال،فيهيقولونهكانواماوجحدوابهكفروا

وأسلموااللهاتقوا:يهودمعشريا:()3(سلمةبن)وداودمعروربنالبراء

بأنهوتخبرونا،شركأهلونحن!يئبمحمدعليناتستفتحونكنتمفقد

أخو)4(بنيمشكمبنسلامفقال،بصفتهوتصفونهمبعوب،نبي

اللهفأنزل.لكمنذكرهكنابالذيهووما،نعرفهبشيءجاءناما:النضير

فاهمجافلماكفرو(الذينكليسنتقنحوتقتلمنوكالؤا!:وجلعز

)1(

)2(

)3(

)4(

وضربنا".ذلكعنسكتنا"وان:"د"وفي"وضربنا":)غ"في

."...عن"أو:"النبوية"السيرةفي

".سلمةبني"وأخو:""السيرةفي

.أحد"":""السيرةفي
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.98[:البقرةأاتبهفريى(علىاللهفلعنةبهء!فرواعرفوا

مشركيعلىبمحمداستنصرواإذااليهودكان:العاليةأبووقال

حتىعندنامكتوبانجدهالذيالنبيهذاابعثاللهم:يقولونالعرب

غيرهممنانهوراواع!يممحمدااللهبعثفلما،ويقتلهمالمشركينيعذب

اللهفأنزل،ع!يماللهرسولانهيعلمونوهم،للعرب)حسدابهكفروا

علىاللهبةءفلعنة!فرواعرفوائاهمفلضاجآ!و:)1(الآياتهذهتعالى

.2()98[/]البقرةائبهفريى(

عن،الأنصاريقتادةبنعمربنعاصمحدثني:إسحاقابنوقال

-وهداهاللهرحمةمع-الاسلامإلىدعاناومما:قالوا،قومهمنرجال

وكانوا-أوثانأصحابشركأهلوكنا-اليهودرجالمننسمعكناما

شرور،وبينهمبينناتزاللاوكانتعندنا،ليسعلمعندهمكتابأهل

الانيبعثنبيزمانتقاربقد:لناقالوايكرهونمابعضمنهمنلنافإذا

ص-5)3(".

فلما،منهمذلكنسمعماكثيرافكنا،وارمعادلمحتلمعهدنمتلكمنتبعه

كانواماوعرفنا،اللهإلىدعاناحينأجبناه--ع!ي!رسولهاللهبعث

هذهنزلتوفيهمففينا،بهوكفروابهفآمناإليهفبادرناهم،بهيتوعدونا

معهخلمامصذقادلهعندفنهقمكتبجاولضا!و:البقرةفيالتيالآيات

!فرواعرفواقاهمجآفلفاكفرواالذينكليمئتفتحوتقئلمنوكالؤا

.()984[:البقرةأائبهفريى(علىاللهبةءفلعنة

)1(

)2(

)3(

)4(

547(.)1/:"السيرة"فيإسحاقابناخرجه

"غ".منساقط

معه("."ونحن"ح":في

541(.)1/:"هشامابن"سيرة،السيرةفيإسحاقابناخرجه
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حبيبي"اشكرإشعيا:كتابفيقوله(:والعشرونالرابع)الوجه

،النبواتمنغيرهامنأكترإشعيانبوةفيذكرهجاءفلهذا.أحمد"وابني

وجهراسرانبوكهفيبهاونادى،أمتهووصفووصفهبذكرهإشعياوأعلن

الله.عندومنزلتهبقدرهلمعرفته

.محمد"صوتالأرضأطرافمنسمعناإلا":أيضاإشعياوقال

علىالأنبياءنصتنبياالكتابأهل-فليرنا!ي!-باسمهإفصاحوهذا

!لمجفه؟اللهرسولسوىوأحوالهمأمتهوصفةوسيرتهونعتهوصفتهاسمه

جاءالله"إن:كتابهفيحبفوققول(:والعشرونالخامس)الوجه

بهاءمنالسماءأضاءتلقد،فارانجبالمنوالقدوس)1(.اليمنمن

يحوطالنور،مثلمنظرهوشاع،حمدهمنالأرضوامتلأتمحمد،

قامأجناده،الطيرسباعوتصحب،أمامهالمناياتسير،بعزةبلاده

.صه.ص.ء)2(

الروابي،وانخفضتالقديمةالجباللهلمحتصعصعتالارضيمسح

."القديمةالمساعيحازولقد،()3(مدين)أسوارفتزعزعت

ركبتالبحار،فيصوتكواحتدامالأنهار،في"زجرك:قالثم

وترتوي،أعراقاقسيكفيوستنزع،الأتقياءمراكبوعلوت،الخيول

وانحرف،فارتاعتالجبالرأتكولقدارتواء،محمديابأمركالسهام

)1(

)2(

)3(

قتيبة.لابن"اللهرسول"اعلامفيوكذلك،"التيمن":"الصحيح"الجوابفي

اليمينيمعناهعبرياسم:"تيمان)228(:ص"المقدسالكتاب"قاموسوفي

".الجنوبيةالصحراء:ؤييمن...أيضاوقبيلة.الجنوبيأو

"."فمسح:)ح!"في

".مدائن"سور:)ح!"في
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)1("
وجلاأيديهارفعت،تغييراالمهارى)2(وتغيرت،السيلسؤبوب!.

الأرضتدوخ،نيازككولمعانسهامكبريقفيالعساكروسارت،وخوفا

.")3(آبائكترابوإنقاذ،أمتكلخلاصظهرتلأنك،لأمماوتدوس

بالنهارالشمسستررامفقدمحمدعنالبشارةهذهصرفرامفمن

شخصهعينتبصفاتوصفهوقدذلكعلىيقدروأنى،البحاروتغطية

انكشفحتى،مرتينباسمهصرحقدبل!لبسهبمالحيرانعنوأزالت

واتباعأمامهمالمناياوسيرأمتهبقوةوأخبر،عينينذاكانلمنالصيح

إلاتصلحولاع!يمبمحمدإلاتليقلاالنبوةوهذه.اثارهمالطيرجوارح

الأنهارصرفحاولفقدعنهصرفهاحاولفمن،عليهإلاتنزلولاله

يرومماوهيهاتومنتهاها،غايتهاعنوحبسهامجراها،عنالعظيمة

.الكافرونكرهولونورهيسمأنإلااللهويأبى،والجاحدونالمبطلون

صلواتهمفيللهأمتهوحمدحمدهمنالأرضامتلأتالذيفمن

سواء،الأحوالوجميعوالضراءالسراءوعلىصلواتهموأدباروخطبهم

الحمادين!ظهورهمقبلاللهسماهمحتى

ضيائهفيفيهيجريانوالقمرالشمسكأنوجههكانالذيومن

!؟ونوره

)4(مرتحلكلفييتبعنهفهنبهاؤيقنعاداتالطيرعودقد

)1(

)2(

)3(

)4(

المطر.منالدفعة:الشؤبوب

النجائب.الابل:والمهارى."المهادي":(")غفي

3-13(.)3/:حبقوق،القديمالعهدفيمعناهانظر

جاءوقد)12(،صديوانهانظر.الأنصاريالوليدمسلم،الغوانيلصريع

هكذا:متداخلين"الهداية"منالمطبوعةفيالبيتان
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)1(ينطقوجههفيشاهدهأتىرسولإنييقللملو

لعلمهاجنودهالطيرسباعوصحبتأمامهالمناياسارتالذيومن

القهار؟!الواحدللهالكفارذبحمنيقرببما

الكفار)2(منعلقوامنبدماءقربانهمبقربهيتطايرون

وداس،الروابيلهوانخفضتالجباللهتضعضعتالذيومن

الشركمنالأمةوخلص،الممالكبنبوكهوانتقضت،العالمودوخالا!مم

!؟سواهوالظلموالجهلوالكفر

اليهوديهددحزقيلكتابفيقوله(:والعشرونالسادس)الوجه

نبيا،فيهموباعث،عليكممظهرهماللهوأن":ع!يممحمدأمةلهمويصف

بالحق،ويذالونكمفيقهروبممرقابكمويملكهمكتابا،عليهوينزل

خيلعلىملائكةمعهمالشعوبجماعاتفيقيداربنيرجالويخرج

.النار")3(إلىعاقبتكموتكون،بكميوقعونمتسلحينبيض

بهموأوقعوأذلهمقهرهمحتىاليهودعلىاللهأظهرهالذيفمن

معهخرجواالذينإسماعيلبنيغيرقيداربنوهمومنكتابا؟عليهوأنزل

الملائكةأمتهوعلىعليهنزلتالذيومن؟!الشعوبجماعاتومعهم

)1(

)2(

)3(

ينطقوجههفيشاهدهأتىالطير....عودقد

مرتحلكلفييتبعنهفهنيقل....لملو

له.ولعله)4/245(المعاد":"زادفيالمصنفاورده

.....لهمنسككأنهيتطهرون:هكذاديوانهفيوهوزهير،بنلكعبالبيت

)5/:"الصحيح"الجوابوانطر:-94(.45)02/:حزقيال،القديمالعهد

272-.)274
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عياناعاينوهاحتىحنينويومالأحزابويومبدريومبيضخيلعلى

عشروثلاثةثلاثمائةغلبحتى،شمالهوعنيمينهوعنيديهبينتقاتل

معدودين،الحديدفيمقئعينرجلالف-فرسينغيرمعهمليس-رجلا

!)1(اومنهزموأسيرقتيلبينفأصبحوا،العربفرسانمن

من،الصريحباسمهوذكره،دانيالقول:(والعشرونالسابع)الوجه

وترتوياعراقا،قسيكفي"ستنزع:وقال،تلويحولاتعريضغير

.ارتواء")2(محمديابأمركالسهام

ثمراهارؤياتأويلعنبختنصر)3(سألهحينأيضاالنبيدانيالوقال

منرأسه،يديكبينقائماعظيماصنماالملكأيها"رأيتأنسيها:

منوساقاه،نحاسمنوفخذاهوبطنه،فضةمنوساعداه،ذهب

صخرةأقبلتإذمنهمتعجبأنتفبينا،الخزفمنورجلاهحديد)4(،

وذهب،الرياحنسفتهثمرفاتاوعادوتلاشىفتفتتالصنمذلكفدقت

أيهارأيتمافهذا،الأرضملأعظيماإنساناالحجرذلكوتحول

".الملك

تأويلها؟فماصدقت:نصربختفقال

وهوولدكبعدكويقوم،الذهبمنرايتهالذيالراسأنت:قال

دونه)هيأخرىمملكةبعدهوتقوم،دونكوهوالفضةمنرأيتهالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

."مينومنهز":""جفي

.(9)3/:حبقوقسفر:نظرا

نصر(.)نبوخذ:يكتبونهالمقدسالكتابقاموسوفي

.الحديد"":")غفي
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الرجلانوأماالحديد،مثلقويةمملكةوبعدها،النحاستشبهوهي

الذيالعظيمالحجروأما،ضعيفة()1(فمملكةخزفمنرأيتاللذان

قويةبشريعةوالسماءالأرضإلهيقيمهنبيفهوففتتهالصنمدقرأيته

أمته،ومنمنهالأرضتمتلىءحتىوأممهاالأرضملوكجميعفيدق

أيهارؤياكتعبيرفهذاالدنياانقضاءإلىالنبيذلكسلطانويدوم

)2(.الملك

لا،بالقذةالقذةحذوعبداللهبنمحمدعلىمنطبقهذاأنومعلوم

ودو،قويةبشريجةبعثالذيفهو،سواهنبيعلىولاالمسيحعلى

دائموسلطانه،أمتهمنالأرضامتلأتحتىوأممهاالأرضملوكجميع

مناليهودسلطانأزالكما،يزيلهأنأحديقدرلاالدهر،اخرإلى

فيفصارووسطهاالأرضخيارعنالنصارىسلطانوأزال،الأرض

وسلطان،الأصناموعبادالمجوسسلطانوأزالأطرافها،بعض

)3(.الصابئين

وتضرعتالله"سألت:أيضادانيالقول:(والعشرونالثامن)الوجه

إليهمويردعليهميتوبوهل،إسرائيلبنيمنيكونمالييبينأنإليه

الملكليفظهر؟غيرهمفيذلكيجعلأوالأنبياء؟فيهمويبعثملكهم

اللهإن،دانيالياعليكالسلام:فقالالوجهحسنشال!صورةفي

الهةدونيمنوعبدوا،عليوتمردواأغضبونيإسرائيلبنيإن:يقول

إلىالضدقبعدومن،الجهلإلىالعلمبعدمنوصاروا،أخرى

)2(

)3(

فى".منساقط

45(.)31/:دانيال،القديمالعهد

-277(.275)5/:"الصحيح"الجواب:انظر

191



وهدم،ذراريهموسبىرجالهمفقتلبختنصرعليهمفسلطت،الكذب

راضيىغيروأنا،بهمبعدهمنيفعلوكذلك،كتبهموحرق،مسجدهم

ابنمسيحيأبعثحتىسخطيفييزالونفلا،عثراتهممقيلهمولاعنهم

يزالونفلا،والسخطباللعنذلكعندعليهمفأختم،البتولالعذراء

الذيإسماعيلييينبيأبعثحتىوالمسكنةالذلةعليهم،ملعونين

النبي،ذلكإلىفاوحي،فبشرهاملاكيإليهاوارسلت،هاجربهبشرت

،ضميرهوالتقوى،شعارهالبروأجعل،بالتقوىوأزينه،الأسماءوأعلمه

أخصه،سنتهوالرشد،سيرتهوالقصد،طبيعتهوالوفاء،قولهوالصدق

بهأسري،فيهامالبعضوناس!،الكتبمنيديهبينلمامصدقيبكتاب

وأوحي،عليهوأسلمفادنيهيعلوحتىسماءإلىسماءمنوأرقيه،إلي

استوح،لماحافظا،والغبطةبالسرورعباديإلىأردهثموأرقيهإليه

الحسنة،والموعظةالقولمنباللينتوحيديإلىيدعو،أمربماصادفا

بمنرحيم،والاهبمنرؤوف،بالأسواقصحابولاغليظولافظلا

وعبادتي،توحيديإلىقومهفيدعو،عاداهمنعلىخشن،بهامن

)1(.ص

ويؤدونه"فيكذبونه،اياتيمنرأىبماويخبرهم

وصلحتىالملكعليهاملاهممالمجمماللهرسولقضيةدانيالسردثم

.الدنيا)2(وانقضاءبالنفخةأمتهأياماخر

بها،ويقرونيقرؤونهاوالنصارىاليهودعندأيضاالبشارةوهذه

بعد.صاحبهايظهرلمويقولون

)1(

)2(

)9(.الاصحاح،دانيالسفرصمتفرقةمواضعفي

282(.-278)5/:"الصحيح"الجواب:انظر
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ميتادانيالوجدواتسترالمسلمونفتحلما:العاليةأبو)قال

المصحف،ذلكقرأتأنا:العاليةأبوقال.مصحفا()1(عندهووجدوا

إذاالناحيةأهلوكان،كلامكمولحونوسيرتكموأخباركمصفتكموفيه

إلىذلكفيالأشعريموسىأبوفكتب،فيسقونقبرهعنكشفواأجدبوا

وادفنهقبراعشرثلاثةبالنهارآحفرأن:عمرفكتب،الخطاببنعمر

به)2(.الناسيفتتنلئلامنهاواحدفيبالليل

لمجؤاللهرسولصفةوذكر-كعبقال(:والعشرونالتاسع)الوجه

أحمد"-:المعينةالتوراةمنأعمهيالتيالتوراةبهاويريد،التوراةفي

يجزيولا،الاسواقفيصخابولاغليظولافظلاالمختارعبدي

،بالشاموملكه،طاباوهجرته،بكاءمولده،ويغفريعفو،السيئةبالسيئة

منزلة،كلفيويسبحونهنجد،كلعلىاللهيحمدونالحمادونوأمته

الشمس،رعاةوهم،أنصافهمعلىويأتزرون،أطرافهمويوضئون

سواء،الصلاةفيوصمهمالقتالفيوصمهمالسماء،جوفيو!ؤذنهم

الصلاةيصلون،النحلكدويدويولهمبالنهار،أسد،بالليلرهبان

.")3(كناسةعلىولوأدركتهمماحيث

بنعبدالرحمنحدثنيالزناد:أبيابنقال(:الثلاثون)الوجه

)1(

)2(

)3(

ص".ج،"غ،منساقط

،سلامبنالقاسمعبيدلأبي"الأموال"39(،)4/":الطبري"تاريخانظر:

"دلائل-466(،465)2/:للبلاذري"البلدان"فتوح-478(،)477ص

282(.-281)5/:"الصحيحالجواب":وراجع284()1/:للبيهقي"النبوة

":الصحيحالجواب":وانظر-7(.1)42/إشعيا:سفر،القديمالعهد:انظر

)402-602(.صسبقفيماوراجع-283(282)5/
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ابيعندكان:قال-الناسخيارمنوكان-حفصبنعمرعن،الحارث

وقول،الحقوقولهالله"اسم:فيهاالاسلامقبليتوارثونهاورقةوجدي

علىيئنزرون؛الزمانآخرفيتأتيلأمةالذكرهذا،تبارفيالظالمين

فيهم،أعدائهمإلىالبحورويخوضون،أطرافهمويغسلون،أوساطهم

هلكواماثمودوفي،بالطوفانهلكوامانوحقومفيكانتلوصلاة

")1(.بالصيحة

:فقالالعربقصةوذكرإشعياقال(:والثلاثونالحادي)الوجه

،العرببمشركيالبلاءوينزلالبيادر،دياسالا!مم"ويدوسون

.")2(الملحمةشذةمنموتورةوقسيمسلولةسيوفيديبينوينهزمون

يومواصحابه!يواللهرسولمنالأوثانبعبدةحلعماإخباروهذا

.)3(الوقائعمنغيرهماوفي،حنينويومبديى

النصارىبأيديالذيالانجيلفيقوله(:والثلاثونالثاني)الوجه

،الربأبغضفقدأبغضنيمن:للحواريينقالالمسيح"إن:يوحناعن

ولكن،ذنبلهميكنلمأحديصنعهالمصنائعلهمصنعتانيولولا

أبغضونيلأنهم؛الناموسفيالتيالكلمةتتمأنبدفلابطرواالآنمن

الربعندمنإليكماللهيرسلهالذيهذاالمنحمناجاءقدفلومجانا،

هذا،معيكنتمقديمالأنكم؛ايضاوانتم،عليشهيدفهو،القسطروح

)1(

)2(

)3(

لجوابا"،يمةلقدالطبعةا(582)ص،للبيهقي"لنبوةائ!!لاد":نظرا

.(5/832):"لصحيحا

.(61-12/01):ءشعياإ

اللهرسول"اعلام)283(.و-248(246)5/":الصحيح"الجوابانظر:

)6(.لوحة،قتيبةلابن"رسلهعلىالمنزلة
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جاء")1(.إذاتشكوالكيلالكمقولي

وهو،البارقليط:بالروميةوتفسيره،بالسريانية"والمنحمنا"

.تقدمكما،والحمدوالمحمودالحماد:بالعبرانية

قالالمسيحإن:أيضاالإنجيلفيقوله:(والثلاثونالثالث)الوجه

الأنبياء،قتلعلىنساعدهملمابائناأيامفيكنالو"وتقولونلليهود:

عذابمنالنجاةلكمكيفالأفاعيبني)2(ثعابينياابائكمكيلفأتموا

وتجلدون،وتصلبونمنهمتقتلونوعلماءأنبياءإليكموسأبعث،النار

المهرقةالمؤمنيندماءعليكملتتكامل،أخرىإلىمدينةمنوتطلبونهم

قتلتموهالذيبرخيابنزكريادمإلىالصالحهابيلدممنالأرضعلى

أورشلميا،الأمةهذهعلىوصفتماجميعسيأتيإله،المذبحعند

كجمعلنيكأجمعأنأردتقد،إليكبعثمنوترجمالأنبياءتقتلالتي

عليكمسأقفر،ذلكأنتوكرهتجناحيهاتحتفراريخهاالدجاجة

يأتي،مبارك:لهيقولونمنيأتيحتىالانترونيلا:أقولوأنا،بيتكم

")3(.اللهاسمعلى

وأنه،لهمقدرالذيالصاعيستوفواأنبدلاأنهمالمسيحفأخبرهم

،)4(
يرونهفلاعنهميذهبوأنه،منهميخليه:أي،بيتهمعليهمسيقمر

لدماءبعدهانتقمالذيفهو.اللهاسمعلىيأتيالذيالمباركيأتيحتى

المؤمنين.

)1(

)2(

)3(

)4(

24-27(.7(و)14/)7/يوحنا:

"."ج،ص":"تابعينفي

3-93(.إ0)23/:متىإنجيل

"د".منساقط
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عنكمأذهبأنلكمخيرا"إن:الآخرالموضعفيقولهنظيروهذا

."أذهبلممايجيءلافإنهالفارقليطيأتيكمحتى

موضعوفي،"بعدهمنوالفارقليط،ذاهمبالبشر"ابن:أيضاوقوله

."الفارقليطوسيأتيكأذهب"أنا:اخر

تقدمكمالمج!محمدهوالمسيحبعدجاءالذيوالمباركوالفارقليط

.يرهتقر

حبسلما"إنه:متىإنجيلفيقوله(والثلاثونالرابع)الوجه

إيلأنت:لهقولوا:لهموقالالمسيحإلىتلاميذهبعثزكريابنيحيى

النساءتقملمإنه:لكمأقولاليقينالحق:المسيحفقال؟غيركنتوقعأم

بعضهايتلوالأنبياءوكتبالتوراةوانزكريا،بنيحيىمنأفضلعن

فإنفاقبلوا)1(شئتمفإنالانوأما،يحيىجاءحتىوالوحيبالنبوةبعضا

.")2(فليستمعسامعتانأذنانلهكانتفمن،يأتيأنمزمعإيل

ومجيئه.بالعبرانية"إيل"هوالذيسبحانهاللهبمجيءبشارةوهذه

طورمنالله"جاء:التوراةفيكما،ودينهوكتابهرسولهمجيءهو

سيناء".

منينكرلاوهذا،النبيبإلياسبشرإنما:الصليبعبادبعضقال

فإناليهود؛أيدينحتتهاالتيالصليبخشبةوعبادالصلالأمةجهل

متطاولة.بدهورالمسيحعلىإرسالهتقدمقدإلياس

)1(

)2(

."فاقتلوا":)!"في

15(.-9)11/:متىإنجيل
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أخلقكانقبل":إرميانبوةفيقوله(:والثلاثونالخامس)الوجه

نبياوجعلتكوأرسلتك،البطنفيأصوركأنقبلمنعظمتكقد

.()1"كلهمللأجناس

محمدواماالمسيحإماوهو،بعدهلمنإرميالسانعلىبشارةفهذه

أولىومحمدغيرهما،إلىيعدوهمالا-عليهماوسلامهاللهصلوات-

تعالى:قالكما،)2(وحدهمإسرائيللبنينبياكانإنماالمسيحلأن؛بها

يذعولم،بهذاتقروالنصارى.94[:عمران]آلاشرءيل(بقإكورسولا!

عهدمنالأنبياءفإن،الأرضأهلأجناسجميعإلىرسولأنهالمسيح

الانجيلفيعندهمبل،قومهمإلىيبعثونكانواإنماالمسيحإلىموسى

ولكن،الأجناسسبيلإلىتسلكوا"لا:للحواريينقالالمسيحأن

فهوعبداللهبنمحمدوأما"إسرائيلنسلمنالرابضةالغنمعلىاختصروا

.ادمبنيوطوائفالأرضأجناسجميعإلىاللهبعثهالذي

أدلورسولإفئألئالى"ئأيهاقل):تعالىلقولهمطابقةالبشارةوهذه

بعثت":وسلمعليهاللهصلىولقوله.[158:]الأعرافجميعا(إليخ

خاصةقومهالىيبعثالنبيوكان":لمجيووقولهوالأحمر")3(الأسودإلى

.")4(عامةالناسإلىوبعثت

بعضقاللكنينكروها،ولمالبشارةبهذهالنصارىاعترفوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(-1/4):إرمياء،القديمالعهد

.")مح!من

037(.)1/المساجد:فيمسلمأخرجهحديثمنقطعة

المساجد:قيومسلم436(،)1/:التيممفيالبخاريأخرجه

.)037-371
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سيأتونوانهم،واليسعوإلياسعمرانبنبموسىبشارةإنها:زعمائهم

عليه،والافتراءاللهعلىوالجرأةالبهتأعظممنوهذاالزماناخرفي

.المعلومالميقاتيومإلىماتقدمنيأتيلافإنه

بأيديهمالذيالانجيلفيالمسيحقول:(والثلاثونالسادس)الوجه

حوله،)2(وسيحكرمااغترس)1("كرجل:فقالالدنيامثلضربوقد

فلما،عنهوتغرب،أعوانابهووكل،قصرافيهوشيد،معصرةفيهوجعل

."بالكرمالموكلينأعوانهإلىعبدهبعثقطافهأواندنا

ثم،بالكرماخراالموكلللنبيثم،ولنفسهللأنبياءمثلاضربثم

الأمةوتعطاهاللهملكعنكمسيزاح:لكم"واقول:فقالأمتهعنأفصح

سقط"من:وقالبصخرةمثلاالأمةهذهلنبيضربثم"العاملةالمطيعة

ينهشم")3(.عليهسقطتومنسينكسر،الصخرةهذهعلى

أحدعلىتنطبقلا،الناسمنوحاربهناوأهومنمحمدصفةوهذه

.سواهالمسيحبعد

أرضلتفرح":)4(صحفهفيإشعياءقول(والثلاثونالسابع)الوجه

محاسنبأحمدستعطىلأنهاوالفلواتالبراريولتبتهجالعطشىالبادية

.(الدساكير")حسنومثللبنان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."اغترت":""جفي

."يسبح":ث!د"في

)21/33-44(.:متىإنجيل

"صفته".ص":،"بوفي"صحفة":"د":في

2(.)35/إشعياء:
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تبين.مابعد)1(الحقوجحدالمكابرةإلاهذابعدماوتالله

يقولبأيديهمالتيصحفهفيحزقيلقول(والثلاثونالثامن)الوجه

غذاهابكرمةوشبههماسرائيلبنيمعاصيذكرمابعد-وجلعزالله

الأرضعلىبهاورميبالسخطةقلعتأنالكرمةتلبث"لم:وقال

وفيالبدوفيغرس)2(غرسذلكفعندثمارها،السمائموأحرقت

تلكأكلتنارالفاضلةأغصانهامنوخرجتالعطشىالمهملةالأرض

")3(.قضيبولاقويغصنفيهايوجدلمحتىالكرمة

المهملةالعطشىمكةوهيوببلده--لمجيمبهتلويحلاتصريحوهذا

اسماعيل.عهدمنقبلهالنبوةمن

الكلدانييننعتوقددانيالصحففيما(والثلاثونالتاسع)الوجه

بساعدهالربوأقسم،قربانهميتمولادعوتهمتمتد"لا:فقالالكذابين

سنة")4(.ثلاثينمنأكثردعوةكاذبلمدعيقومولاالباطليظهرلاأن

.هذايشبهماالتوراةوفي

موتهبعداتبعوهالذينفإن؛(()!شيممحمد)نبوةبصحةتصريحوهذا

عليهامرتقددعوتهوهذه،حياتهفياتبعوهالذينأضعافأضعاف

يقعولم،الدهراخرإلىوكذلكمستمرةباقيةوهي،السنينمنالقرون

"الخلق".ح!":في)1(

ح!".من)2(

13(.)14/:حزقيال،العهدالقديمانظر:)3(

عشر.والثانيالتاسعالاصحاح،دانيال،القديمالعهد)4(

"نبوته".:"غ"في)5(
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للعالممفسدوأنبيائهاللهعلىمفتر)2(كذابعنفصلاقط)1(لملكهذا

فيوقدحالظنأسوأبهظنفقدباللههذاظنومن،الرسللدعوةمغير

وحكمته.وقدرتهعلمه

بالعلماليهودإليهيشيرمنأكبرمعبمصر"مناظرة"ليجرتوقد

شتمتمقد!ي!محمدابتكذيبكمانتم:الكلاماثناءفيلهفقلت،والرياسة

!الكلامهذايقولمثلك:وقال،ذلكمنفعجب.شتيمةأعظمالله

:تقريرهالآناسمع:لهفقلت

برسولوليس،بسيفهالناسقهر)3(ظالمملكمحمداإن:قلتمإذا

إلىأرسلهاللهرسولأنهيدعيسنةوعشرينثلاثاأقاموقد،اللهعندمن

كذا،إليوأوحىكذاعنونهانيبكذااللهأمرني:ويقول،كافةالخلق

كذبنيمنذراريسبيليأباحإنه:ويقولشيء،ذلكمنيكنولم

ذلكمنيكنولم،رجالهموقتلأموالهموغنيمةونساءهموخالفني

شرائعهمونسخأممهمومعاداةالأنبياءدينتغييرفييدأبوهوشيء،

يخلو:فلا

ويشاهدهذلكعلىيطلعكان--سبحانهاللهإنتقولوا:أنإما

به.يعلمولمعنهخفيإنه:تقولواأو،ويعلمه

علممنوكان،الجهلأقيحإلىنسبتموه،بهيعلملم:قلتمفإن

منه.أعلمذلك

)1(

)2(

)3(

"."غ":"الملكفي

!،د(":"معير".في

"د":"ظاهر".في
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فلا،عليهواطلاعهومشاهدتهبعلمهكلهذلككانبل:قلتموان

وأ،ذلكمنومنعهيديهعلىوالأخذتغييرهعلىقادرايكونأنإمايخلو

لا:

للربوبية،المنافيالعجز)1(أفجعإلىنسبتموهفقدقادرايكنلمفإن

كلمتهويعليويعليهويؤيدهوينصرهيعزهذلكمعوهوقادراكانوان

المعجزاتأنواعمنيديهعلىويطهرأعدائهمنويمكنهدعاءهويجيب

ولابهأظفرهإلابسوءأحديقصدهولا،الألفعلىيزيدماوالكرامات

يليقلاالذيوالسفهالظلمأعظممنفهذا،لهاستجابهاإلابدعوةيدعوه

وهوفكيفوالسماء،الأرضربعنفصلاالعقلاءآحادإلىنسبته

زورشهادةعندكموهذهوبكلامهوبتأييدهدعوتهعلىبإقرارهلهيشهد)2(

اوكذب

هوبلمفتر،بكاذبهذااللهيفعلأناللهمعاذ:قالذلكسمعفلما

وسعد.أفلحاتبعهمن،صادقنبي

دينه؟فيتدخللالكفما:قلت

فعندنانحنوأما،لهمكتابلاالذينالا"ميينإلىبعثإنما:قال

نتبعه.كتاب

ألهأخبرأنهوالعامالخاصعلمقدفإنه،الغلبكلغلبت:لهقلت

الجحيم،أهلمنكافرفهويتبعهلممنوأن،الخلقجميعإلىاللهرسول

وجبرسالتهصختص!اذا،كتابأهلوهموالنصارىاليهودوقاتل

".)1(في!":"أقيح

!":"شهد".)2(في
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جوابا.يحرولمفأمسك،بهأخبرماكلفيتصديقه

بعضمعالمسلمينعلماءلبعضجرىماالمناظرةهذهمنوقريب

إلىبأيديكمالتيالتوراةفي:المسلملهقال)1(.المغربببلاداليهود

مثلكنبئاإخوتهممنإسرائيللبنيأقيم"إني:لموسىقالاللهأناليوم

.("منهانتقمتعصاهفمن،فيهعلىكلامياجعل

.نونبنيوشعذلك:اليهوديلهقال

:وجوهمنمحالهذا:المسلمفقال

إسرائيلبنيفييقوملا"إنه:التوراةاخرفيعندكقالأنه)أحدها(

.("موسىمثلنبي

واماالعربإماإسرائيلبنيواخوة."إخوتهممن":قالانه()الثاني

بنيإخوةوهؤلاء،العيصبنووالروم،إسماعيلبنوالعربفإن،الروم

موسى،قبلوكان،أيوبسوىنبيمنهميقمفلمالرومفأما.إسرائيل

وهمالعربإلايبقفلم،التوراةبهبشرتالذيهويكونأنيجوزفلا

ذكرحينالتوراةفياللهقالوقد،إسرائيلبنيإخوةوهم،إسماعيلبنو

وهم"إخوتهبلادوسطفيفسطاطهيضع"إنه:العربجدإسماعيل

وملكفسطاطهنصبالذيمحمدابنهبنبوةبشارةوهذه.إسرائيلبنو

كماملكهمظهرهيالتيالشاموهي،إسرائيلبنيبلادوسطفيأمته

."بالشاموملكه":قولهمنتقدم

كتابه:فيالخزرجيعبيدةأبيمناظرةلعلها)1(

فيها.الكلامهذافحوىفإنبعدها،وما)214(ص

202
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أضاهئممديف)وإلي:القرانفيفعندكم:اليهوديله)1(فقال

!ك!و[56:لأعراف]ا(هودأأضا!طء!ك!).85[:لأعراف]ا(شعتبأ

تميمبنيأخايا:تقولوالعرب.73[:]الأعراف(صخلحأأضاهثمود

."إخوتهممنإسرائيللبنيأقيم":قولهفهكذا،منهمللواحد

نأالمحالمنفإنهظاهر،الموضعينبينالفرق:المسلمقال

تميم،بنيإخوةتميم)2(وبني،إسرائيلبنيإخوةإسرائيلبنيإن:يقال

الأمم،منأمةلغةفييعقللاماهذا.هاشمبنيإخوةهاشم)3(وبني

ثمودأخووصالح.عادأخووهود،تميمبنيأخوزيد:قولكبحف

وثمود،عادأخوعاد:قيلولو.النسبفيأخوهمفهو،منهمواحدأي

)قولك:نظيروكاننقصا،لكان-مدينأخوومدينثمود،أخو

خطأبالاخرالموضعينأحدفاعتبار،إسرائيلبنيإخوة()4(إسرائيلبنو

.()صريح

ومحمد،إسرائيللبنيالنبيهذاسيقيمأنهأخبرفقد:اليهوديقال

بأنهيشعرالاختصاصفهذا.إسرائيللبنييقمولمللعربأقيمإنما

غيرهم.إلىلااليهممبعوب

إلىاللهرسولأنهادعىفإنه)6(،صدقهدلائلمنهذا:المسلمقال

)2(

)3(

)4(

)6(

اغ".منساقطة

"بنو".:!"في

"بنو".)!":في

خ".منساقطالقوسينبينما

"صريحا".غ":في

"متفرقة"."د":في
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لهميقيمهأنهعلىالتوراةفياللهونص،وأميهمكتابيهم،الأرضأهل

يخصوالشيء)2(،خاصةوالأمئينالعربإلىمرسلالهيظنوا)1(لئلا

باللفظمرادغيرأنهالسامعيتوهملئلاذكرهإلىالمخاطبلحاجةبالذكر

ذلكولغير،بحكمهاولىعداهماأنعلىوللتنبيه،فيهداخلولاالعام

انهتوهممنلوهمإزالةبالذكرإسرائيلبنيتعيينفيفكان،المقاصدمن

منأتئهمماقومالدر):تعالىقالوقد،خاصةالعربإلىمبعوب

ذلكينفولمقومهوهؤلاء.46(:القصص3،:]السجدةقبلف(فننذيي

إلىرسولأنهادعىأنهعنهتذكرأنأمكنكفلو،لغيرهمنذيرايكونأن

الخاصقوعرف،كتابهنطقوقدفأما،حجةذلكلكانخاصةالعرب

لك.حجةفلاوغيرهمإسرائيلبنيإلىمرسلأنهادعىبأنهوالعام

ذلك،ادعىأنهعلىكلهماليهودمنأسلافناإن:اليهوديقال

ثم.بقولهمنقولولسنا،خاصةالعربنبيئأنهتزعممناالعيسويةولكن

ماوتالله،اليهوديةعلىشأنناجرىقدنحن:فقالمعه2يهودإلىالتفت

بهنأخذأنعلينايجبماأقلأنهإلا،العربيهذامنالتخلصكيفأدري

.بسوءذكرهعنالنهيأنفسنا

حدثنا،عيسىبنمعنحذثنا:"الطبقات"فيسعدبنمحمدوقال

كعبسألأنهعباسابنعن،فروةأبيعن،صالحبن)3(معاوية

:نجده:قال؟التوراةفي!ي!اللهرسولنعتتجدالأحبار:-كيف

ملكهويكون،طابةإلىومهاجره،بمكةمولده،عبداللهبن"محمد

)1(

)2(

)3(

."يتوهموا":"د"في

"ج".منساقطة

".معوية"عنحم،"معونة":"ج"في
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السيئةيكافىءولا،بالأسواقصخابولابفحاشليس،بالشام

.")1(ويصفحيعفوولكن،بالسيئة

الربيع،بنالحسنحدثنا:الدارميعبدالرحمنبنعبداللهوقال

كعب:قال:قالصالحأبيعن،الأعمشعن،الأحوصأبوحدثنا

ولا،غليظولافظلااللهرسول"محمد)2(:التوراةفيمكتوبانجد

وأمته،ويغفريعفوولكن،السيئةبالسيئةيجزيولا،بالأسواقصخاب

ويأتزرون،منزلةكلفيويحمدونه،نجدكلعلىاللهيكبرونالحمادون

جوفييناديمناديهم،أطرافهمعلىويتوضؤون،أنصافهمعلى

دويلهم()3()سواء،الصلاةفيوصمهمالقتالفيصمهمالسماء،

.")4(بالشاموملكه،بطابةومهاجره،بمكةمولده،النحلكدوفي

عن،عوانةأبوحدثناعوف،زيدبنوأخبرنا:الدارميقال

السطرفي:قالكعبعن،صالحأبيذكوانعنعمير،بنعبدالملك

ولا،غليظولافظلاالمختار،عبدي،اللهرسول"محمد:الأول

مولده،ويغفريعفوولكن،السيئةبالسيئةيجزيولا،بالأسواقصخاب

."بالشاموملكه،بطيبةوهجرته،بمكة

يحمدون،الحمادونأمته،اللهرسول"محمد:الثانيالسطروفي

الشمس،رعاة،شرفكلعلىويكبرونه،ومنزلةحالكلفيالله

036(.)1/سعد":ابن"طبقات)1(

"د".من)2(

"وسؤالهم".مح!":في)3(

)1/:مبعثهقبلالكتبفيعفهالنبيئصفةباب،المقدمةفيالدارميأ4خرجه)4(
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يأتزرون،كناسةرأسعلىكانواولووقتها)1(جاءإذاالصلاةيصفون

السماءجوفيبالليلوأصواتهم،أطرافهمويوضؤون،أوساطهمعلى

.")2(النحلكأصوات

:قالأبيهعن،نملةأبيبننملةعن،قتادةبنعمربنعاصموقال

ويعلمون،كتبهمفيع!يواللهرسولذكريدرسونقريطةبنييهودكانت

.وأنكروا)3(وبغواحسدواظهرفلما،ومهاجرهواسمهصفتهالولدان

سحيمبنسليمانحديثمن"النبوة"دلائلفينعيمأبووذكر

الخدرفيسعيدأبيبنعبدالرحمنعنكلاهما،عبدالرحمنبنورميح

الأشهلعبدبنيجئت:يقولسنانبنمالكأبيسمعتقال،أبيهعن

يوشعفسمعت-الحربمنهدنةفييومئذونحن-فيهملأتحدثيوما

.الحرممنيخرج،أحمد:لهيقالنبيخروجأظل:يقولاليهودي

صفته؟ما-:به-كالمستهزىءالأشهليثعلبةبنخليفةلهفقال

يليس،حمرةعينيهفي،بالطويلولابالقصيرليسرجل:فقال

.مهاجرهالبلدوهذا،الحمارويركب،الشملة

يقولمماأتعجبيومئذوأناخدرةبنيقوميإلىفرجعت:قال

يثربيهود)4(كل؟!يقولهوحدههذا:يقولمنارجلافأسمع،يوشع

.هذاتقول

)1(

)2(

)3(

)4(

."وقربا":""غفي

6(.-5)1/:المقدمةفيايضاالدارمياخرجه

16(.)1/"الطبقات"فيسعدابناخرجه

ليهود"."كله"ب":في
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لمجيم،النبيفتذاكرواقريطةبنييهودجئتحتىفخرجت:أبيقال

بخروجإلايطلعلمالذيالاحمرالكوكبطلعقد:باطابنالزبيرفقال

.مهاجرههذه،أحمد)1(إلاأحديبقولم،وظهورهنبي

هذاأبيأخبرهالمدينة!شي!اللهرسولقدمفلماسعيد:أبوقال

لأسلمتيهودرؤساءمنوذووهالزبيراسلملو":جميمالنبيئفقال،الخبر

"إ)2(.تبعلهمهمإنماكلهايهود

بنصالحعن،إبراهيمبنيحيىحدثنا:سلمةبنالنضروقال

عنلبيد،بنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصمعن،أبيهعنمحمد،

واحديهوديإلاالأشهلعبدبنيفييكنلم:قالمسلمةبنمحمد

يبعثنبيخروجأظلكمقد:لغلاموإنييقولفسمعته،يوشعلهيقال

أدركهفمن،الحراماللهبيتنحوإلىبيدهأشارثم،البيتهذانحومن

يسلمولمأظهرنا،بينوهوفأسلمناع!يماللهرسولفبعث،فليصذقه

.وبغيا)3(حسدا

عبداللهبنبكرأبيعنسعيد،بنعبدالجباروحدثنا:النضرقال

:قال،ثابتبنخزيمةبن)4(عمارةعن،يساربنسليمعن،العامرفي

الراهب،عامرأبيمنلمحمدأوصفرجلوالخزرجالأوسفيكانما

)1(

)2(

)3(

)4(

"د".منساقطة

سعد":لابن"الطبقات)41(،ص:الأصبهانينعيملأبي"النبوة"دلائل:انظر

/1(.)016

4(.0-)93ص،نعيملأبي"النبوة"دلائل

"حماد".ح!":في
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غ!م،اللهرسولبصفةويخبرونه)1(الدينعنويسائلهماليهوديألفكان

ثم،ذلكبمثلفأخبروهتيماءيهودإلىخرجثم،هجرتهدارهذهوأن

وانع!يو،اللهرسولبصفةفأخبروهالنصارىفسألالشامإلىخرج

وأقام،الحنيفيةدينعلىأنا:يقولوهوعامرأبوفرجع،يثربمهاجره

خروجينتظروأنهإبراهيمدينعلىانهوزعم،المسوحولبسمترهبا

كانماعلىواقامإليهيخرجلمبمكة!ك!يماللهرسولظهرفلما.النبي

لمخيمالنبيواتى،ونافقوبغىحسدهالمدينةغ!يوالنبيقدمفلما،عليه

بغيرها؟تخلطهاانت:قال""بالحنيفيه:قال؟بعثتبم:محمديا:فقال

اليهودمنالأحباريخبرككانماأين،بيضاءبهااتيت":لمجممالنبيفقال

لمجيم:النبيفقالوصفوا،الذيلست:فقال"؟صفتيمنوالنصارى

اللهأماته"الكاذب:()2(!ك!يماللهرسولفقال،كذبتما:فقال)"كذبت"

دينهم،يتبعقريشمعوكانمكةإلىرجعثم.امين:قالطريدا"وحيدا

طريدابهافماتبالشاملحقالطائفأهلأسلمفلما،عليهكانماوترك

.وحيدا)3(غريبا

بنالرحمنوعبدالثقفيسعدبنمحمدحدثني:الواقديوقال

بنالمغيرةعن،الحديثمنبطائفةحدثنيكل،جماعةفيعبدالعزيز

ولو،مرسلنبيمحمداإن:لهقالوالهالمقوفسعلىدخلانهشعبة

.اتبعوهوالرومالقبطأصاب

وسألتدخلتهاإلاكنيسةأدعلابالاسكندريةفأقمت:المغيرةقال

)1(

)2(

)3(

."ودينهماليهود":"ص،)غفي

"د".منساقطالقوسينبينما

42(.-)41ص:"الدلائل"فينعيمأبو:القصةاخرج
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وكانجميم،محمدصفةمنيجدونعماورومهاقبطهامناساقفتها

بمرضاهميأتونهكانوا،محنسأبيكنيسةرأسوهوالقبطمنأسقف

أشدالخمسيصليلا)2(قطأحداأرلم،لهمويدعو()1()فيداويهم

منه.اجتهادا

الأنبياء؟منأحدبقيهلأخبرني:فقلت

قدنبيئوهوأحد،عيسىوبينبينهليس،اخرهموهو،نعم:قال

ليسأحمد()3(،)اسمهالعربيالأميالنبيئوهو،باتباعه-عيسىأمرنا

يعفي،بالادمولابالأبيضوليس،حمرةعينيهفي،بالقصيرولابالطويل

سيفه،الطعاممنلقيبماويجتزي،الثيابمنغلظماويلبس،شعره

أصحايهومعه،بنفسهالقتاليباشر،لاقىمنيباليولا،عاتقهعلى

أرضمنيخرج،وابائهمأولادهممنحباأشدلههم.بأنفسهميفدونه

ونخل،مسبخةأرضإلى،يهاجرحرموإلى،يأتيحرمومن،القرظ)4(

لمبماويخص،أطرافهويغسل،وسطهعلىيأتزر،إبراهيمبدينيدين

الناسإلىويبعثقومهإلىيبعثالنبيوكان،قبلهالأنبياءيهيخص

تيمم،الصلاةأدركتهأينماوطهورامسجداالأرضلهوجعلت،كافة

الكنائسفيإلايصلونلاعليهممشددقبلهمكانومن،وصلى

.()والبيع

"فيدعو".فى":في)1(

غ".منساقطة)2(

"د".منساقط)3(

"القبظ".ج":،"بفي)4(

695(.)2/:المغازيفيالواقدي:القصةأخرج)5(

902



رجاء،بنعبداللهحدثنا،عبدالعزيزبنعليحدثنا:الطبرانيوقال

عن،أبيهعنزيد،بنسعيدبنهشامبننفيلعن،المسعودفيحدثنا

يلتمسانخرجانوفلبنوورقةعمروبنزيدانزيد،بنسعيدجده

قال؟أقبلتأينمن:لزيدفقال،بالموصلراهبإلىانتهياحتىالذين

ارجع،:قال.الذينألتمس:قال؟تلتمسوما:قال،إبراهيمبيتمن

"لبيك:يقولوهوفرجع.أرضكفيتطلبالذييظهرأنيوشكفإنه

.ورفا")1(تعئدا.حالاحالا

عمرو،بنيزيدحدثني"الأعلام")2(:كتابفيقتيبةابنوقال

سوية،أبيبنعبدالملكأبيهعن،أبيحدثني،الفضلبنالعلاءحدثنا

بنمحمدسألتقال،المنقريعبدةبنخليفةأبيهعن،سويةأبيعن

أبيسألتقدإنيأما:قالمحمدا؟عدي()3()أبوكسماككيف:عدي

أحدهم،أنا؛تميمبنيمناربجةرابعخرجت:فقال،عنهسألتنيعما

بنمالكبنوأسامة،ربيعةبنعمروبنويزيد،دارمبنومجاشع

غديرعلىنزلناالشامقدمنافلما،الغ!اني()4(جفنةابن)نريد،جندب

هيمااللغةهذهإن:وقالعلينا،فأشرفديرانيوقربهشجراتفيه

البلد.هذهلأهل

)1(

)2(

)3(

مضر.منقومنحن،نعم:قلنا

222()1/:إسحاقوابن114(،)1/:الكبير""المعجمفيالطبرانياخرجه

.(161-016)1/:سعدوابن،بعدهاوما

13(.و)01لوحة،قتيبةلابن("رسلهعلىالمنزلةاللهرسول"أعلام

)غ".منساقط

".حفنةبن"يزيد:إلىتحرفت"غ"في
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المضريين؟أيمن:قال

.خندفمن:قلنا

بحظكموخذوا،إليهفسارعوانبيئوشيكافيكمسيبعثإنهأما:قال

محمد.واسمه،النبيينخاتمفإنه،ترشدوامنه

لكلولدأهلناإلىوصرناالغسانيجفنةابنعندمنانصرفنافلما

.محمدافسماهغلاممنارجل

عن،سلمةبنحمادحدثناروح،حدثناأحمد:الاماموقال

:قال،أبيهعنمسعود،بنعبداللهبنعبيدةأبيعن،الشائببنعطاء

عليهميقرأبيهوديواذابيهود،هوفإذاالكنيسةع!يراللهرسول"دخل

رجلناحيتهاوفيأمسكوا،!يمالنبيصفةعلىأتوافلما،التوراة

"؟أمسكتملكم"ما:مج!ي!النبيفقال،مريض

المريضجاءثمفأمسكوا،نبيصفةعلىأتواإنهم:المريضقال

هذه:فقاللمجيمالنبيصفةعلىأتىحتىفقرأ،التوراةأخذحتىيحبو

.ماتثم،اللهرسولوأنكاللهإلاإلهلاأنأشهد:أمتكوصفةصفت!

.")1(أخاكمخذوا":لأصحابهع!يرالنبيفقال

حدثنيقالعمر،محمدبنحدثناسعد:محمدبنوقال

عن،عباسابنعن،عكرمةعن،أبيهعنالحصينبنداودبنسليمان

فيوالبيهقي091(،)01/:والطبراني416(،)1/أحمد:الامامأخرجه)1(

أيضا::"الدلائل"فيالأصبهانيالسنةوقوام-273(،272)6/"الدلائل"

بنعطاء"فيه231(:)8/"المجمع"فيالهيثميوقال323-324(.)1/

أبيه.منيسمعلمعبيدةوأبو".اختلطوقدالسائب
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أحبارإلىبعثبقباءونزلالمدينة"تمع"قدملما:قالكع!بنالي حر.

الأمرويرجعيهوديةبهاتقوملاحتىالبلدهذامخربإني:فقالاليهود

أيها-:أعلمهميومئذوهو-اليهوديشمواللهفقال()1(،العرب)إلى

مولده،إسماعيلبنيمننبيمهاجرإليهيكونبلدهذاإن!الملك

بهأنتالذيهذامنزلكوان،هجرتهداروهذه.أحمداسمه،بمكة

ومن:تثعقال،عدوهموفيأصحابهمنكثيروالجراحالقتلمنبهيكون

؟تزعمونكمانبيوهويومئذيقاتله

هاهنا.فيقتتلونقومهإليهيسير:قال

؟قبرهفأين:قال

البلد.بهذا:قال

؟الدائرةتكونلمنقوتلفإذا:قال

تكونبهأنتالذيالمكانوبهذا،مرةوعليه)2(مرةلهتكون:قال

ويطهرالعاقبةلهتكونثم،موطنفييقتلوهلمقتلاأصحابهويقتل،عليه

احد.الأمرهذاينازعهفلا

صفته؟وما:قال

يركب،حمرةعينيهفيبالقصير،ولابالطويلليسرجل:قال

وااخمنلاقىمنيباليلاعاتقهعلىسيفه،الشملةويلبسالبعير

.أمرهيظهرحتىعماوعمابن

)1(

)2(

."ليئ!":"اح!

."ةمد":")ح!
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.يديعلىخرابهايكونوما،سبيلمنالبلدةهذهإلىما:تبعقال

ور
اليمن.إلىمنصرفاتبعفخرج

صدقحتى!لبعيمتلم:أبيهعنسلامبنعبداللهبنيوسفقال

.مسلما")1(مات!لبعوإن،يخبرونهيثربيهودكانلما!يمبالنبي

بنعبدالحميدحدثني،عمربنمحمدحدثنا:سعدبنمحمدوقال

إني:يقول-اليهودأعلموكان-باطابنالزبيركانقال،أبيهعنجعفر

بأرضيخرجنبيأحمد،ذكرفيه،علييكتمهأبيكانسفراوجدت

يبعثلممج!يموالنبيأبيهبعدالزبيربهفتحدبوكذا،كذاصفته،القرظ

السفرذلكإلىفعمدبمكةخرجقدع!يمبالنبيسمعأنإلاهوفمابعد،

.به)2(ليس:وقال،وصفتهع!يدالنبيشأنوكتمفمحاه

بنمخرمةعن،عثمانبنالضحاك)وحدثني:عمربنمحمدقال

والنضيرقريطةيهودكان:قال()3(،عباسابنعنكريبعن،سليمان

داروأن،يبعثأنقبلعندهم!ي!النبيصفةيجدونوخيبروفدك

أحمدولد:يهودأحبارقالتع!يماللهرسولولدفلما،المدينةهجرته

طلعقدأحمدتنبأقالوا:تنبأفلماطلع،قدالكوكبهذا،الليلة

الحسدإلامنعهمفماويصفونهبهويقرونذلكيعرفونكانوا.الكوكب

.)4(والبغي

)1(

)2(

)3(

)4(

"إسحاقابنسيرة"،بعدهاوما(1/581):سعد"ابن"طبقات

-911(.117)4/:"البغوي"تفسير،اللهحميدمحمدتحقيق-33()92ص

.97(/1):نعيملأبي"النبوة"دلائلو،(016-1/951):سعدلابن""الطبقات

"د".منساقط

016(.)1/"الطبقات":
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بنعبيدةأبيعنمحمد،بنعليأخبرناسعد:بنمحمدوقال

بنهشامعن،وغيرهياسربنعماربنمحمدبنوعبدالله،عبدالله

،تجاراتبهايبيعبمكةيهوديسكن:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروة

هل:قريشمجالسمنمجلسفيقالغ!ي!اللهرسولولدليلةكانتفلما

الليلة؟هذهمولودمنفيكمكان

نعلمه.لا:قالوا

الليلةهذهولد،لكمأقولماوأحصواقريشمعشرياانظروا:قال

.شعراتفيهاكتفيهبينشامةوبه،أحمدالأمةهذهنبي

صاروافلما،حديثهمنيعجبونوهممجالسهممنالقومفتصدع

عبدالمطلببنلعبداللهولد:لبعضهمفقيل،لأهاليهمذكروهمنازلهمفي

.محمداوسماهغلامالليلة

:فقال؟غلامفيناولدأنهعلمت:فقالوامنزلهفياليهوديفأتوا

أحمد.واسمه،قبله:فقالوا؟قبلهأمخبريأبعد

فرأىإليهمفأخرجتهأمهأتواحتىفخرجوا،إليهبنافاذهبوا:قال

ويلك!؟لكما:وقالوا،أفاقثماليهوديعلىفغشي،ظهرهفيالشامة

ايديهم،منالكتابوخرج،إسرائيلبنيمنالنبوةذهبت:فقال

بكمليسطونواللهأما؟!قريشمعشرياأفرحتم،بالنبوةالعربفازت

.)1(المغربإلىالمشرقمننبؤهايخرجسطوة

"حديثوقال206(-106)2/:والحاكم162(،)1/سعدةابناخرجه)1(

الذهبيئ.وتعقبه"يخرجاهولمالاسنادصحيح
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عنمجاهد،بنعليبنمحمدبنعليوأخبرناسعد:ابنقال

،هريرةأبيعن،مطيعبناللهعبد)مولىسالمعن،إسحاقبنمحمد

أعلمكم.إليأخرجوا:فقال،المدراسبيت!شيماللهرسولأتى":قال

وبمابدينهفناشدهع!ي!اللهرسولبهفخلا،صوريابنعبدالله:فقالوا()1(

أنيأتعلمالغماممنوظللهموالسلوىالمنمنوأطعمهمعليهماللهأنعم

الله؟رسول

ونعتكصفتكوإن،أعرفماليعرفونالقوموإن،نعماللهم:قال

.حسدوكولكن،التوراةفيلمبين

أنت؟يمنعكفما:قال

.)2("فأسلمويسلموايتبعوكأنعسىقوميخلافأكره:قال

حدثنا،الرازييحيىأبوحدثنا:الأصبهانيالشيخأبووقال

:قال،الشعبيعنداود،عنمسهر،بنعليحدثنا،عثمانبنسهل

منفأعجبالتوراةدراستهمعنداليهوداتيكنت:الخطاببنعمرقال

أحدماعمريا:فقالوا،للتوراةالقرانوموافقةللقرانالتوراةموافقة

تصديقمنلأعجبأجيءإنما:قلتتغشانا،لأنكمنكإليناأحب

لمجداللهرسولمرإذيومذاتعندهمأنافبينابعضا،بعضهاللهكتاب

الكتابمنعليكمأنزلومااللهأنشدكم:فقلت،صاحبكهذا:فقالوا

الله؟رسولألهأتعلمون

.فأخبروهاللهنشدكمقد:سيدهمفقال

)1(

)2(

"د".منساقطالقوسينبينما

.(164)1/:سعدابنطبقات
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.فأخبرهسيدناأنت:فقالوا

الله.رسولأنهنعلمإدا:فقال

؟!تتبعوهلملماللهرسولأنهتعلمونكنتمإنأهلككمفألى:قلت

عدونا؛الملائكةمنوسلما،الملائكةمنعدوالناإنقالوا:

الرأفةملكوهوميكائيلوسلمنا،والغلظةالفظاظةملكوهوجبريل

واللين.

ولا،ميكائيلسلميعاديأنلجبريليحلماأشهدفإني:قلت

فاستقبلنيقمتثم،عدوهيسلمأنولا،جبريلسلميعاديأنلميكائيل

)منكات:فتلا،قب!علينزلتاياتاقرئك"ألا:فقالع!ي!اللهرسول

فقلت:.79(:البقرةأالاية(اللهبإذنققبكعكنزلهفإنولجترللعدوا

فلقد:عمرقالاليهود.بقوللأخبركإلاجئتمابالحقبعثكوالذي

.حجر)1(مناللهدينفيأشدرأيتني

قوميالهةعنرغبت:قالعبسةبنعمروحديثمننعيمابووذكر

تضرلاوهيالحجارةيعبدون،الباطلعلىأنهاوعرفت،الجاهليةفي

:فقال؟الدينأفضلعنفسألتهالكتابأهلمنرجلافلقيت،تنفعولا

فإذا،الدينبأفضليأتي،قومهالهةعنويرغبمكةمنرجليخرج

"النزول"اسبابفيوالواحدي384-385(،)2/:الطبريأيضاأخرجه)1(

/)14:شيبةأبيوابن08(،)1/:"التفسير"فيوالبغوي-28(،)27ص

وقال392(.)1/:حجرلابن"الأسباببيانفي"العجاب:وانظر285(.

صحيح"مرسل(:التركيد.)تحقيق477()1/المنثور":"الدرفيالسيوطي

.الإسناد"
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فيهاحدبهل:فأسألاتيهامكةإلاهملييكنفلم،فاتبعهبهسمعت

فأسألهمالركبانوأعترضأهليإلى)فأنصرفلا،:فيقولونخبر؟

جئت؟أينمن:فقلتراكببيمرإذلقاعدفإنيلا()1(،:فيقولون

عنرغبرجل،نعم:قالفيها؟حدبحدبهل:قلت،مكةمن:قال

راحلتيفشددتأريد!الذيصاحبي:قلت،غيرهاإلىودعاقومهالهة

.)2(فأسلمتوجئت

عن،عبدالرحمنبنموسىحدثناسعيد:بنعبدالغنيوقال

عن،الضحاكعنمقاتلوعن،عباسابنعنعطاء،عن،جريجابن

منهم!لخي!اللهرسولعلىقدموانجرانأساقفةمنثمانيةأن:عباسابن

وإشاءكؤلاابتاندعتعالؤا)فمل:تعالىاللهفأنزل"والسيد""العاقب"

أخرنا:فقالوا.61[:عمران]الالاية(وأنفسكموأنفسنابممولمحساناوبسا

فاستشاروهم،قينقاعوبنيوالنضيرقريظةبنيإلىفذهبوا،أيامثلاثة

فينجدهالذيالنبيوهو،يلاعنوهولايصالحوهأنعليهمفأشاروا

وألفصفر،فيحلةألفعلىبم!ي!النبيفصالحوا،والانجيلالتوراة

)3(
ودراهم.رجبفيحلة

سالم،أبيبنيونسعن،الربيعبنقيسعن:بكيربنيونسوقال

فلمايبعثأنقبلءلمجيطبمحمدامنواالكتابأهلمنناشاأن:عكرمةعن

)1(

)2(

)3(

"د".منساقط

258(.-257)1/:الأصبهانينعيملأبي"النبوة"دلائل

تفسير"،(458-1/583):"النبوية"السيرة:انظر

،3(63-1/236):"البغويتفسير"،(974-084

)26(.صحجر،لابن
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أكهنرئموجوههخاشودتالذينفأفا):تعالىقولهفذلك.به)1(كفروابعث

.(601:عمرانآلأ(تكفرونكنخئمبصاائعذابفذوهـواإيفنكغبغد

أبيبنإسماعيلبن()2()سعدبنمحمدحدثناسعد:ابنوقال

كانأنهعتيبةمولىسهلعن،الزمعييعقوببنموسىعن،فديك

فأخذت:قال،الانجيليقرأوكانعمهحجرفييتيماوكاننصرانيا

هيفإذاكثافتها)3(،أنكرتورقةبيمرتحتىفقرأتهلعميمصحفا

طويل،ولاقصيرلاأنهع!يم،محمدنعتفيهافوجدتففتقتهاملصقة

ويركب،الصدقةيقبلولا،الاحتباءيكثر،النبوةخاتمكتفيهبين،أبيض

ذريةمنوهومرثعا،قميصاويليس،الشاةويحتلبوالبعير،الحمار

:وقال،)فضربنيالورقةفراىعميفجاء:قال.أحمداسمه،إسماعيل

إنه:فقالأحمد،النبينعتفيها:فقلت؟()4(الورقةهذهوفتحلكما

.(بعد)يأتلم

صمااذانابهأفتحنبيامبتعثأنيإشعياإلىاللهأوحى:وهبوقال

،ضميرهوالتقوى،شعارهوالبر،لباسهالسكينةأجعلغلفا،وقلوبا

والمعروفوالمغفرةوالعفو،طبيعتهوالصدقوالوفاء،معقولهوالحكمة

ملته،والاسلامإمامهوالهدى،شريعتهوالحق،سيرتهوالعدل،خلقه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

4(.20)1/:"البغويتفسير"4(،)0ص:نعيملأبي("النبوةدلائل":انظر

"الطبقات".فيليست

ا"."كتابتها"الطبقات":في

"د".منساقطالقوسينبينما

علىالمنزلةاللهرسول"اعلام:وانظر363(،)1/سعدلابن"الطبقات"انظر

.)9(لوحة،قتيبةلابن"رسله
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بهوأكثر،الجهالةبعدبهوأعلم،الصلالةبعدبهأهدي،اسمهوأحمد

وأهواءمختلفةقلوببينبهوأؤلف،الفرقةبعدبهوأجمع،القلةبعد

طوبى،!الشمسرعاةوهم،أمةخيرأمتهوأجعل،مختلفةوأمبممتشتتة

.)1(القلوبلتلك

منرجلاأن:عبدالرحمنبنعثمانحديثمنالدنياأبيابنوذكر

يومفياجتمعنقدنسوةعلىفأتى،مكةقدمالنصارىمنالشامأهل

نساءيا:فقال،أمورهمبعضفيأزواجهنغابوقدأعيادهممنعيد

استطاعتمنكنامرأةأيماأحمد،:لهيقالنبيفيكمسيكونإنه:تيماء

حديثه.خديجةفحفظت،فلتفعلفراشالهتكونأن

قصةفيقال،وهبعن،أبيهعن،إدريسبنعبدالمنعموقال

نبيبعدكمنسيأتيإنهداود"يا:الزبورفيإليهاللهأوحىومماداود،

يغضبنيولاأبدا،عليهأغضبلاسيدا،صادقاومحمد،أحمديسمى

تأخر،وماذنبهمنتقدمما)2(-يغضبنيأنقبل-لهغفرتقدأبدا،

وافترضت،الأنبياءأعطيتمامثلالنوافلمنأعطيتهم،مرحومةوأمته

يوميأتونيحتى،والرسلالأنبياءعلىافترضتالتيالفرائضعليهم

يتطهرواأنعليهمافترضتأنيوذلك،الأنبياءنورمثلونورهمالقيامة

منبالغسلوأمرتهم،قبلهمالأنبياءعلىافترضتكما،صلاةلكل

الأنبياءأمرتكمابالححوأمرتهم،قبلهمالأنبياءأمرتكماالجنابة

قبلهم.الرسلأمرتكمابالجهادوأمرتهم،قبلهم

ستأعطيتهم)كلها:الأممعلىوأمتهمحمدافضلتإنيداوديا

7(.-2)42/:إشعياء:وانظر.السابقالمرجع)1(

"يعصيني".:ص"،"بفي)2(
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،والنسيانبالخطأأؤاخذهملا()1(،الأمممنغيرهمأعطهالمخصال

قدمواوما،لهمغفرتهمنهاستغفرونيإذاعمدغيرعلىركبوهذنبوكل

منأفضلمضاعفةأضعافالهمعجلتهانفسهمبهطيبةشيءمنلاخرتهم

ذلك،منأفضلمضاعفةأضعافاعنديالمدخورفيولهمذلك،

والرحمةالصلاة-واسترجعواصبرواإذا-المصائبعلىوأعطيتهم

لهم.استجبتدعونيفإن،والهدى

لاوحديأناإلاإلهلاأنيشهدمحمدأمةمنلقينيمنداوديا

كذبوقدلقينيومن،وكرامتيجنتيفيمعيفهوبهاصادفاليشريك

العذابقبرهفيعليهصببتبكتابيواستهزأبهجاءبماكذبأومحمدا

فيأدخلهثم،قبرهفيمنشرهعندودمولرهوجههالملائكةوضربتصبا

.النار")2(منالأسفلالدرك

عن،أوفىأبيبنزرارةعن،قتادةعنهمامحدثنا:عفانوقال

قبرفأصبناالأشعريمعتسترفتحشهدت:قالأنه:مالكبنمطرف

معهفوجدوا-بهفاستسقواخرجواأجدبواإذاوكانوا-)3(بالسوسدانيال

أسفلها:وفيفقرأهانعيما،يسمى،الحيرةمننصرانيفطلبهارقعة

ائخسردن(منألاخرهفىوهومئهيقبلفلنديناافيشلمغئريئتغ)ومن

خلافةفيوذلك،حبراوأربعوناثنانيومئذمنهمفأسلم.85[:ماالأ

وأعطاهم.معاويةفأتحفهم،معاوية

)1(

)2(

)3(

"د".منساقطالقوسينبينما

038(.)1/:"الدلائل"فيالبيهقيرواه

فيهاوجد،بخوزستانبلدةالشوس:البغداديقال.""بالسوين:"،ب"د،صفي

علىالاطلاعمراصد":انظر..قبرهوغمرالماء،تحتنهرهافيفدفندانيالقبر

.2755/:البغداديعبدالمؤمنالدينلصفي"والبقاعالأمكنةاسماء
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:قالقرةبنمعاويةأن:مسلمبنبسطامفأخبرني:همامقال

:فقال،فدعوناهحوشببنشهرعلينافمر،صارماإلىالكتابتذاكرنا

ألا:قالاحتضرفلماكعبعندكانالكتابإن:سقطتمالخبيرعلى

لبيد:أبايكنىليعمابنفقال:شهرقاليؤديها؟أمانةعلىائتمنهرجل

ثمقرقورافاركبكذاموضعبلغتإذا:فقال،الكتابإليهفدفعأنا،

كعبإلىورجعفيهفقذفهالماءفانفرج،ففعلالبحر،فيبهاقذف

.وجل)1(عزاللهأنزلهاالتيالتوراةمنإله،صدقت:فقال،فأخبره

بعضها.نذكرونحن،الثقفيالصلتأبيبنأميهأخبارذلكومن

،عثمانبنمصعبعن،مصعبعميحدثني:بكاربنالزبيرقال

ممنوكان،تعبداالمسوحوليسوقرأهاالكتبفينظرقدأميةكان:قال

والتمس،والاوثانالخمروحرم،والحنيفيةواسماعيلإبراهيمذكر

العربمنيبعثنبياأنالكتبفيقرألأنه؛النبوةفيوطمع،الدين

الذيهذا:لهقيل!يخومحمدااللهبعثفلماهو،يكونأنيرجوفكان

أكونأنأرجوكنتأنا:وقالاللهعدوفحسده،فيهوتقولبهتبشركنت

ءايئناءاتينهالذىنبأعلتهتمواتل):فيه)2(-وجلعز-اللهفأنزل.هو

.[571:لأعراف]ا(ائغاودينمنف!نالثميطنفأدئعهمنهاهافسلخ

:يقولالذيوهو

زور-الحنيفةدين-إلأاللهعندالقيامةيومدينكل

)1(

)2(

193(.-093)1/:"النبوة"دلائلفيالبيهقياخرجه

أقوالالكريمةالايةنزولوفي-172(.171)2/":البغوي"تفسيروانطر:

)2/:كثير"ابن"تفسير267(،-264/)13:"الطبري"تفسير:انطر.اخرى

"النزول"أسباب423(،)4/:حيانلأبي"المحيط"البحر-268(،267

.261()ص:للواحدي
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بنأميةكان:قال،المؤمليبكرأبيبنعمروحدثني:الزبيرقال

)فمرالشامإلىفخرج،النبوةفيويطمعالدينيلتمسالصلتأبي

أمية:فقال،وغيرهمقريشمنالعربمنجماعةمعهوكان()1(،بكنيسة

إليهمخرجثمالكنيسةفدخل.فانتظرونيالكنيسةهذهفيحاجةليإن

مضواثم،عنهسريحتىعليهفأقاموا)2(،بنفسهفرمىمتغيرا،كاسفا

لهم:قالالكنيسةإلىصاروافلمارجعواثم،حوائجهمفقضوا

.الأولحالهمنأسوأخرجثم،فأبطأالكنيسةودخل،انتظروني

رفقتك.علىشققتقد:حرببنسفيانأبولهفقال

هاهناوان،لمعادي)3(وأطلبلنفسيأرتادفإني،خلوني؟فقال

منهامضتوقد،رجفاتستعيسىبعدسيكونألهأخبرنيعالماراهبا

نأواخافنبياأكونأنأطمعوانافخرجت،واحدةوبقيتخمس

الرجفةكانتقد:فقالأتيتهرجعتفلما،رأيتمافأصابنييخطئني

مافاتنيإذرأيتمافأصابنيالنبوةمنفأيستالعربمننبيبعثوقد

.فيه)4(أطمعكنت

وجهاأميةفأم،منزلافنزلواسفرفيأميةخرج:الزهريوقال:قال

جالس،شيخفإذاإليها؛فانتهىكنيسةله()فرفعت،كثيبفيوصعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"د".منساقط

"فأقبلوا"."د":في

"أنظر".)مح!":في

-257)9/:عساكرلابن"دمشق"تاريخانظر

المؤفلي.عنالقصةذكرفقد(127)4/

."فوضعت":""بفي
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شقصيمن:قالرئئك؟يأتيكأينفمنلمتبوعإلك:راهحينلأميةفقال

:قالالسواد،:قالفيها؟تلقاهأنإليهأحصبالثيابفأفي:قال،الأيسر

بملك،وليسالجنمنخاطرهذا،بهولستالعربنبيتكونكدت

وأحب،الأيمنشقهمنالملكيأتيهالأمرهذاصاحبالعربنبيوان

.البياض:فيهايلقاهأنإليهالثياب

فهل،الخبرعميبكرأبايا:لهفقالبكرأباأميةوأتى:الزهريقال

.العامهذافييخرجوجدتهقد:قال.واللهلا:قالشيئا؟أحسست

سفيانوأباأميةإن:يقوليزيدبنخالدسمعت:شبهبنعمروقال

،الأولالحديثنحوفذكر،الشامإلىتجارةفيصحبانيحربابن

نإ:سفيانأبولهفقال)1(،ثقيلوهوالراهبعندمنفخرح:فيهوزاد

سنهبمكمربيعةبنعتبةعنأخبرنيخير،قال؟قضيتكفمالشرابك

()2(،وضعته:له)فقالمالا،فذكر،مالهعنأخبرني:قالسنا،فذكر

ولابشيخليسالامرهذاصاحبإن:فقال،رفعتهبل:سفيانأبوقال

قريش.منلرجلالامرأنوأخبره،أيأسهالراهبوكان:قال.مالذي

رجلحدثني:قال،المؤمليبكرأبيبنعمروحدثني:الزبيرقال

علىأحدهمافوقع،طائرانفجاءهنائماأميةكان:قال،الكوفةأهلمن

الطائرلهفقالالطائر،ردهثمقلبهعنفشقالاخرودخل،البيتباب

اعصبى.:قالأزكا؟:قال.نعم:قال؟أوعى:الاخر

تهنأوهي)3(أختهعلىالصلتأبيبنأميةيومادخل:الزهريوقال

)1(

)2(

)3(

"."ج":"يقتاصفي

"ب،ج،.منساقطة

".وقال"أخيه:"غ"في
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)فانشق:قالت.البيتناحيةفيسريرعلىفنامالنومفأدركهلها،أدما

صدرهعلىاحدهماوقعقدبطائرينوإذا()1(البيتفيالسقفمنجانب

الطائرفقال،فشقهقلبهفأخرجصدرهالواقعفشق،مكانهالأخرووقف

أبى،:قال؟اقبل:قالوعى؟:قالأوعى؟:صدرهعلىللذيالأخر

لبيكما:وقالطرفهاميةفأتبعهما،مضىثمموضعهفيقلبهفرد:قال

فأنتصر.عشيرةذوولا،فأعتذربريءلا،لديكماانذاهالبيكما

فقال،فشقهقلبهاخرححتىفشقهصدرهعلىفوقعالطائرفرجع

ابى.:قال؟اقبل:قال،وعى:قالأوعى؟:للواقعالأعلىالطائر

ماللا،لديكماذااناهالبيكمالبيكما:فقالبصرهأميةفأتبعهماونهض

تحميني.عشيرةولا،يغنينيلي

فقال،فشقهقلبهاخرجثمفشقهصدرهعلىفوقعالطائرفرجع

ونهض،أبى:قال؟أقبل:قال،وعى:قال؟أوعى:الأعلىالطائر

بالنعممحفوف،لديكماذااناهالبيكمالبيكما:فقال،بصرهأميةفأتبعه

بالذنب.محوط

فقال،فشقهقلبهفأخرجفشقهصدرهعلىفوقعالطائرفرجعقال

ونهض:قال.ابى:قال؟اقبل:قال.وعى:قال؟أوعى:الأعلى

لديكما.ذاأناهالبيكما)2(لبيكما:قالطرفهفأتبعهما

المالالكعبدوأيجماتغفراللهمتغفرإن

هل!أخييا:فقلت،صدرهيمسحأميةوجلس)3(السقفانطبقثم

)2(

)3(

ص"."د،منساقط

ليتكما"."ليتكماص":"ب،في

"الشق".د":"ج،غ،في
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:يقولأنشأثم،صدريفيحراأجدولكني،لا:قالشيئا؟تجد

الوعولاأرعىالجبالقلالفيليبداقدماقبلكنتليتني

غولا)1(للدهرإنالدهرغولةواحذرعينيكنصبالموتاجعل

أبي)عن،سفيانأبيبنمعاويةعن،الحكمبنمروانوقال

إلىتجاراالصلتأبيبنوأميةأناخرجت:قال،حرببن()2(سفيان

حتىكذلكفكنا،يقرؤهسفرامنهأخرجمنزلا)3(نزلناكلمافكان،الشام

إلىمعهموذهب،لهوأهدوافعرفوهفرأوهالنصارىقرىمنبقريةنزلنا

أسودينثوبينواستخرج،نفسهفطرحالنهاروسطفيرجعثم،بيعتهم

،النصارىعلماءمنعالمفيلكهل:سفيانأبايا:قالثمفلبسهما،

وحدههوفمضىلا،:قلتلك؟بداعماتسألهالكتبعلمتناهىإليه

ناممافوالله،فراشهعلىانجدلثمثوبيهفطرحالليلمنهدأةبعدوجاءنا

فسرينا،نكلمهولايكلمناماحزيئاكئيباوأصيح،أصيححتىقامولا

منبهرجعتالذيمثلرأيتما:لهفقلت.الهممنبهماعلىليلتين

واللهإي:قال؟منقلبمنلكوهل:قلت.لمنقلبي:قال!صاحبكعند

قلت:ماذا؟على:قال؟أمانيقابلأنتفهل:قلت.ولا!حاسبنلأموتن

لتبعثنواللهبلى:وقالفضحكتحايسب،ولاتبعثلاأنكعلى

ففي:قلت.السعيرفيوفريقالجنةفيفريق:ولتدخلن،ولتحاسبن

فيولافيبذلكلصاحبيعلملا:قال؟صاحبكأخبركأأنتأيهما

غوطةقدمناحتىمنهونضحكمنايعجبليلتناذلكفيفكنا.نفسه

)2(

)3(

.(-125132)4/"الأغاني":فيالأخبارهذهانظر

)غ".منساقظ

".بمنزلأو"قرية"د":في
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قرىمنقريةنزلناحتىارتحلناثمشهرينوأقمنامتاعنافبعنا،دمشق

حتى،بيعتهمإلىمعهموذهبلهوأهدواجاؤوهرأوهفلما،النصارى

هدأةبعدجاءناحتىوذهبالأسودينثوبيهفلبسالنهارنصفمعجاءنا

حتىقامولاناممافوالله،شهقرعلىبنفسهرمىثمثوبيهفطرحالليلمن

ثم،لياليفسرنافرحلنا،نكلمهولايكلمنالاحزينامبثوثا)1(أصيح

والمظالم؟المحارمأيجتنب:ربيعةبنعتبةعنحدثنيصخريا:قال

:قال.نعم:قلتبصلتها؟ويأمرالرحميصلأو:قال.واللهإي:قلت

قرشياتعلمفهل:قال،نعم:قلت؟العشيرةفيوسيطالطرفينفكريم

مالذوهوبل،لا:قلتهو؟أمحوج:قال.واللهلا:قلت؟منهأشرف

قاربها.قدأوسبعينابنهو:قلت؟السنينمنلهأتىكم:قال.كثير

،ذاكهو:قال.خيرازادهبلوالله:قلت،بهازرياوالشرففالسن:قال

ينتظر،الذيهذاعنف!ألتهالعالمهذاجئتأنيبيرأيتالذيإنثم

بيتفينا:فقلت.العربتحجهبيتأهلمنالعربمنرجل:فقال

فأصابني،قريشمنوجيرانكمإخوانكممنهو:قال.العربتحجه

أرجووكنت،والاخرةالدنيافوزيديمنخرجإذمثلهأصابنيماشيء

فيدخلحين)2(شابرجل:فقاللي؟فصفه:فقلت.هوأناأكونأن

ويأمرالرحمويصل،والمظالمالمحارميجتنبأنهأمرهبدء،الكهولة

منجندهأكثر،العشيرةفيمتوسط)3(،الطرفينكريموهوبصلتها،

بنعيسىهلكمنذالشامرجفت:قالذلك؟ايةوما:قلت.الملائكة

مصيبة،فيهاعامةرجفةوبقيت،مصيبةفيهاكلهارجفاتعدةمريم

)1(

)2(

)3(

)ح!":"مثبوتا".في

"."د":"حي"،وفي"غ":"حتىفي

.والأمالأبهماوالطرفان."د"منساقطة
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يأخذهلارسولااللهبعثلئن،الباطلهوهذا:فقلت.أثرهاعلىيخرج

.لهكذاإنهبهيحلفوالذي:أميةقال،شريفامسناإلا

خلفنامنراكبأدركناليلتانمكةوبينبينناكانإذاحتىفخرجنا

فيهاأهلهادثررجفة()1(بعدكم)منالشامأصابت:يقولهوفإذا

فقلت:؟سفيانأباياترىكيف:أميةفقال.عظيمةمصائبأصابتهم

أتيتحتىانطلقتثم،مكةوقدمناصادقا،إلاصاحبكأظنماوالله

فجاءنيمكةقدمتثمأشهر،خمسةفيهاومكثتتاجراالحبشةأرض

فسلم،صبيانهاتلاعبوهند،محمدآخرهموفي،عليئيسلمونالناس

والله:فقلت.انطلقثم،ومقدميسفريعنوسألني،بيورحبعلي

سألنيإلابضاعةمعيلهأحدقريشمنجاءنيمالعجبالفتىهذاإن

سألنيماثمعنهابأغناهمهومالبضاعةمعيلهإنوالله،بلغتوماعنها

شأنه؟وما-:-وفزعتفقلت؟بشأنهعلمتماأو:فقالتعنها.

قدمتثم.فوجمنطالنصرانيقولفذكرت.اللهرسولأنهيزعم:قالت

:قال؟النصرانيحديثتذكرهل:فقلت،أميةعلىفنزلتالطائف

فتصبب،عبداللهبنمحمد:قلتومن؟:قال.كانقد:فقلت.نعم

لاوالله:فقال؟منهأنتفأينكانماالرجلأمرمنكانقد:فقلت.عرقا

)2(
.أبدا)3(ثقيفعيرمنبنبيومن

)1(

)2(

)3(

"د".منساقظ

"اط".ص":"د،في

فيوالبيهقي)9/!257-026(،":دمشق"تاريخفيعساكرابنأخرجه

وقال)7262(برقم"الكبير"فيوالطبرانيإ(،-11617)2/"الدلائل":

عمرو،بنمجاشعوفيهالطبراني"رواه232(:)8/"المجمع"فيالهيثمي

".ضعيفوهو
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وهوهرقلعنحديثهوذلك،أميةعنسفيانأبيحديثفهذا

علماءعنالمأخوذةالنبؤةأعلاممنوكلاهما،")1(البخاري"صحيحفي

.الكتابأهل

-وهوغزوانبنعبدالرحمنحديثمنوغيرهالترمذيوذكر

عن،موسىأبيبنبكرأبيعن،إسحاقأبيبنيونسأخبرنا-:ثقة

منأشياخفيغ!مالنبيمعهوخرجالشامإلىطالبأبوخرج:قال،ابيه

إليهمفخرج،رحالهمعنحطواالراهبعلىأشرفوافلما،قريش

فهم:قال.يلتفتولاإليهميخرجفلابهيمزونذلكقبلوكانواالراهب

اللهرسولبيدفأخذجاءإذاحتىالراهبيتخللهمفجعلرحالهميحلون

رحمةاللهيبعثه،العالمينربرسولهذا،العالمينسيدهذا:فقالع!م

للعالمين.

علمك؟ما:قريشمنأشياخلهفقال

خرإلاحجرولاشجريبقلمالعقبةمنأشرفتمحينإنكم:فقال

منأسفلالنبوةبخاتماعرفهواني،لنبيإلايسجدونولاساجدا،

التفاحة.مثلكتفيهغضروف

الإبل-رعيةفيهووكان-بهأتاهمفلماطعامالهمفصنعرجعثم

القوممندنافلما)2(،تطلهغمامةوعليهفأقبل.إليهأرسلوا:قال

عليه.الشجرةفيءمالجلسفلما،الشجرةفيءإلىسبقوهقدوجدهم

)1(

)2(

فيومسلم22(،)1/:بكيرحدثناباب،الوحيبدءكتاب"البخاري"صحيح

142(.-913)1/:!شم!اللهرسولإلىالوحيبدءباب،الإيمان

"مظللة".:"د"في
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وهوعليهمقائمهوفبينا:قال.عليهمالالشجرةفيءإلىانظروا:فقال

بالصفةعرفوهرأوهإنالرومفإن؛الرومإلىبهيذهبوالاأنيناشدهم

جاءما:وقال،فاستقبلهم،الروممنأقبلواقدبسبعةوإذا،فيقتلونه

إلاطريقيبقفلمالشهرهذافيخارجالنبيهذاأنبلغنا:قالوابكم؟

هلفقال.هذاطريقكإلىفبعثنا،خبرهأخبرناقدوإنا،بأناسإليهبعث

هذا.بطريقكخبرهأخبرناقدإناقالوا:؟منكمخيرهوأحدخلفكم

رده؟الناسمنأحديستطيعفهليقضيهأناللهأرادأمزاأفرأيتم:قال

وليه؟أيكمباللهأنشدكم:قال.معهوأقاموافبايعوه:قاللا،:قالوا

.رده)1(حتىيناشدهيزلفلم،طالبأبو:قالوا

حدثنا:سعدابنقال.مطولةالقصةهذهسعدبنمحمدروىوقد

جعفربنوعبداللهصالحمحمدبنحدثناواقد،بنعمرمحمدبن

داودبنعنحبيبةأبيابنوحدثناعمر:بنمحمدقال،الزبيري

كييهاللهرسولمعهوخرجالشامإلىطالبأبوخرجلما:قال،الحصين

.-سنةعشرةثنتيابنوهو-الأولىالمرةفي

بحيرالهيقالراهبوبها،الشامأرضمنبصرىالركبنزلفلما

الصومعةتلكفييكونونالنصارىعلماءوكانله،صومعةفي

ماكثيزاوكانوابحيرا،علىنزلوافلما،يدرسونهكتابعنيتوارثونها

منقريبامنزلاونزلواالعامذلككاناذاحتى،يكلمهمولابهيمرون

95(،)5/:عي!النبينبوةبدءفيجاءماباب،المناقبفيالترمذيأخرجه)1(

الشيخينشرطعلىالحاكموصححه"،غريبحسنحديث"هذا:وقال

)2/:المستدركانظر:.باطلفبعضهموضوعا،أظنه:فقالالذهبيوتعقبه

.)615
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ثمطعامالهمفصنعمروا()1(،)كلماذلكقبلينزلونهكانواقدصومعته

تظلوغمامةطلعواحينراهمأنهدعائهمعلىحملهوإنما،دعاهم

تلكإلىنظرثم،الشجرةتحتنزلواحتىدونهممنمج!ي!اللهرسول

ع!ييهاللهرسولعلىالشجرةأغصانفأخضلتالشجرةتلكأظلتالغمامة

بذلكوأمرصومعتهمننزلذلكبحيرارأىفلماتحتها،استظلحتى

طعافالكمصنعتقدإني:وقال،إليهموأرسلبهفأتي)2(الطعام

منكم،أحداتخلفواولا،كلكمتحضروهأنأحئماوأنا،قريشمعشريا

رجل:فقال.بهتكرمونيشيءهذافإن؛عبداولاحرا،صغيراولاكبيرا

أحبإني:قال؟اليومشأنكفماهذاتصنعكنتمابحيرايالشأئالكإن

حق.ولكمأكرمكمأن

لحداثةالقومبينمنلمجؤاللهرسولوتخلفإليه()3(القوم)فاجتمع

الصفةيرفلمالقومإلىبحيرانظرفلما،الشجرةتحترحالهمفيسنه

منأحدعلىالغمامةيرىفلاينظروجعل،عندهويجدهايعرفهاالتي

لاقرينرمعشريابحيرا:فقال،!ييهاللهرسولعلىويراها،القوم

أحدبهوغلامإلاأحدتخلفما:قالوا؟طعاميعنأحدمنكميتخلفن

نأأقيحفما،طعاميليحضرادعوه:فقال،رحالهمفيسناالقوم

هو:القومفقال!أنفسكممنأراهأنيمعواحدرجلويتخلفتحضروا

منوهو-طالبأبايعنون-الرجلهذاأخيابنوهو،نسباأوسطناوالله

نأللومبناكانإنوالله:عبدالمطلببنالحاربفقال،عبدالمطلبولد

"د".منساقط)1(

"د".منساقط)2(

"فاجتمعوا".ص":"د،في)3(

023



حتىبهوأقبلفاحتضنهإليهقامثمبيننا.منعبدالمطلبابنيتخلف

يلحظهبحيراوجعل،رأسهعلىتسيروالغمامة،الطعامعلىأجلسه

صفته.فيعندهيجدهاكانقدجسدهفيأشياءإلىوينظر،شديدالحظا

بحقأسألكغلاميا:فقالالراهبإليهقامالطعامعنتفرقوافلما

لا":ع!يماللهرسولفقال؟أسألكعماأخبرتنيماإلاوالعزىاللات

إلافبالله:قالبثضهمالماشيئاأبغضتمافوالله،والعزىباللاتتسألني

اللهرسولفجعل.لك"بداعما"سلني:قال،عنهأسألكعفاأخبرتني

عنكشفثم،عينيهبينينظرجعلثم،عندهماذلكفيوافقيخبرهع!م

موضعفقبل،عندهالتيالصفةعلىكتفيهبينالنبوةخاتمفرأىظهره

الخاتم.

طالبأبووجعل.لقدراالراهبهذاعندلمحمدإن:قريشوقالت

طالب:لأبيالراهبفقال.أخيهابنعلىيخاف-الراهبمنيرىلما-

يكونأنالغلاملهذاينبغيما:قال.ابنيهو:قالمنك؟الغلامهذاما

حبلىوأفههلك:قال؟أبوهفعلفما:قال.أخيفابن:قالحئا،أبوه

ارجع،صدقت:قالقريبا،توفيت:قالأفه؟فعلتفما:قال.يه

أعرفمامنهعرفوالئنفوالله،اليهودعليهواحذر،بلدهإلىأخيكبابن

واعلم،كتابنافينجدهعظيمشأنهذاأخيكلابنكائنفإنه،عنتاليبغنه

النصيحة.إليكأديتقدأني

قديهودمنرجالوكانسريعا،بهخرجتجارتهممنفرغوافلما

بحيراإلىفذهبوا،يغتالوهأنفأرادوا،صفتهوعرفوا!لخيماللهرسولرأوا

قالوا:؟صفتهأتجدون:لهموقال،النهيأشدفنهاهم.أمرهلهفذكروا

فماطالبأبوورجع،وتركوهفصذقوه.سبيلإليهلكمفما:قال.نعم
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)1(.عليهخوفاذلكبعدسفرابهخرح

إدريس،بنعبداللهحديثمنوغيرهما)2(والبيهقيالحاكموذكر

:قال،العاصبنهشامعن،أمامةأبيعن،مسلمبنشرحبيلعن

إلىندعوه-الرومصاحب-هرقلالىقريشمناخرورجلأناذهبت

الايهمبنجبلةعلىفنزلنا،دمشقغوطةقدمناحتىفخرجنا،الاسلام

نكلمه،برسولإلينافأرسل،لهسريرعلىهوفإذاعليهفدخلنا،الغساني

كلمناهلناأذنفإن،الملكإلىبعثناإنارسولا،نكلملاواللهلا:فقلنا

لنا،فأذن:قال،بذلكفأخبرهالرسولإليهفرجع،الرسولنكلملموالا

عليهواذا،الإسلامإلىودعاهالعاصبنهشامفكلمهتكلموا،:فقال

لبستها:فقال؟عليكالتيهذهوما:هشاملهفقالسوداء)3(،ثياب

هذاومجلسك:قلنا.الشاممنأخمجكمحتىانزعهالاانوحلفت

نبينا.بذلكأخبرنا،الأعظمالملكملكولنأخذن،منكلنأخذذهفوالله

بالليل،)4(ويفطرونبالنهاريصومونقومهمبل،بهملستم:فقال

.قوموا:فقال،سواداوجهه(فملىء)،فأخبرناه؟صومكمفكيف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(182-018)1/:هشاموابن(،155-153)1/:سعدابناخرجه

فيالسنةوقوام)1/386-093(،":النبوة"دلائلفيالبيهقياخرجه

وذكره55(،-05)1/:"الدلائل"فينعيموابو797(،)3/:"الدلائل"

بكرابوالكبيرالحافظاورده:وقال484(-482)3/:"التفسير"فيكثيرابن

بوقارن.بهبأسلاوإسناده،إجازةالحاكمعن"النبوة"دلائلفيالبيهقي

"كنزوانظر:("،ضعيف"إسنادهقال:حيث921()8/":الباري"فتج

.(135)1/:والرشاد"الهدى"سبل06(،14/)0:"العمال

.سواد"":!"في

".يقومون":"والنهاية"البدايةفي

"فملأ".:"ص"في
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المدينةمنقريباكناإذاحتىفخرجنا،الملكإلىرسولامعناوبعث

شئتمفإن)1(،الملكمدينةتدخللاهذهدوابممإن:معناالذيلناقال

إلىفأرسلوا،عليهاإلاندخللاوالله:قلنا،وبغالببراذينعلىحملناكم

انتهيناحتىسيوفنامتقلدينرواحلناعلىفدخلنا.ياصبون)2(أنهمالملك

الله،الاإلهلا":فقلنا،إليناينظروهو،أصلهافيفأنخنا،لهغرفةإلى

كأنها()4()صارتحتىالغرفة)3(انتفضتلقديعلموالله.أكبر"والله

بدينكم.عليناتجهرواأنلكمليس:إلينافأرسل،الرياحتصفقهعذو

وعنده،لهفراشيىعلىوهوعليهفدخلناادخلوا،أنإليناوأرسل

-)5(
،حمرةحولهوما،أحمرمجلسهفيشيءوكل،الروممنرلمحته.

لوعليكمكانما:وقال،فضحكمنهفدنونا.الحمرةمنثيابوعليه

.الكلامكثيربالعربيةفصيحرجلوماذا؟بينكمفيمابتحيتكمحئيتموني

لنايحللابهاتحياالتيوتحيتك،لكتحللابيننافيماتحيتناإن:فقلنا

عليكم.السلامفقلنا:؟بينكمفيماتحيتكمكيف:قالبها.نحييكأن

بها،:قلنا؟عليكميردكيف:قال.بها:قلنا؟ملككمتحيونكيف:قال

بهاتكلمنافلماأكبر"واللهاللهإلاإلهلا":قلنا؟كلامكمأعظمفما:قال

فهذه:قالإليها.رأسهرفعحتىالغرفةانتفضتلقد-يعلم-والله

بيوتكمفيقلتموهاكلما،الغرفةانتفضتحيثقلتموهاالتيالكلمة

.عندكإلاقطهذافعلترأيناهامالا،قلنا:؟بيوتكمعليكمتنتفض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."...إن:قالالمدينةمنقربناإذاحتى"فخرجنا:زيادةص"،)غفي

.""يأتون:"د"في

"تنفضت".:كثير""ابنفي

".كأنهلها"صار:ص"،"غفي

"."بتاركته:!"في

233



منخرجتوإنيعليكمشيءكلينتفضقلتموهاكلماأنكموددت:قال

لاأنوأجدر)1(لشأنهاأيسريكونلأنه:قاللم؟:قلنا.ملكينصف

.الناسحيلمنتكونوأن،النبوةأمرمنتكون

وصومكم؟صلاتكمكيف:قالثم.فأخبرناهأرادعماسألناثم

كثير()2(،ونزلحسنبمنزللنافأمرفقمنا،قوموا،:فقال،فأخبرناه

ثلاثا.فأقمنا

بشيءدعاثم،فأعدناهقولنافاستعاد،عليهفدخلنا،ليلاإلينافأرسل

)4(ففتح،أبوابعليها،صغاربيوتفيها،مذهبةالعظيمة)3(الربعةكهيئة

حمراء،صورةفيهافإذا،فنشرهاسوداءحريرةمنهواستخرجوقفلابيتا

واذا،عنقهطولمثلأرلمالأليتينعظيم،العينينضخمرجلفيهاهـاذا

تعرفونهل:قال.اللهخلقماأحسنضفيرتانلهواذا،لحيةلهليست

.شعراالناسأكثرهوواذا،السلامعليهادمهذا:قال،لا:قلناهذا؟

،.-)53

صورهفيهاوإذاسوداء،حريرةمنهواستخرجاخربابا!تحلم

حسنالهامةضخم،العينينأحمرقطط،شعر)6(لهواذابيضاء،

عليهنوحهذا:قاللا،قلنا:هذا؟تعرفونهل:قال)7(،اللحية

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."حدأو":"ص،"غفي

."د"منقظسا

بع.لمراءنالاا

."ففتحها":"د"في

."يراحر":"ص"في

خ".منساقطة

"الوجه".:ج"،"بفي
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.السلام

رجلصورةفيهاوإذا،سوداءحريرةمنهفاستخرجاخربابافتحثم

اللحيةأبيضالخدطويل،الجبينصلت،العينينحسن،البياضشديد

عليهإبراهيمهذاقاللا،:قلناهذا؟تعرفونهل:فقال.يبتسمكأنه

.والسلامالصلاة

والله--وإذابيضاء،صورةفإذاحريرةفاستخرجاخربابافتحثم

وبكينا.اللهرسولمحمد،نعم:قلناهذا؟أتعرفون:قال،جم!ي!اللهرسول

قلنا:لهو؟إنه)1(والله:فقالجلسثمقائما،قامأنهيعلموالله:قال

أما:قالثماليهاينظرساعةفأمسك،إليهننظر)2(كأنمالهو،إله،نعم

عندكم.مالأنطرلكمعجلتهولكنالبيوتاخركانإله

أدماءصورةفيهافإذاسوداء،حريرةمنهفاستخرجاخربابافتحثم

عابسالنطر،حديد،العينينغائر،قططجعدرجلوإذاسمحاء)3(،

منتعرفونهل:فقال،غضبانكأنه،الشفةمقلص،الأسنانمتراكب

إلاتشبههصورةجنبهوإلى.عمرانبنموسىهذا:قال،لا:قلناهذا؟

تعرفونهل:فقال)4(،قبلةعينيهفيالجبينعريضالرأسمدهانأنه

.هارونهذا:قال،لا:قلناهذا؟

رجل(()صورة)فيهافإذابيضاءحريرةفاستخرجاخربابافتحثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."د":"اللهفي

"ص،غ":"ينظر".في

"ص،غ":"سحماء".في

"."ب،ج":"قبلفي

ص".،فىمنساقط
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هذا:قال،لا:قلناهذا؟تعرفونهل:فقال،غضبانكأنهربعةسبطآدم

.لوط

رجلصورةفيهافإذابيضاءحريرةمنهفاستخرجآخربابافتح)ثم

هل:فقال،الوجهحسن،العارضينخفيف،أقنى،حمرةمشربأبيض

.إسحاقهذا:قال،لا:قلناهذا؟تعرفون

تشبهرجلصورةفيهابيضاءحريرةفاستخرجآخربابافتحثم

قلنا:هذا؟تعرفونهل:فقال،خالالسفلىشفتهعلىأنهإلاإسحاق

.يعقوبهذا:قال،لا

أبيضرجل()1(صورةفيهاسوداءحريرةفاستخرجآخربابافتحثم

فييعرفنور)2(،وجههيعلو،القامةحسن،الأنفأقنى،الوجهحسن

لا،:قلناهذا؟تعرفونهل:فقالالحمرةإلىيضرب،الخشوعوجهه

نبيكم.جدإسماعيلهذا:قال

،آدمصورةكأنهاصورةفيهابيضاءحريرةفاستخرجآخربابافتحثم

هذا:قاللا،قلنا:هذا؟تعرفونهل:فقال،الشمسوجههكأن

يوسف.

احمررجلصورةفيهابيضاءحريرةفاستخرجآخربابافتحثم

..011ا.،لسا-)3(5ء سيما،متقلدربعةالبطنصخملعيسين،حعش!ين،احمس

.داودهذا:قال،لا:قلناهذا؟تعرفونهل:فقال

)1(

)2(

)3(

غ".،"صمنساقطالقوسينبينما

."نوره":"ص،ج،ب"في

."حر":ص"،"غفي
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ضخمرجلصورةفيهابيضاءحريرةفاستخرجآخربابافتحثم

قلنا:هذا؟تعرفونهل:فقال،فرساراكبا)1(،الرجلينطويل،الأليتين

داود.بنسليمانهذا:قال،لا

واذابيضاءصورةفيهاسوداءحريرةمنهفاستخرجآخربابافتحثم

حسن،الوجهحسنالشعر،لين،اللحيةسوادشديدشابرجل

عيسى.هذا:قال،لا:قلناهذا؟تعرفونهل:فقال،العينين

صورتما()2()علىأنهانعلملأناالصور؟هذهلكأينمن:قلنا

يريهأنربهسألآدمإن:قال؟مثلهنبيناصورةرأينالأناالأنبياء؟عليه

عندآدمخزانةفيوكانوا)3(،صورهمعليهفأنزل،ولدهمنالأنبياء

:قالثم.دانيالإلىفصارتالقرنينذوفاستخرجها،الشمسمغرب

لأشركم)4(عبداكنتوأنيملكيمنبالخروجطابتنفسيإنواللهأما

.(وسرحنا)،جائزتناوأحسنأجازناثم.أموتحتىملكة

أجازنا،ومالناقالومارأينابمافأخبرناهالصذيقبكرأباأتينافلما

لفعل.خيرابهاللهأرادلو:وقال،بكرأبوفبكى

فصل

أهلعلماءأفواهمنالمسلمونتلماهممابنبوتهالاخبارفيفهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"راكب".:ص"،خفي

"انما".ص":خ،في

"كان".ص":ح!،في

"لأسرابكم".:"ب،ص،خفي

"تسرحنا".ص":خ،في
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وعلماؤهم.كتبهممن)1(نقلوهفيماوالأول.منهموالمؤمنينالكتاب

وبهذا،كتبهممنعليهميقامالأولبالوجهفالدليل.كتبهمفيأنهيقرون

ممنواما،عطمائهممنإمالأنه،عليهمجمئهملامنبشهادةيقامالوجه

الكفر،علىالايمانوآثر،فيهمووجاهتهومالهرياستهعنرغب

ذلكيعرفونعلماءهمأنمدعهذافيوهو،الضلالعلىوالهدى

عليه.جهالهميطلعونلاولكن،بهويقرون

فصل

عدةمنعرفتالمتقدمةالكتبفي-!يم-بنبوتهوالبشارةفالأخبار

:طرق

فيض.منوغيضكثيرمنقليلوهو.ذكرناهما)احدها(

به،وعدواوأنهم،عندهممذكورأنهلهم--ع!ي!إخباره)الثاني(

لاالأمرهذاكانولو،بذلكعليهمواحتجاجه،بهبشرتالأنبياءوأن

دعواهعلىمحتخا،لأتباعهمنفرابتكذيبهلهممغريالكانالبئةلهوجود

ببطلانها.يشهدبما

بشرتالقديمةالكتببأن)2(معترفونالا!متينهاتينأن)الثالث(

مماوهذا،وكيتكيتنعته،الزمانآخرفييخرح،الشأنعظيمبنبي

.والنصارىواليهودالمسلمونعليهاتفق

الحقأنهوعرفوا،وصذقوهبهامنواجاءهمفلما؛المسلمونفأما

5"."ص،غ":"فعلو)1(في

."معزفوك":"ص"في(2)

238



ربهم.من

عبدالله،بنمحمدأنهوتيقنوا)1(عرفوهفعلماؤهماليهود؛وأما

لمإنه()2(:لأتباعهوقالوا،)نبوتهجحدمنومنهم،بهآمنمنفمنهم

بعد.يخرج

علىبعدهاالتيوالنبواتالتوراةبشاراتفوضعوا؛النصارىوأما

عليه،حملهممتنعوبعضها،فيهصريحبعضهاأنريبولا.المسيح

الحواريين،علىكلهافحملوهاالمسيحبشاراتوأما.محتملوبعضها

لا:وقالواعنهسكتواأو،حرفوهعليهمانطباقهيستحيلماجاءهموإذا

به؟المرادمنندري

وعن.كتبهمفيصريحوأنهبذلكمنهمأسلممناعتراف)الرابع(

وتيقنواالبشاراتهذهالمسلمون)3(تلقىمنهمالصادقينالمسلمين

أعصارهمتباين-معبهامنهمالمسلمينبشهادةوصحتهاصدقها

ولوبصحتهاالقطعيفيدوهذا-لفظهاعلىواتفاقهموكثرتهموأمصارهم

وانمايجحدونها،لابها،مقرونوهمفكيف،الكتاباهلبهايقرلم

!بها؟والمرادتأويلهافييغالطون

هذهبصحةالعلمفيكافيالأربعةالطرقهذهمنواحدوكل

بأنهوأعدائهأصحابهإخبارعلى-كليم-إقدامهأنقدمناوقد،البشارات

أبناءهميعرفونكمايعرفونهوأنهم،وصفتهبنعتهكتبهمفيمذكور

."افووعر":"ص"في(1)

".للأتباعوقالوا"بنبوته:ص"،غفي)2(

"تلقاء".ص":،خفي)3(
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بذلك)1(وتعريفهم،مجمعكلفيمرةبعدمرةعليهمذلكويمراره

منوجودهعلىالقطعيةالأدلةأقوىمن-بهعليهموالنداءوتوبيخهم

صدقه.علىالقطعيالدليلقيام:أحدهما"":وجهين

لكانوجودلهيكنلمولو،تصديقهإلىبذلكلهمدعوته:""الثاني

عنه.والتنفيرتكذيبهدواعيأعظممنذلك

فصل

الفاظيحرفوالمأنهمعلىيساعدهممنيسلكهاالطرقوهذه

نطاربعضفيسلكهامنها()2(،شيئايبدلوا)ولموالانجيل،التوراة

والتحريف.التبديلإلىتعرضغيرمنمعهمالمسلمين

مع،الكتابينألفاظمنكثيزاوحرفوابدلواأنهمتزعمأخرىوطائفة

تبديلعلىلهمالحاملالغرضدونذلكعلىلهمالحامل)3(الغرضأن

إخفاؤهايمكنهململكثرتهاالبشاراتوأن،بكثيرغ!ي!اللهبرسولالبشارة

تبديله.أوكتمانهعنعجزواماففضحهم،وتبديلهاكفها

رموهمالذينالأنبياء-قتلةالغضبيةالأمةمنينكر)4(وكيف

نبوةجحدواوقد،وصفتهغ!يماللهرسولنعت(يكتموا)أن-بالعظائم

ومع،كتبهمفيموجودبهبالبشارةونعته،بالعظائموأمهورموهالمسيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."يقهموتفر":"ص"في

.يبدلوها(""ولم:د"،)ح!في

."العارض":""جفي

.تنكر"":"غ،"صفي

.دا"":غ""د،في
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مابهميفعلولم،بهالأنبياءبشارةوانكارنبوتهجحدعلىأطبقواهذا

وتخريب،الأموالوغنيمة،والسبيالقتلمنع!ي!محمدبهمفعله

وصفتهنعتهبكتمانالأمةهذهتتواصىلافكيف،منهاوإجلائهم،الديار

مر
كتبها؟منوتبدله

ولعنهمكتابهمنموضعغيرفيذلكعليهمسبحانهاللهعاب)1(وقد

عليه.

مملكةطولكانتالتوراةأنيقرونوالنصارىأنهمالعجبومن

السبعينأنتقرواليهود،وحدهالهارونيالأكبرالكاهنعندإسرائيلبني

منحرفاعشرثلاثةتبديلعلىجميعهممناتفاقعلىاجتمعواكاهنا

قهرهمتحتكانواالذينالقياصرةعهدفيالمسيحبعدوذلك،التوراة

علىويأخذيخافونهملكلهم()2()يبقولم،عنهمالملكزالحيث

منهيومنفلااللهكتابمنواحدموضعبتبديلرضيومن)3(.أيديهم

التوراةمنمواضعحرفواالسامرةأنأيضاتقرواليهود،غيرهتحريف

عليهم.ذلكتدعيوالسامرة.ونقصواوزادواظاهراتبديلاوبدلوها

كتبأربعمنهالنصارىبأيديالذيأنتقدمفقد؛الانجيلوأما

ولوقا،،ومرقس،ومتىيوحنا)4(،:رجالأربعةتأليفمنمختلفة

فقد؛ذلكمنفيهاماوعلى،إليهاوالتحريفالتبديلتطرقينكرفكيف

)1(

)2(

)3(

)4(

"بغى".:إلىغ"،"صفيوتصحفت"نعى":"د"في

"يتولهم"."ص":في

بكتابةألزمهمحيثبختنصر،وهوبلى،:يقولمن"ومنهم:زيادة"د"في

".جماعتهمنلطائفةالتوراة

"مركش".و"يحنا"هكذا:يكتبهاص"،"غفي
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لمجيمعبداللهبنبمحمدالبشاراتمنذكرناماتبديلعناللهصرفهم

وجهالهم.أتباعهمعنكتمانهعلىقدرواوإن،وإزالته

نسبتهيجوزلاوماوالتبديلالتحريفمنبأيديهمالتيالتوراةوفي

علىاللهأنزلهاالتيوالتوراة.بصيرةذوفيهيشك)1(لامما؛الأنبياءإلى

منخرحأله-الله-رسوللوطعنففيهاذلك)2(،منبريئةموسى

:للكبرىالصغرىفقالت،ابنتاهومعه،الجبلكهففيوسكنالمدينة

ثمالكبرىمعهفرقدتنسلا،منهلنأخذمعهبنافارقديأبوناشاخقد

)3(مواب:بولدينمنهوحملتاالثانيةالليلةفيذلكفعلتاثم،الصغرى

)4(.
وعمولى.

سبحانه--اللهيوقعهاللهعلىكريمرسولنبييكونأنيحسنفهل

ويحكيهاعنه(يذيعها)ثم،عمرهاخرفيالعظيمةالفاحشةهذهمثلفي

؟!للأمم

كلامبعدلهوقالسيناء"طورفيلموسىتجلىالله"أنوفيها:

.(")6(كالثلجمبروصةوأخرجهاحجركفييدك"أدخل:كثير

أمرهوانما،لموسىيتجللمسبحانهوالله،الأولالنمظمنوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ج":"دسفي

الاسلام"بينكتابهفيوامثلتهالتحريفهذاالخزرجيأبوعبيدةذكر

بعدها.وما)238(ص،"والمسيحية

."تواب":"ص،"غفي

03-37(.)91/:القديمالعهدمنالتكوينسفرفيجاءكما

يدفعها"."لمج":،"بفي

6-8(.)4/:الخروجسفر
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منأي.سوءغيرمنبيضاءتخرجأئهاوأخبره،جيبهفييدهيدخلأن

.برصغير

.)1(العجللهمصاغالذيهوهارونأن:وفيها

السامرياسمفهارونوافترائهمزياداتهممنيكنلمإن-وهذا

موسى.اخيبهارونهوليس-صاغهالذي

.")2(إسحاقبكركابنكاذبح":لابراهيمقالاللهأن:وفيها

بينجمعوافقد()3(،الله)كلامفيوزيادتهمبهتهممنوهذا

يهبشرإنماواسحاق،أولادهبكرفإنه؟اسماعيلهوبكرهفإن،النقيضين

الذبح.قصةبعدالكبرعلى

علىفندمالأرضفيالادميينفسادكثرقدأنالله"ورأى:وفيها

والخشاشالأرضعلىخلقتالذيالادميسأذهبوقال،خلقهم

إفكعناللهتعالى(!جدا")خلقها)4(علىنادملأنيالسماء؛وطيور

.كبيراعلواالظالمونيقولوعماالمفترين

يعقوبمعتصارعكبيرا-علواوتعالى-سبحانهاللهأنوفيها:

.)6(الأرضيعقوببهفضرب

)2(

)3(

)4(

)6(

.(6-1)32/:الخروجسفر

.(5-21/)2:التكوينسفر

"كلامهم".ص":فى،في

"خلقتها"."ص":في

5-6(.)9/:التكوينسفر

24-92(.)32/:التكوينسفر
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يقالامرأةمنالأكبرولدهزؤحالنبييعقوببنيهوذاأن:وفيها

فزوح،فأماتهفعلهمناللهفغضبمستدبرا،يأتيهافكانتامار،لها:

نإبألهعلما،الأرضعلىأمنىبهادخلإذافكان،بهاالاخرولدهيهوذا

اللهفكره.أخيهإلىومنسوباأخيهباسممدعواالأولادأولكانأولدها

يكبرأنإلىأبيهاببيتباللحاقيهوذافأمرها)1(،فأماتهفعلهمنذلك

ليجز)2(منزلهإلىوذهبيهوذازوجةماتتثم.عقلهويتمشيلاولده

فلما،طريقهعلىوجل!ستالزوانيزيلبستتامارأخبرتفلما،غنمه

ورمىبجديفوعدها،بالأجرةفطالبتهفراودها،زانيةخالها)3(بهامر

كانال!لدهذاومن.بولدمنهفعلقتبهافدخل،وخاتمهعصاهعندها

.)4(النبيداود

ذلكيكفهمولم،زناولدالمسيحجعلواكما،زناولدجعلوهفقد

ثمزنا،ولديلوطولديجعلواوكما،التوراةإلىذلكنسبواحتى

الولدين.ذينكإلىأنبيائهممنوغيرهداودنسبوا

ورسلهالعالمينلربورميهم،وأنبيائهورسلهاللهعلىفريتهموأما

خلقمنالسابعاليومفياستراحاللهإن:كقولهم،جدافكثير:بالعظائم

تكذيبهمرسولهعلى-وجل-عزاللهفأنزل(،)والأرضالسموات

منمسناوماأئاوستةفىبقنهماوماوألأزضالشفرتلساولقذ):بقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بها"."فأمرص":،اح!في

له"."منزلب":ص،"غ،في

"ظتها"."د":في

6-91(.)38/:التكوينسفر

-2(.1)2/:التكوينسفر
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تعب)1(.أي.38[:]قلغوب(

يد):وقولهم،[181:عمرانال](أغنيافيونخلأفقيراللهإن):وقولهم

وقولهم:،64[:]المائدة(متسوطتانيداهبللواقابماولعنواأيديهمغلثمغلولة"الله

النابى(تأ!هويقزبانيآتيناصئئلرسولنؤمفالأإلتناعهدأدئه)!ن

صدورر!أيماما!لاأفمارتمسنالن):وقولهم183[،:عمران]آل

عيناهرمدتحتىالطوفانعلىبكىتعالىاللهإن:وقولهم08[،:]البقرة

الملائكة.وعادته

وأدخلوا.ادمبنيخلقعلىندماللهإن:انفاحكيناهالذيوقولهم

.التوراةفيالفريةهذه

إليهمانسبواولدينوأولدهما،ابنتيهوطىءإله:لوطعنوقولهم

.الأنبياءمنجماعة

مناستيقظ،ربياتنامكمانتبه:صلواتهمدعاءبعضفيوقولهم

كأنهم،القبيحةالمناجاةبهذهالعالمينربعلىفتجرؤوا)2(.رقدتك

)3(بر،
اختارقدأنهيحبرونهكأنهم،ويحتميلهملينتخيبذلكينحوله

الصيت.واشتهارللنباهةالخطاببهذافيهزونه،وأحبابهلنفسهالخمول

هذهتلاإذاأحدهمفترى)4(:إسلامهبعدأكابرهمبعضقال

بموقعاللهعنديقعكلامهانيشكولا،جلدهيقشعرالصلاةفيالكلمات

وينخيه.ويهزهويحركهرئهفييؤثروأله،عظيم

)1(

)2(

)3(

)4(

"د"فقط.من

.(56)78/:المزمور،القديمالعهد

."جونهينا":"د"وفي"يوبخونه":"ص،"جفي

.()9تعليق)246(صانظر
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أمتهمشايخمعالجبلصعدموسى"إن:توراتهمفيوعندهم

البلور")2(.كمنظرمنظرهكرسيرجليه)1(وتحت،جهرةاللهفأبصروا

.التوراةوعلىاللهعلىوافترائهمكذبهممنوهذا

وأننوحقومفسادرأىلما-سبحانه-اللهأن:توراتهمفيوعندهم

.)4(عليهوشقالأرضفيالبشرخلقعلى()3(ندم:عظم)قدشرهم

علىشاؤولتمليكهعلىندماللهأن:أيضاتوراتهمفيوعندهم

.()اسرائيل

مذبحابيئا)6(بنىالسفينةمنخرجلمانوحاأنفيها:وعندهم

أعاودلن:ذاتهفيفقالالقتار)7(رائحةاللهواستنشق،قرابينعليهوقرب

ولن،الرداءةعلىمطبوعالبشرخاطرلأن؛الناسبسببالأرضلعنة

)8(.صنعتكماالحيوانجميعأهلك

إلىاللههداهممنالعلمفيالراسخينعلمائهمبعضقال

علىالمنزلةالتوراةفيكانتالكفرياتهذهأننرى"لسنا)9(:الاسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)9(

"تخف".:ص"اغ،في

9(.)24/:الخروجسفر

ص".)غ،منساقط

-6(.5)6/:التكوينسفر

01(.)15/:الأولصموئيل،القديمالعهد

"بيتر".:"ص"وفي""بيته:)غ"في

"رائحته".:"ص"في

22(.-02)8/:التكوينسفر

أعاظممنهـ()057سنةالمتوفىالمغربيعباسبنيحيىالسموألالحكيمهو

اليهود".إفحامفيالمجهود"بذل:هووكتابه.إسلامهقبلأحبارهم
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الحقبلوافسادها،تغييرهاقصدوااليهودإن:أيضانقولولا.موسى

.")1(اتببعماأولى

القومعلماءفإن،التوراةتبديلسببحقيقةنذكرونحن":)2(وقال

علمائهممنأحديعتقدلابأيديهمالتيالتوراةهذهأنيعلمونوأحبارهم

لأن؛البئةعمرانبنموسىعلىالمنزلةالتوراةعينأذهاوأحبارهم

اختلافهممنخوفافيهميبثهاولم،إسرائيلبنيعنالتوراةصانموسى

إلىسلمهاوإنما،أحزاباانقسامهمإلىالموديالتوراةتأويلفيبعدهمن

ترجمته:هذهماالتوراةقول:ذلكودليل:قال.لاويأولادعشيرته

وكان")3(.لاويبنيأئمةإلىودفعهاالتوراةهذهموسى"وكتب

والبيتالقرابينوخدمةالامامةلأن،وخكامهماليهودقضاةهارونبنو

إلاالتوراةمنإسرائيللبنيموسىيبد)4(ولم،فيهمكانتالمقدس

)5(.ص
.."..سورةنص!

شاهدةالسورههذهليوتكون":السورةهذهعنلموسىاللهوقال

.)7("أولادهمأفواهمنالسورةهذه)6(تنسىولا،إسرائيلبنيعلى

عمنوصانهافيهموجعلهاهارونأولادإلىفدفعهاالتوراةبقيةوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.()124ص،للسموألالمجهود""بذل

)124(.صنفسهالمصدر

".لاويبني"الائمةالمجهود":"بذلوفي-13(.9)31/:الشيةسفر

".يبذل"ولم:المجهود""بذلفي

اختصار،.المصنفطواهكلامهنا

"نفسي".ص":،غفي

.()125ص،للسموالالمجهود"بذل":وانظر.(47-54)32/:التثنيةسفر
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ويحفظونالتوراةيعرفونكانواالذينهمالهارونيونفالأئمة،سواهم

علىاستولىيومهيكلهموأحرقواحد،دمعلىبختنصرفقتلهمأكثرها

كلكانبل،ألسنتهمعلىمحفوظةالتوراةتكنولم،المقدلسبيت

.التوراة()1(من)فصلايحفظالهارونيينمنواحد

وتفرقدولتهموزالتهيكلهمأحرققدالقومأنعزيررأىفلما

يحفظهاالتيالفصولومنمحفوظاتهمنجمع،كتابهمورفعجمعهم

تعظيمفيبالغواولذلك،بأيديهمالتيالتوراةهذهمنهلفقماالكهنة

نأوزعموا،كتابهفيعنهماللهحكاهمافيهوقالوا،المبالغةغايةعزير)2(

عمللأنه،العراقبطائحعندقبرهعلىيظهرالانإلىالأرضعلىالنور

دينهم.يحفظكتابالهم

كانوإنعزير،كتاب-الحقيقةعلى-بأيديهمالتيالتوراةفهذه

موسى.علىاللهأنزلهاالتيالتوراةمنأكثرهاأوفيها

رجلبأيديهمالتيالفصولهذهجمعالذيأنعلىيدلوهذا:قال

فلذلك؛عليهيجوزلاوما،لهينبغيوما،تعالىالرفيبصفاتجاهل

.عنه)3(ويتنزهيتقدسماتعالىالربإلىنسب

ويطن،الوراقبعازروالنصاربتاليهودعنديعرفالرجلوهذا

يشءأققالعيوشهاعكظويةو!قريؤعكصمزميو:الذيأنهالنالسبعض

)1(

)2(

)3(

"."ص،غ":"فصلاعنفي

."عزرا":"ص،)!في

-134()125صمنللسموالالمجهود""بذلعنالمصنفنقلهماانتهى

يسير.بتصرف
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برصسوىط
إنه:ويقول925[:]البقرة(بعثهلئمعاومأئةاللهفأماتهموتهابعداللههذه

نبي.

واثباتا،نفياذلكفيالتثبتويجب،المقدمتينهاتينعلىدليلولا

الاسم.فيالتوراةصاحبوافقفقد:عزيرواسمهنبياهذاكانفإن

اللهأنزلهاالتيالتوراةببراءةنقطع،عاقلوكل،فنحن:وبالجملة

كما،والترهاتوالمستحيلاتالأكاذيبهذهمنموسىكليمهعلى

فييقولونهالذيهذامنمعهإسرائيلوبنيموسىصلاةببراءةنقطع

يقولونسنةكلفيالمحرممنالأولالعشرفي)فإنهم،)1(اليومصلاتهم

)2() ؛الأرضأهلجميععلىاملكأبانا"يا:ترجمتهماصلاتهمفي

الكلفيومملكته،ملكقدإسرائيلإلهالله؛نسمةذيكلليقول

")3(.متسلطة

اللهيكوناليومذلكوفي،الملكللهوسيكون:أيضافيهاويقولون

.واحد)4(واسمه،واحدسا

صارتإذاإلاواحدّاوكونهلهالملككونيظهرلاأنهبذلكويعنون

عندالذكرخاملتعالىفإنهلغيرهمالدولةدامتمافأما،لهمالدولة

ملكه.فيمطعون،وحدانيتهفيمشكوك،الأمم

براءفالصلاةهذهمنبريءموسىوربموسىأن:قطعاومعلوم

)1(

)2(

)3(

)4(

"د".منساقطة

"د".منساقط

91(.)301/المزمور:انظر:

2-3(.)47/المزمور:
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)1(.الترهاتتلكمن

نبوةجحدهمنظيربأيديهمالتيالكتبمنمحمدنبوةوجحدهم

منالملكيزول"لا:التوراةنصففي.باسمهصرحتوقد،المسيح

وكانوا.")3(المسيحيأتيأنإلىظهرانيهمبينمنوالراسميهوذا()2()ال

وبهتوهبالعظائم)4(ورموهفكذبوهالمسيحظهرحتىدولةأصحاب

ملكهم.وأزالعليهماللهفدفرأمهوبهتوا

ساعير،منوأشرقسيناء،طورمنالله"جاء:قولهوكذلك

.")6(فارانجبالمن(واستعلن)

المسيح.نبوةغيرساعيرمنأشرقتنبوةفأفي

داودولدمنفيهميقومقائفاأنويزعمون،ذلكينكرونلاوهم

اليهود.إلايبقىولاالا!ممجميعماتبالدعاءشفتيهحركإذا؛النبي

به.وعدواالذيالمسيحهو-بزعمهم-المنتظر)7(وهذا

البقرةوأن،معايربضانوالتيسالذئبأنمجيئهعلامةومن:قالوا

اللهبعثفلما.كالبقرالتئنيأكلالأسدوأنمعا)8(،يرعيانوالذئب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(146-)145ص،المجهود""بذل:انظر

.اليهود"":""غفي

.(41/)6:التكوينسفر

."ودموه":""غفي

ص".،)غمنساقطالقوسينبينما

موضع.مناكثرفيالنصهذاتقدم

"المستنظر".ص":،"غفي

"حس(".:ص"،)غفي
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حتىالتئنالأسديأكلمتىينتظرونوأقاموا،مبعثهعندبهكفرواالمسيح

المسيح.مبعثعلامةلهمتصح

إلىبأسرهميجمعهمجاءهممتىالمنتظرهذاأنويعتقدون

الموتويحجم،غيرهممنالعالمويخلو،الدولةلهموتصير،القدس

طويلة.مدةالمنيعجنابهمعن

الصلالةمسيحبانتظارمريمابنبالمسيحالايمانمنعوضواوقد

له،الناسوأتبععسكرهوهمحفا،ينتظرونهالذيهوفإنه،الدجال

مريم،ابنالهدىمسيحينزلأنإلىودولةشوكةزمانهفيلهمويكون

يختبىءحتىالسيوففيهم-وأصحابه-هوويضع،منتظرهمفيقتل

ورائييهوديهذامسلميا:فيقولانوالشجر،الحجروراءاليهودي

.)1(فاقتلهتعال

الذئبيرعىفحينئذالصليبعبادومنمنهمالأرضنظففإذا

ويأكلمعا،والذئبالبقرةوترعىمعا،ويربضان)2(معا،والكبش

.)3(الأرضفيالأمنويلقى،التبنالأسد

حتىالساعةتقوم"لا:قالعي!اللهرسولعن،عنهاللهرضيهريرةابيعن)1(

ويضعالخنزير،ويقتل،الصليبفيكسرمقسطا،حكمامريمابنفيكمينزل

)2768(:برقمأيضاعنهوأخرج)2344(.برقمالبخارياخرجه".الجزية

:اليهوديوراءهالحجريقولحتىاليهود،تقاتلواحتىالساعةتقوم"لا

".فاقتلهورائييهوديهذامسلميا

.""يرتعان:""جفي)2(

اليهود"إفحامفيالمجهود"بذلوانظر:1-ه(.)11/اشعياء:سفر)3(

501(.-01)1ص،للسموأل
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في!النبيبهأخبرماخبره)1(وطابقنبوتهفيإشعيابهأخبرهكذا

وخروج،لهمريمابنالمسيحوقتلالدجالخروحفيالصحيحالحديث

فيوالأمنالبركةوإرسال،الأرضمنومحقهمأثرهفيومأجوجيأجوح

تصرلاوالسباعالحئاتإنوحتى،والذئبالشاةترعىحتىالأرض

.)2(الناس

شيءكلوتفصيلوالئوربالهدىجاءمنعلىوسلامهاللهفصلوات

ولايعرفونهلاكثير،حقأنبيائهمعنعندهمالكتابفأهل.وبيانه

مواضعه.يضعوهأنيحسنون

أنزلهما-عليهوسلامهاللهصلوات-بمحمدسبحانهاللهأكملولقد

علىوفصل،لأمتهوأظهرهوبئنهالحقمن-السلامعليهم-الأنبياءعلى

وصدقبالحقفجاء،إليهرمزواماوشرحلهم،أجملهمالسانه

المؤمنين.عبادهعلىاللهنعمةبهوتمت،المرسلين

،الزماناخرفييجيءمسيحاتنتظروالنصارىواليهودفالمسلمون

إلهعندهمفإنه،لهلاحقيقةالنصارىومسيح،الدجالهواليهودفمسيح

هو:ينتظرونهالذيفمسيحهم،ومحييومميتوخالقإلهوابن

الذيالمصفوع)4(،اللصوصبينبالشوكالمكللالمسمر)3(المصلوب

"ج":"مطابقا".)1(في

.(652/)5و(11/6):إشعياء:انظر)2(

."المستمر":"ص،"غفي)3(

سبقفيماوانظر.الصليبخشبةوالمقصودبينهما،الشيءيوضعخشباتهي)4(

)38(.ص
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السماواتوخالقالعالمينربعندهموهواليهود،مصفعة)1(هو

والأرضين.

وروحه،ورسولهعبداللههو:ينتظرونهالذيالمسلمينومسيح

عبداللهأخو،مريمابنعيسى،البتولالعذراءمريمإلىألقاهاوكلمته

عبادأعداءهويقتل،وتوحيدهاللهدينفيظهر،عبداللهبنمحمدورسولي

الذيناليهود)2(وأعداءه،اللهدونمنإلهينوأمهاتخذوهالذينالصليب

بالعظائم.وأمهرموه

الشرقيةالمنارةعلىنازلوهو،المسلمونينتظرهالذيهوفهذا

بأبصارهمعياناالناسيراه،ملكينمنكبيعلىيديهواضعا،بدمشق

ماوينفذ!،اللهرسولوسنةاللهبكتابفيحكمالسماء،مننازلا

ماويحي!،اللهرسولدينمنوالخونةوالفجرةالظلمةأضاعه

أخيهوملةملتهوهي،واحدةملةزمانهفيكلهاالمللوتعود.أماتوه

منالذيالاسلاموهيالأنبياء،سائروملةإبراهيمأبيهماوملةمحمد

الخاسرين.منالاخرةفيوهومنهيقبلفلنديناغيرهيبتغي

يقرئهأنوأمره،السلامأمتهمنأدركهمنع!يماللهرسولحملوقد

وقتوبحاله،منهمكانوبأيبلدبأينزولهموضععنفأخبر،منهإياه

بماوأخبر.ثوبان:أي.ممصرتانوأنه،عليهكانالذي!سهو!،نزوله

.)3(يروهأنقبلعيانايشاهدونهالمسلمينكأنحتىمفصلانزولهعنديفعل

)2(

)3(

"."ص،غ":"صفعةفي

."ءعداا":"غ،"صفي

"التصريجفيموسعةدراساتمعالموضوعهذافيالأحاديثمنطائفةانظر

.غدةأبوعبدالفتاحالشيختحقيق،للكشميري"المسيحنزولفيتواتربما
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)1(لخبرهمطابقةفوقعتبها،أخبرالتيالغيوبجملةمنوهذا

عليهمالمغضوبمنتظرلاالمسلمينمنتظرفهذا،بالقذةالقذةحذو

المارقين.الروافضمنإخوانهممنتظرولا،الضالينولا

ليسأده:المسلمينمنتظرجاءإذاعليهمالمغضوبيعلموسوف

ماهراحاذقاطبيبا()3(كان)ولازنية)2(،ولدهوولا،النجاريوسفبابن

ولاممخرقا،ساحراكانولا،بصناعتهالعقولعلىاستولىصناعتهفي

مناللهعلىأهونكانوابل؛وقتلهوصفعهوتسميرهصلبهمنمكنوا

ذلك.

ولابإلهليس،ورسولهعبداللهوألهالبشر،ابنالهالضالونويعلم

وأنه،اخراودينهبشريعتهوحكماولاأخيهمحمدبنبوةبشروأنه،إلهابن

المؤمنين،وأتباعهاللهرسولوولي،والضالينعليهمالمغضوبعدو

المدهونةوالصورالصلبانعبدةالأنجاسالأرجاس)4(أولياؤهكانوما

الاسلامأهل،الرحمنعبادالموحدونإلاأولياؤهإن،الحيطانفي

ونزهوا)اليهود،أعداؤهمابهرماهماعماوأمهنزهوهالذين،والايمان

للواحدوالسبالشرك(أهل()بهرماهعماوسيدهومالكهوخالقهربه

.المعبود

الكتبألفاظغيرواإنهم:يقولمنطريقعلىالجوابإلىفلنرجع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"بخبره".ص":غ،في

"ريبة".ج":"ب،وفي"زانية"ص":،"غفي

"لأن".ص":)ح!،في

"أولياء".ص":،)ح!في

ص".،)غمنساقطالقوسينبينما
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معانيهاغيرواإنما:يقولمنطريقعلىأجبناكماونقصوا.وزادوا

تأويلها.غيرعلىوتأولوها

كل)1(ألفاظأنالمسلمينمنطائفةولاندعيلانحن:هؤلاءقال

غيرإنه:يقولمنالمسلمينمنبل؛وبدلتغيرتالعالمفينسخة

مبعثه،بعدالنسخبعضوغيرت،جم!ي!اللهرسولمبعثقبلألفاظهابعض

غيربل؛المبعثبعدالعالمفينسخةكلغيرتإنه:يقولونولا

دونالمبذلةالمغير!2(النسختلكالناسمنكثيرعندوظهر،البعض

العالم.فيموجودةتبدللمالتيوالنسخ،تبدللمالتي

يمكنلافإنه؛وقوعهبعدموالجزمنفيهيمكنلامماهذاأنومعلوم

ومن،الالسنةبسائرواحدلفظعلىالعالمفينسخةكلأنيعلمأنأحدا

وعقلا؟!علمابذلكأحاطالذي

ذلك.يمكنهلاأحداأنيعلمونالكتابأهل

فإنهمالامر،أولفيوقعالتغييرإن:المسلمينمنقالمنوأما

إما؛الاموربعضفي"التوراة"في،الوراقعازرمنأولاوقعإنه:قالوا

الفصولتلكأنولا،عصمتهعلىدليليقملمفإنهخطأ،ص!اماعمدا

علىأنزلتالتيالتوراةعينهياحتراقهابعدالتوراةمنجمعهاالتي

علىأنزلهوأنه،اللهإلىنسبتهيجوزلامافيهاأنذكرناوقد،موسى

.نذكرهلمكثيراوتركنا،وكليمهرسوله

منهماثنان؛نفرأربعةعنأخذتأناجيلأربعةفهو:الإنجيلوأما

)1(

)2(

"د".منساقطة

"ص،غ".منساقطة
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به،واجتمعارأياهواثنان،ولوقامرقس:وهماأصلأ،المسيحيريالم

)إنجيلإنجيلهويخالفوينقصيزيدمنهموكلويوحنا،متىوهما

ونقيضه.القولذكروفيها،أشياءفي()1(أصحابه

ولكن،مقبولةغيرفشهادتيلنفسيأشهدكنت"إن:قالأنهففيه

.")2(لييشهدغيري

لأنيحقفشهادتيلنفسيأشهدكنت"إن:آخرموضعفيوقال

.")3(اذهبأينوإلىجئتاينمنأعلم

نفسيجزعت"قد:قالعليهاليهودبوثوباستشعرلماأنهوفيه

علىرفعلماوأنه.")4(الوقتهذامنسلمنيأبتاهيا!؟أقولفماذاالآن

(؟!")أسلمتنيلم!إلهي"يا:وقالعظيفاصياخاصاحالصلبخشبة

إلىنفسهإسلاماختارالذيهوإنه:قولكممعهذايجتمعفكيف

الخطايا،منبنفسهفداهمحتىبعبادهمنهرحمةويقتلوهليصلبوهاليهود

جهنممنالأنبياءوجميعوموسىوإبراهيمونوخاآدمبذلكوأخرج

إبليس؟علىدبرهاالتيبالحيلة

وهومنهالسلامةيسألوكيفذلك؟منالعالمإلهيجزعوكيف

لمإلهي"يا:ويقولصياحهيشتدوكيف؟!ورضيهاختارهالذي

)1(

)21

)3(

)4(

)5(

ص".)غ،منساقط

31-32(.)5/يوحنا:

-15(.14)8/يوحنا:

37-38(.)26/:متىإنجيل

)27/46(.:متىإنجيل
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علىقدرتهمعأبوهيخلصهلموكيف؟!نفسهأسلمالذيوهو"أسلمتني

مقهوراعاجزارباكانأم؟!وأهلهالصليبعلىصاعقةوإنزالتخليصه

اليهود؟!مع

:فقال،المسيحأنهبرهانالهميظهرأنسألتهاليهودأن":أيضاوفيه

،أيامثلاثةفيلكموأبنيه-المقدسبيتيعني-البيتهذا"تهدمون

.")1(أيامثلاثةفيأنتتبنيهسنةوأربعينخمسفيمبنيبيت:لهفقالوا

إلىوحملاليهودبهظفرتلماأنه:أيضاالانجيلفيذكرتمثم

إليهجاءازورشاهديأنبينةعليه)2(واستدعيتقيصرعاملبلاط

.)3(أيامثلاثةفيالمقدسبيتبنيانعلىقادرأنا:يقولسمعناه:وقالا

نأويدعيلهوالقدرةالمعجزةتلكأنيدعيكيفالعجبفيالله

زور؟!شاهدابهاعليهالشاهدين

إلىاذهبا:تلامذتهمنلرجلينقالالمسيحأنللوقا:أيضاوفيه

يركبهلممربوطافلوا)4(فستجداندخلتماهفإذايقابلكما،الذيالحصن

.(")إليبهوأقبلافحلاهأحد

.)6(متبعةحمارةكانتإنها:القصةهذهفيمتىإنجيلفيوقال

)1(

)2(

)3(

)6(

21(.-18)8/:يوحناإنجيل

"استرعيت".ص":،غفي

95(.)26/:متىإنجيل

فيه.لغةوالفلو.فلوة:والأنثىأفلاء،والجمع.أمهعنيفصلالمهرالفلو:

31(.-03)91/:لوقاإنجيل

"متعبة!."د":وفي3(.-2)21/:متىإنجيل
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لم،الأرضأهلبينلأصلحقدمتانيتحسبوا"لا:قالأنهوفيه

المرءبينلأفرققدمتإنما؛بينهمالمحاربةلألقيلكن،لصلاحهمات

.")1(بيتهأهلالمرءأعداءيصيرحتىوأمهاوالبنت،وابنه

بينوأصلحخيراوتزدادوالتحيوا)2(قدمت"إنماأيضا:فيهثم

.الاخر(")4(لهفانصباليمينخدكلطممن":قالوأنه،")3(الناس

وأنا(،()الجماعة)رأسشمعونيالك"طوبا:قالأنهأيضاوفيه

أحللتهمافكل،بيعتيتبنيالحجرهذاوعلىالحجر،ابنإنك:أقول

يكونالأرضعلىعقدتهوماالسماء،فيمحفلايكونالأرضعلى

.السماء")6(فيمعقودا

،تعارضولاشيطانيا"اذهب:لهيقولأسطربعدبعينهفيهثم

!!؟السمواتفيمطاعاجاهلشيطانيكونفكيف."جاهلفإنك

إنجيلفيهذا")7(يحيىمثلالنساءتلدلم))أنه.نصالإنجيلوفي

عنيكشفمنيحيىإلىبعثتاليهود"إنيوحنا:إنجيلوفي،متى

:قال؟إلياسنراك:قالوا،لا:قال؟المسيحأهوهو؟منفسألوه،أمره

صوتانا:قالأنت؟مناخبرنا:قالوا،لا:قالنبي؟أنت:قالوا،لا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

34-35(.)01/:متىإنجيل

"ليحيوا"."ص،غ":في

93(.-38)5/:يوحناإنجيل

04(.)5/:متىإنجيل

".الحمامة"اين:ص"،ب،)غفي

-91(.17)16/:متىإنجيل

-12(.11)11/:متىإنجيل

258



مخبرايكونفإنه؛نبوتهينكرأنلنبييجوزولاالمفاوز")2(.مناد)1(

.بالكذب

)3(،يوسفابنأنهإلىالمسيحنسبةمتىإنجيلفيأنالعجبومن

تسعةالخليلإبراهيمإلىعدثم،فلانبنيوسفبنعيسى:فقال

إلىمنهوعد،يوسفإلىإنجيلهفيأيضالوقانسبهثمأبا)4(.وثلاثين

.(أبا)وخمسيننيفاإبراهيم

يوسفابنجعلوهثم،الالهابنصيروهإذتامإلههوفبينا

.النجار؟!

وقعالتغييربأنيشهد"الانجيل"فيالاضطرابهذاأن:والمقصود

الكثيرالاختلاف)بل،اللهعندمنذلكيكونأنيمكنولاقطعا،فيه

()6(.اللهغيرعندمنالاختلافذلكأنعلىيدلفيهالذي

والسامرةاليهودبأيديالتيالتوراةونسخنسخهاعتبرتإذاوأنت

التغييرجهةمنبأنهعليهوقفمنيقطعاختلافامختلفةرأيتهاوالنصارى

.جدامختلفةالزبور""نسخوكذلك.والتبديل

اليهودرؤساءعندهيإنماوالانجيلالتوراةنسخأنالمعلومومن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

في"."مناد"ص،غ":في

24(.-91)1/:يوحناإنجيل

النجار"."يوسف:غ"،ص،"جفي

1(.)1/:متىإنجيل

23(.)3/:لوقاإنجيل

"د".منساقطالقوسينبينما
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كحفظصدورهمفييحفظونهاولا،عامتهمعندوليستوالنصارى

تغييرعلىالتواطؤالقليلةالجماعةعلىيمتنحولا،للقرآنالمسلمين

طائفةقصدتفإذايحفظونها،لابقيتهمكانإذاسيماولا،النسخبعض

ناعلىتواطؤواإذاثم،ذلكأمكنعندهم()1(نسخأونسخةتغييرمنهم

العالمفيواقعوهذا،ذلكأمكنوأتباعهملعوامهمذلكيذكروالا

كثيرا.

البشارةوجحدالمسيحنبوةبكتمانوتواصواتواطؤوااليهودفهؤلاء

ومغاربها.مشارقها،الارضفيطائفتهمبينذلكواشتهر،وتحريفهابه

زانية،ابنممخرقاساحراطبيباكانأنهعلىتواطؤواوكذلك

أبعدأنهوعلمهمبهاأرسلالتيالباهراتالآياترؤيتهممعبهوتواصوا

شرقاكتبهمبهوملؤواعليهتواطؤواماوشاع،بهرميممااللهخلق

وغربا.

وشاعأولاداوأولدهماابنتيهنكحلوطاأنعلىتواطؤواوكذلك

جميعهم.فيهمذلك

وصارع،أناملهوعضالطوفانعلىوبكىندماللهأنعلىوتواطؤوا

منينتبهأنيسألونهوأنهم،عنهمراقدوأنه،يعقوبفصرعهيعقوب

جميعهم.فيذلكوشاعرقدته

يصلونمملكتهمزوالبعدلفقوهافصولعلىتواطؤواوكذلك

فيكقولهم،أتباعهمنأحدعنولاموسىعن)2(تعرفلمبها،

)1(

)2(

"د".منساقظالقوسينبينما

"يعرف".:غ"،"صفي
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أربعةمنجميعاواقبضنا.لعتقنا)1(عظيمببوقاضرباللهم":صلاتهم

."إسرائيلقوم)2(تشتيتجامعيا،سبحانك،قدسكإلىالأرضأقطار

وابنكالابتداء،وسيرتناكالأولينمناحكامنا)3("اردد:فيهاوقولهم

ياباني،سبحانكببنائها،وأعزناأيامنافيقدسكقريةأورشليم

ذلك.منشيئاصلاتهمفييقولونوقومهموسىيكنولم."أورشليم

حكيناهماالعامأولصلاتهمفيقولهمعلىتواطؤهموكذلك

عنهم.

وصومالمقدسبيتإحراقصومشرععلىتواطؤهموكذلك

وقد.هامانصلبوصوم،ذلكوفرضهم(كدليا)وصومحصار)4(

مامخالفةعلىبذلكوتواطؤوا،اقتضتهالأسبابزادوهابأنهماعترفوا

بهموصيكمأناالذيالأمرعلىتزيدوالا":قولهمنالتوراةعليهنصت

وتبديلوالنقصانالزيادةعلىفتواطؤواشيئا"منهتنقصواولاشيئا،

فيوهوالزانيعلىالرجمفريضةتعطيلعلىتواطؤواكما،اللهأحكام

.نصا)6(التوراة

لعبادهشرعهفيمااللهعلىالنسخامتناععلىتواطؤهموكذلك

"لعذقنا".ص":خ،في)1(

"قومه".ص":خ،في)2(

"حكمنا"."د"في)3(

حصارذكرىالحصار:وصوم."حصا""ج":وفي"حصاد"ص":،خفي)4(

.دربيت

فلسطين.علىحاكماكان)5(

"أيضا"."د":في)6(
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ومن.النبواتوسائرالتوراةأكذبتهموقد،باليهوديةمنهمتمسكا

ثمالبداء،يلزملئلاشرعهماينسخأناللهعلىحجرهمالعجائب

خلقعلىوندمرأيهفيوعادالطوفانعلىوبكىندمإنه:يقولون

رهبانهمنزهواالذينالصليبعبادمنلاخوانهممضارعةوهذه!الانسان

!!الصمدالفردإلىنسبوهماثموالولدالصاحبةعن

كلهاالمللوترجعإليهميعودالملكأنعلىتواطؤهمذلكومن

الملل.أهللجميعقاهرينويصيروناليهوديةملةإلى

وتركهاوفرائضها،التوراةاحكامتعطيلعلىتواطؤهمذلكومن

أسبابأكبروانهبذلكمعترفونوهممنها،اليسيرإلاأمورهمجلفي

وعزهم.ملكهمزوال

وجحدالمسيحتكذيبعلىتواطأتطائفةمنينكر)1(فكيف

أنبيائه،وعلىاللهعلىالصريحوالكذب،أمهوبهتوبهته،نبوكه

تتواطأأن=اللهأنبياءقتلهموعلىبها،والاستبدالاللهأحكاموتعطيل

وصفته!لخيواللهرسولمحمدنعتوكتمانالتوراةبعضتحريفعلى

فيها.

،الحيطانفيالمزوقةوالصورالصليبوعبادالصلالأمةوأما

وجاعلوه،شتمأقيحورزاقهمخالقهموشاتموالخنازير،واخوان

المستحيلاتضروبوعلى،ذلكعلىوتواطؤهماليهود،مصفعة

هيالتيالأمةهذهمثلللوجودأبرزالذياللهإلاإلهفلا،الأباطيلوأنواع

سبهوبينبينهموخلى،السائمةالأنعامجميعومنالحميرمنأضل

)غ،ص":"يكبر".)1(في
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وموالاة،وأوليائهحزبه)1(ومعاداة،ورسولهعبدهوتكذيبوشتمه

الرحمنعبادةعنوالصلبانالصوربعبادةوالتعوض،الشيطان

قراءةوعن،الوجهعلىبالتصليبأكبرالله:قولوعن)2(،الرحيم

جم!هـمنك!الرحيصألرخن!ألعابينربدله)انحمد

للواحدالسجودوعنلنا،الملائمخبزنا)3(أعطناباللهم(،الدلرن

والأصفربالأحمرالحائطفيالمدهونةللصوربالسجودالقهار

واللازورد.

والكتابالنبوةاثارعندهمااللتينالأمتين)هاتينشأنبعضفهذا

ولاحسوالكتابالنبوةمنعندهمليسالذينالأممبسائر()4(الظنفما

أثر؟!ولاعينولا،خبر

)1(

)2(

)3(

)4(

."يبوتكذ":""جفي

خ،ص".فيليست

"خبزناكفافنا"."د":في

"د".منساقطالقوسينبينما
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فصل

ونحوهماالاحباروكعبسلامبنعبداللهإن:قلتمإن:السائلقال

أسلمواالذينوأصحابهسلامابنأتىفهلا؛كتبهممنبذلكلناشهدوا

علينا!شاهدةتكونكيلهمالتيبالنسخ

:وجوهمنوالجواب

الكتابأهلعندفيماتنحصرلاوآياتهاالنبؤةشواهدأن)أحدها(

)1(-
جدا،متعددةمتنوعهوشواهدهااياتهابل،وصفتهع!ي!النبينعتمن

أفرادها.منفردالمتقدمةالكتبفيوصفتهونعته

التيوالأخبارالشواهدعنإسلامهميكنلمالأرضأهلوجمهور

اسلموابلبها()3(،)سمعواولايعلمونهالاوأكثرهم،كتبهمفي
)2(

الشواهدتلكوجاءتشاهدوها،التيوالاياتعاينوهاالتيللشواهد

تموقدالبينةتقويةبابمنعاضدة،مقويةالكتابأهلعندالتي

بدونها.الئصاب

معرفةعلىإسلامهميتوقفلماخرهمإلىأولهممنالعربفهؤلاء

وسمعهبعضهمبلغقدذلككانوانالشواهد،منالكتابأهلعندما

النبيصفةاليهودمنيسمعونالأنصاركانكما،وبعدهاالنبوةقبلمنهم

بهأخجر!مالذيبالنعتعرفوهوأبصروهعاينوهفلما،ومخرجهونعته!ي!

:وقالوا،بمائهموغصوابريقهماللهأعداءفشرق،إليهفسبقوهماليهود

)1(

)2(

)3(

"."د":"بعثفي

".)غ،ص":"كتبكمفي

"غ،ص":"سمعوها".في
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يه.نعدهمكناالذيهوليس

عليهم-وسلامهاللهصلوات-وموسىوالمسيحمحمدبنبوةفالعلم

طرقبل،بنبوتهموبشربهمأخبرقبلهممنبأن)العلمعلىيتوقنسلا

ثبتت:الطرقمنبطريقع!يمالنبيئنبوةعرفتفإذامتعذدة()1(،بهاالعلم

به.بشرقبلهمنيكن)2(لموإن،ائباعهووجبنبوته

منتبشيريكونأنفإما؛البراهينمنعليهاقامبمانبولهعلمتفإذا

لازما.يكونلاأنو!اما،لنبوتهلازمايهقبله

النبيتصديقيتوففولا،وقوعهيجبلبملازما:يكنلمفإن

بدونه.تصديقهيجببل،عليه

علىيدللاإلينانقلهوعدم،وقعقدأنهقطعاعلم:لازماكانوان

وليس،الخاصولا،العامنقلهالشيءوجودمنيلزملاإذ؛وقوعهعدم

وصلالمتقذمينالأنبياءمنوغيرهماوالمسيح)3(موسىيهأخبرماكل

بالاضطرار.يعلممماوهذا،إلينا

الكتبفيليست-وسلمعليهاللهصلى-بنبوتهالبشارةأنقذرفلو

بشروا()4(وغيره)المسيح=يكونلاأنيلزملم:بأيديكمالموجودة

هذهغيركتبفييكونأنويمكن،ينقلولايبشرونقدبليه،

إلاعليهايطلعلاكتبأمةكلعنديزلفلم،بينكمالمتداولةالمشهورة

ص".،خمنساقطالقوسينبينما)1(

أن"."يعلمج":،"بفي)2(

سهو.ولعله"تعالى":ص"،ج،"بفي)3(

"د".منساقط)4(
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بعضهافيكانأنهويمكن،عامتهمجميععنفصلاخاصتهمبعض

واشتهرتغيرتقدالتيهذهمنالنسخونسخت،وبذلمنهفأزيل

كلهوهذا.الأولىالنسختلكامروأخفيغيرها،يعرفلابحيث

وشريعته.نبيهادينتبديلعلىتواطأتالتيالأمةمنسيمالا،ممكن

أصلا.كتبهممنشيءفيبهالبشارةعدمتقديرعلىكلههذا

لمنيمكنلاما-كتبهمفيالتي-بهالبشاراتمنذكرناقدونحن

بالتأويلالمغالطةأمكنهموان،فيهوالمكابرةجحدهمنهممعرلمحةأدنىله

وجهالهم.رعاعهمعند

بينإ1(وأوقفهماليهودقابلقدسلامبنعبداللهأن:(الثاني)الوجه

يعلمونوأنهم،كتبهمفيوصفتهونعتهذكرهأنعلىغ!يماللهرسوليدي

وخيرهمأعلمهموابنأعلمهمبأنهشهدواوقد،اللهرسولأنه

وجاهلهمشرهموابنشرهمإنهذلانبعدقولهميضرفلم.خيرهموابن

فسأله،الحاكمعندشاهارجلعلىشهدإذاكما(21(،جاهلهم)وابن

بالحق،إلايشهدلارضىعدلالشهادةمقبولإنه:وقالفعدلهعنه

زور.شاهدكاذبإنه:قالالشهادةأدىفلما.عليجائزةوشهادته

شهادته.فييقدحلاهذاأنومعلوم

المتقدمةالنبواتفيبماالأخبارمنالدنياملأفقدالأحباركعبوأما

وأذن،والنصارىواليهودالمسلمينأظهربينبهاوصرحبهالبشارةمن

علىإ3(وأقروه،عليهاالكتابأهلمسلمووصدقهالملأرؤوسعلىبها

)1(

)2(

)3(

"ووافقهم".:ص"،اغفي

ص".،"غمنساقظ

"أخبرواا.:ص")!،في
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كانوقدالأنبياء،كتبفيبماعلماأوسعهمكانوأنه،بهأخبرما

فيعلمونصحته)1(يعرفونبماويزنونهينقلهمايمتحنونالصحابة

وأ،الكتابأهلعنلهميحكونالذينأصدقبأنهلهوشهدوا،صدقه

أصذقهم.من

هذهأوجدناكم)2(وقد،سلامبنعبداللهعنننوباليومونحن

بهافأتوابأيديكموالكتب،عليكملناشاهدةفهي،كتبكمفيالبشارات

منمنكمللاسلاماللهوفقهممنوعندنا.صادقينكنتمإنفاتلوها

شهدبماأنفسكمعلىفاشهدواوهالا،عليهاويحاققكمويقابلكميوافقكم

الكفرمنعليكمبهالمؤمنونوعبادهورسلهوأنبياؤهوملائكتهالله

ورسوله.اللهومعاداة،للحقوالجحد،والتكذيب

متضمنةنسخةبكلسلامبنعبداللهأتاكملوأنه(الثالث)الوجه

فييدفعماوكذبكموعنادكمبهتكمفيلكان:والصراحةالبيان)3(لغاية

لابماجاءكمفإذا،سبيلاإليهوجدماالتحريفأنواعويحرفهاوجوهها

حكمنفارقلانحن:وقلتمبعد،يأتولمهو،ليس:قلتميهلكمقبل

الأميين.نبينتبعولا،التوراة

رسولأنهوعاينوهجميماللهرسولشاهدواالذينأسلافكمصرحوقد

المتقدمين.الأنبياءألسنةعلىبهالموعود،()4(به)المبشروأنه،حفا

)1(

)2(

)3(

"."ب،غ،ص":"يعزفهمفي

."وجدنا":"د،ب"في

"بغاية".ص":خ،في

"ج".منساقط
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منيمنعك"ما:فقالنبيأنكنشهد:وجههفيمنهمقالمنوقال

نإ):تعالىقالوقديهود()1(.)يقتلناأننخافإنا:قال"؟اتباعي

حتى-ءايةخهتمجآ!ولؤيؤمنونلارلكيلتعلئهمحقتالذيف

منأعظمهيباياتجاءكموقد-79(.69:]يونس(الأليصالعذابيروا

علىيؤمنأنيصلحمنهاايةكلإنبحيثوأظهر؛بهالأنبياءبشارات

نزلفلو،الحقلقبولواباءوتكذيبانفورالاإذلكزادكمفما،البشرمثلها

()2(ويابسرطبكلبالنبوةلهوشهد،الموتى)وكلمكمملائكتهعليكمالله

.الكتابأمفيلكمسبقماإلىوصرتمالشقوم!3(عليكملغلبت

ماالأنبياءاياتمنالحسدمنوابعدمنكمأعقلكانمنرأىوقد

تكذيبفيوقدوتكمفأسلافكم،وعناداتكذيباإلاذلكزادهمومارأوا

أوصى؛بذلكتواصيتمكأنكمحتىاللهإلايحصيهملاالأمممنالأنبياء

.بالأولالاخرفيهواقتدى،للاخرالأولبه

!تجنوناؤساحرقالواإلازسولمنامممنالذينأقمالككد):تعالىقال

.53[-52:]الذاريات(طاغونقؤمهتمبلبهأتواصوا

الاياتفيأفليسصفحاالمتقدمينالأنبياءإخبارعنضربناوهبنا

نبوته؟بصحةيشهدمايديهعلىظهرتالتيوالبراهين

ويقيمالمعذرةيقطعطرفاالأجوبةمنالفرااعبعدمنهاوسنذكر

.المستعانوادنه.)4(الحجة

)1(

)2(

)3(

)4(

.اليهود"يغلبنا":""جفي

.د""منساقط

.""التم:"ص،"غفي

بعدها.وما(24)9ص،ع!بمحمدنبوةتقريرفيالثانيالقسمسيأتيفيماانظر
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فصل

الأمتيننسبتمإنكم:السائلقولفهيالخامسةالمسألةوأما

المذكور؛للغرضالايمانعلىالكفراختيارإلىالمذكورتينالعظيمت!ين

وأضداده،جداقليلونلأنهم،الغرضبذلكأولىوأصحابهسلامفابن

عدد.يحصيهملاكثيرون

:وجوهمنوالجواب

بهامنالمذكورتينالأمتينهاتينجمهورأنبيناقدأنا)احدها(

جاورهماوماومصرالشاموهذه،الأرضملءكانواوقد،وصدقه

بلادوأكثر،وأعمالهماوالموصلوالجزيرة،أعمالهمامنبهماواتصل

فأصبحت،نصارىكلهمكانوا،المشرقبلادمنوكثير)1(،المغرب

بهالايمانعنالأمتينهاتينمنفالمتخفف،مسلمينكلهاالبلادهذه

كلهمالأوثانعبادوهؤلاء.وصدقهبهامنمنإلىبالاضافةالقليلأقل

تصللمبحيثالأرضأطراففيمنهمكانمنإلاالاسلامعلىأطبقوا

وشوكةكثرةالأمتينهاتينتوازيالمجولسأمة)وهذه،الدعوةإليه

الذلةتحتأنتمبقيتمكمامنهمبقيمنوبقيدينهفيدخلواوعددا()2(،

والجزية.

مجردهوليسالكفرعلىلهمالحاملالغرضأنبيناقدأنا)الثاني(

حملهمنمنهمبل؛الأغراضجملةمنكانوإنفقظوالرياسةالمأكلة

حملهمنومنهم،الكبرحملهمنومنهم،الحسدحملهمنومنهم،ذلك

"العرب".ص":،خفي)1(

كثير"."وعدد"د":في)2(
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بهم،()1(الظنوحسنوالأسلافالاباءمحبةحملهمن)ومنهم،الهوى

انتقالهفصاربطبعهوجبلعليهنشأالذيالدين)2(ألفةحملهمنومنهم

هوكيفالسببهذاترىوانت.عليهطببعماالانسانكمفارقةعنه

المطاعممناعتادوهماإيثارهمفيادمبنياكثرعلىالمستوليالغالب

وأوفقمنهخيرهوماعلىوالدياناتوالمساكنوالملابسوالمشارب

ليسالذينالأتباعوهم()3(،والجهلالتفليدحملهمن)ومنهمبكثير؛

حصولأومحبوبفواتمنالخوفحملهمنومنهم.علملهم

.)4(مرهوب

.وحدهالمذكورالغرضإلىالأمتينهاتين()ننسبفلم

عدداأكثركانوا)6(قبلهمكانواالذينالأممأنبيناقدأنا)الثالث(

علىوالكفر،الهدىعلىالعمىاختارواوكلهم،منهمعقولاوأغزر

الخلق.أكثروهم،كثيرسلفالأمتينفلهاتين،البصيرةبعدالايمان

منشدةوقتفيأسلمواإنما)7(وذويهسلامبنعبداللهأن)الراببع(

علىمطبقونالأرضوأهل،وحاجةوضعفالمسلمينمنوقلةالأمر

والحلقةوالعدةالشوكةأهلهموالمشركونواليهود،عداوتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ص"."د،منساقطالقوسينبينما

الفة"."محبة"دأ:في

ج".،"بمنساقط

"مرحوب".ص":)!،في

تصحيف.ولعلها،"تنسب"الأصولجميعفي

.أخرىنسخةمن"عليهم":إلىصححت"ب"في

."دونه"ومن:"د"في
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المدينة،إلىأووا)1(قدذاكإذوأصحابه!يواللهورسول،والسلاح

بهم،جاءهملمنالرغائببذلواوقد،وجهكلفييتطلبونهموأعداؤهم

غارفيثلاثا()2()فاستخفواوخادمهماوصاحبه!يواللهرسولفخرج

قدمواأنإلىالطريقغيرعلىثلاثبعدخرجواثم،الأرضتحت

فأسلم،والمشركينلليهودفيهاوالعدةوالعددوالشوكة،المدينة

التيالنبوةأعلامرأىلماالمدينة!شيمالنبيمقدمحينسلامبنعبدالله

عليهمالمغضوبمنعتالتيالأغراضوترك،فيهوشاهدهايعرفهاكان

عندكلهملهشهدواوقد.بينهموالجاهوالمالالرياسةمن؛الاسلاممن

علمواإنأنهمفعلم،وسيدهموخيرهمرئيسهمأنه!يواللهرسول

اللهرسوليعلمأنفأحب،والسيادةالرياسةتلكمنأخرجوهبإسلامه

وسألهم،ففعل،عنيوسلهمبيوتكبعضأدخلني:فقال،بذلك!شيم

وذكرهمعليهمفخرج،وعالمهمورئيسهمسيدهمأنهفأخبروهعنه

فسبوه،بذلكوقابلهم،اللهرسولأنهيعلمونأنهمعلىوأوقفهم

وعلمه.وسيادتهرياستهوأنكروافيهوقدحوا

كمالفعلوالرياسةالدنياعرضيؤثرممنسلامبنعبداللهكانفلو

البهت.والقومالغضبوأمةالقردةإخوانفعله

)1(

)2(

)3(

حينئذ.اليهودمنأسلممنشأنوهكذا

وعامته،لخاصتهبغرضهصرجمنهمفكثير)3(المتخلفونوأما

."افواو":"ص،!في

.""جمنقطسا

"."المختلفون:النسخسائروفي"د"،منالمثبت
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اتبعناهفلوومولوناورأسوناعظموناقد()1()القومهؤلاءان:وقال

عيانا.وشاهدناهزماننافينحنرأيناهقدوهذا.مناكلهذلكلنزعوا

الحقلهتبينفلمايوممعظمالنصارىعلماءبعضناظرتولقد

الحق؟اتباعمنالانيمنعكما-:خاليينوهووأنا-لهفقلت،بهت

لنافرشوا-لفظههكذا-الحميرهؤلاءعلىقدمتإذا:ليفقال

يعصونيولمونسائهمأموالهمفيوحكمونيدابتيحوافرتحتالشقاق

فقها،ولانحواولاقرآناأحفظولا،صنعةاعرفلاوأنا،بهآمرهمفيما

نفسايطيبالذيفمن،الناسأتكففالأسواقفيلدرتأسلمتفلو

بهذا؟!

رضاه()2(اثرت)إذاأنكباللهتظنوكيف،يكونلاهذا:فقلت

؟!ويحوجكويذلكيخزيكهواكعلى

النارمنوالنجاةالحقمنبهظفرتفماأصابكذلكأنفرضناولو

فاتك.عماالعوضأتمفيهوغضبهاللهسخطومن

الله.يأذنحتى:فقال

لليهودحجةلكانحجةالقدركانولو،بهيحتحلاالقدر:فقلت

سيماولا،الرسلتكذيبعلىللمشركينوحجة،المسيحتكذيبعلى

به؟تحتجفكيفبالقدرتكذبونأنتم

وأمسك..هذامنالاندعنا:فقال

)1(

)2(

"د".منساقط

".واثرتاسلصت"لو:"د"في
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عبداللهأن)1(اعترفتفإنك؛سؤالكنفسفيجوابكأن)الخامس(

ومعلوم،كثرةيحصونلاوأضدادهم،جداقليلينكانواوذويهسلامابن

أولووهم-كثرةيحصونلاالذينالجمهورلموافقةالداعيالغرضأن

المستضعفين،الأقلينلموافقةالداعيالغرضمنأقوى-والشوكةالقوة

الموفق.والله

"ب،ج،ص،غ":"اعطيت".)1(في
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فصل

سلامبنعبداللهجهةمنالريبةعليناتدخل)1(:السائلقال

الحلالفيشرائعكم)2(أساسأكثربنيتمقدأنكموهو.وأصحابه

لهمليسالذينالصحابةمنعوامأحاديثعلىوالنهيوالأمروالحرام

هوسلامفابن،نبيكممبعثقبلكتابةولادراسةولا،علمفيبحث

علمأهلكانوالأنهم،ورواياتهمبأحاديثهميؤخذأنأولىوأصحابه

عنهمترووننراكمولا،وبعدهنبيكممبعثقبلوكتابةودراسةوبحث

ضعيفوهوجدا،يسيراشيئاإلاوالنهيوالأمروالحرامالحلالمن

عندكم.

:وجوهمنوالجواب

فيشريعتناأساسنبنلمفإنا؛قائلهمنبهتهذاأن)أحدها(

يآسهلا)الذيالمجيدربناكتابعلىإلاوالنهيوالأمروالحرامالحلال

42(،:أفصلت(!عصكيوحميومنتتريىطفهمنولايدتهبينمنالئطل

علىكلهاالا!ممبهتحدىالذي!()3(،محمدرسولهعلىأنزله)الذي

وأعداؤهالضعفغايةفيوهووطبائعها،وأجناسهاعلومهااختلاف

كذبهويطهرمنهبالحقأولىفيكونوابمثلهيعارضوهأنالأرضطبقوا

مثلهسوربعشريأتوا)بأنفتحداهمذلك،عنفعجزواوصدقهم

.فعجزوامثلهمنبسورةيأتوابأنفتحداهم،فعجزوا()4(

)1(

)2(

)3(

)4(

".السائلقولفهيالسادسةالمسألة"واما:المطبوعفي

غ".،"صمنساقط

ص".،غ،"جمنساقطالقوسينبينما

"ص".منساقط
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البلاغةأهلوهم،الخلقأفصحإليه)1(الأدنونوأعداؤههذا

منمنهمفما،الكلاموأنواعوالخطبوالنثروالنظمواللسنوالفصاحة

وأشدهمتكذيبهعلىالناسأحرصوكانوا،شفةببنتمعارضتهفيفاه

منهمأحدعننقل)2(فما،طريقبكلعنهوالتنفيروالفعلبالقوللهأذى

بنتضفدعيا:قولهبمثلالكذابمسيلمةإلا؛بهاعارضهواحدةسورة

تكدرين.الماءولا،تمنعينالشاربلا،تنقينكمنقي،ضفدعين

إهالةخبزا،فالخابزاتعجنا،والعاجناتطحنا،والطاحنات:ومثل

والمعتوهينالجنونأهلبألفاظهيالتيالألفاظهذهوأمثال.وسمنا

.العقلاءبألفاظمنهاأشبه

علىوحرامهمحلالهمومعالمدينهمأساسبنواإنمافالمسلمون

شيءكلبيانفيه،منهأعظمكتابالسماءمنينزللمالذيالكتاب

اللههدىبهالصدور،فيلماوشفاءورحمةوهدىشيءكلوتفصيل

دينهم.أساسفهووأمتهرسوله

عوامروايةعلىدينهمأساسبنواالمسلمينإن:قولكمأن)الثاني(

كانواوإنفإلهم؛الكذبوأفحشالبهتأعظممن-الصحابةمن

والحكمة،الكتابوعلمهمزكاهمرسولهفيهماللهبعثفمذ)3(،أميين

النافعةوالعلومالالهيةوالمعارفوالهدىوالعملالعلمفيوفضلهم

فيتدانيهمالأمممنأمةتبق)4(فلم،الأممجميععلىللنفوسالمكملة

)1(

)2(

)3(

)4(

."نلولأذا":"ب"في

."نفر":"ب"وفي،"يقز":"ص،غ،ب"في

."سر":"د"في

."يبق":"ص،غفي
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منالأممجميععندماقيسفلو،ومعارفهمواعمالهموعلومهمفضلهم

بوجهإليهنسبةلهيظهرلم:عندهمماإلىوبصيرةوهدىوعلممعرفة

المتصلوالكم،والهندسةبالحسابأعلمالأمممنغيرهمكانوإن،ما

الأنهارووزن)1(،والغائطوالبولوالقارورةوالنبض،المنفصلوالكم

وعلمالكيميا،وصناعة،العجيبةالآلاتووضع،الحيطانونقوش

،والألحانالموسيقىوعلم،الكواكبوتسيير،الهيئةوعلم،الفلاحة

وبين،كاذبةظنونوبينينفعلاعلمبينهيالتي)2(العلوممنذلكوغير

المعاد.زادمنوليسالعاجلةفينفعهعلم

"وتلك،إذافنعمالعلوماصلفيعوامكانواالصحابةأنأردتمفإن

عارها")3(.عنكظاهرشكاة

وأفعالهوصفاتهواسمائهباللهالعلمفيعوامكانواأنهمأردتموإن

وتفاصيل()4(وتفاصيلهالآخر)واليوموتفاصيلهوشرعهودينهوأحكامه

القلوبصلاحوعلموشقاوتها،النفوسسعادةوعلمالموتبعدما

هيالتيورسالتهنبوتهوجحدبهبهتهبمانبيهمبهتفمن=وأمراضمها

اصحابهيبهتأنلهينكرلم=للأبصارالشمسمنأظهرللبصائر

)1(

)2(

)3(

)4(

والقسط:.لما"القسطة:"د"وفي.""القنبطة:اغ"وفي."الفائط":""جفي

.العربعندمعروفبخور

"د".منساقطة

:وصدره،الهذليذؤيبلأبيالشعرمنبيتعجزهذا

...أحئهاانيالواشونوعيرها

ماإنأي.بكيعلقلا:عنك"و"ظاهرص)21(.الهذليين""ديوان:انظر

.مفخرةهووإنما،منهيستحياعاراليسلهامحبتهمنالواشونبهعئرها

ص(".،)غمنساقطالقوسينبينما
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منعلىوميزهمبهاللهخصهمماوينكر،ومعرفتهمفضلهمويجحد

؟!القيامةيومإلىبعدهممنكائنهوومن،قبلهم

وسيرةدينهمعالمالمسيحلأتباعنقلواالذينالحواريونكانوقد

ماوشاهدوا،بالمسيحاللهمنحتى،ذلك)منشيئايعلمونلا،المسيح

نفوسهموكمل،المعجزاتيدهعلىوأظهر،الاياتمنبهاللهخصه

الغفيرالجمنقلهمايفعلونفصاروا،النفسانيةوالفضائلالالهيةبالعلوم

وكذلك.ببركتهذلككل.العلومويدونون،العجائبمنعنهمإلينا

.()1(عنهماللهرضيالصحابةأعني-هؤلاء

وأزكاهمفطرةالناسأذكىوهمذلكفيعواميكونونوكيف

أحرصوهم،نبيهمعنيشبلمومحضاطرياغضايتلالونهوهم،نفوسا

ساعاتفيلسانهعلىيأتيهمالسماءوخبر،إليهوأشوقهمعليهالناس

الأولينعلومعلىاشتملقدوكتابهموالسفر،والحضروالنهارالليل

وأحوالالعالموتخليقوالمعاد،المبدأمنكانماوعلم،والآخرين

ودرجاتهم،أممهممعوأحوالهموسيرهموالأنبياء،الماضيةالأمم

كتبهم،وذكر،منهمالمرسلينوعدد،وعددهم،اللهعندومنازلهم

وذكر،أتباعهمبهأكرموما،أعداءهمبهااللهعذبالتيالعقوباتوأنواع

اليوموذكر،فيهواستعملوابهوكلواوماوأنواعهموأصنافهمالملائكة

وتفاصيلوالنارنعيمها)وتفاصيلالجنةوذكر،أحوالهوتفاصيلالآخر

أشراطوذكرفيه)3(،الخلقأحوالوتفاصيلالبرزخوذكرعذابها()2(،

)1(

)2(

)3(

فقط."د"منالقوسينبينما

النار".عذابوتفاصيلالجنةنعيموتفاصيل"والنار،:هكذاص"،غفي

ص".،"غمنساقط"...البرزخ"وذكرقولهمن
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قامتحينمنغيرهكتابيتضمنهلمبمامفصلابهاوالاخبارالساعة

منعنهالمسيحبهأخبركما،عليهاومنالأرضادنهيربأنوالىالدنيا

لكمتعالىاللهاعدهشيء"وكل:فقالبهبشرهموقدالانجيلفيقوله

بالحوادب"ويخبركممنه:اخرموضعوفيبه")1(يخبركم

موضعوفيشيء")3(كل"ويعلمكم:اخرموضعوفيوالغيوب")2(.

بالأمثالوأجيئكم،شيءكللكمويفسر،الأسرارلكم"يحيي:منهاخر

نأأريدكثيزاكلاماليإن":اخرموضعوفي(")4(بالتأويليجيئكموهو

ذلكالحقروحجاءإذالكن،حملهتستطيعونلاولكنكملكمأفوله

يسمع،بمايتكلمبلعندهمنينطقليسلأنه،الحقجميعإلىيرشدكم

.(")للأبماجميعويعرفكم،يأتيمابكلويخبركم

عنه،جميعهذلكيتلقونوأصحابه،المسيحبشهادةعلمههذافمن

فيالأمممنأمةتدانيهمكيف،وأحرصهموأحفظهمالخلقأذكىوهم

.؟والمعارفالعلومهذه

فخطبهمالمنبرصعدثمالصيحصلاةيوماغ!ي!اللهرسولصلىولقد

حضرتحتىفخطبهموصعدفصفى،نزلثمالظهر،حضرتحتى

شيئايدعفلم،المغربحضرتحتىوخطبهمفصلىنزلثمالعصر،

.أحفظهم)6(أعلمهمفكان.بهأخبرهمإلاالساعةفيامإلى

.(13)16/:يوحناإنجيل)1(

نفسه.الموضع)2(

14(.)16/:السابق)3(

25(.)16/:يوحناإنجيل)4(

.(13-12)16/:يوحناإنجيل)5(

2217(.)4/:سيكونفيماع!حالنبيإخبارباب،الفتنفيمسلماخرجه)6(
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الجنةأهلدخلحتىالخلقبدأفذكرخطبةأخرىمرةوخطبهم

.)1(منازلهمالناروأهلمنازلهم

الخراءة!حتىشيءكلنبيكمعلمكملقد:لسلمانيهوديوقال

.أجل)2(؟!:قال

وطائفته!السائلهذامنبنبيناأعلمكاناليهوديفهذا

النافعةالعلوموهذه،عوامأنهمنبيناأصحابفييدعىوكيف

عنهمهيإنما-ضروبهاوتفننواتساعهاكثرتهاعلى-الأمةفيالمبثوثة

مستنبطة؟وفتاويهمكلامهمومن،مأخوذة

الأرضطبقوقدوفتيانهمصبيانهممنكانعباسبنعبداللهوهذا

نزللو،ينزفلابحراوكان،سفراثلاثينمننحوافتاويهوبلغت،علما

والحرامالحلالفيأخذإذاوكانعلما،لأوسعهمالأرضأهلبه

القرانتفسيرفيأخذ)فإذا،سواهيحسنلا:القائليقولوالفرائض

والروايةالسنةفيأخذفإذا()3(،سواهيحسنلا:السامعيقولومعانيه

وأخبارالقصصفيأخذفإذا،سواهيحسنلا:القائليقولع!يمالنبيعن

وقبائلهاالعربأنسابفيأخذفإذا،فكذلكالماضينوسيرالأمم

.()فكذلكوالغريبالشعرفيأخذ)4(فإذا،فكذلكوفروعهاوأصولها

)1(

)2(

)3(

)4(

يبداالذي"وهوتعالىقولهفيجاءماباب،الخلقبدءفيالبخاريأخرجه

نفسه.السابقالموضعفيومسلم-287(،286)6/:"الخلق

223(.)1/:الطهارةفيمسلماخرجه

الناسخ.مننظرانتقالوكأنهج"،)غمنساقط

"ج".منساقطة

939(.)3/عبدالبر:لابن"الأصحابمعرفةفي"الاستيعاب:انظر
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جم!يم.محمدأصحابالعلماء:مجاهدقال

إليكأنزلألذىاتعلماوتواالذينويرى):تعالىقولهفيقتادةوقال

.(!ص)1محمداصحابهم:قال.6[:]سبأ(الحقهورلبىمن

العلمإن،أجلسوني:قال.أوصنا:لهقيلالموتمعاذاحضرولما

عند:رهطأربعةعندوجدهما()2(اقتفاهمامن)بمكانهماوالايمان

مسعود،بنعبداللهوعند،الفارسيسلمانوعندالدرداء،أبيعويمر

"إنه:يقوللمجؤاللهرسولسمعتفإني،سلامبنعبداللهوعند

.")3(الجنهفيعشرةعاشر

ثلاثة؛الأرضعلماء:عبداللهقال:السبيعيإسحاقأبووقال

الذيفيسألانهذانفأما.بالمدينةواخر،بالكوفةوآخر،بالشامفرجل

شيء)4(.عنيسألهمالابالمدينةوالذي،بالمدينة

:قالك!يو،اللهرسولأصحابعنحدثنا:طالبأبيبنلعليوقيل

السنة،وعلمالقرآنقرأ:قالمسعود،بنعبداللهعن:قالوا؟أيهمعن

بذللش.وكفى،انتهىثم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(622)5/:المنثور"الدر"،(495)3/:"البغويتفسير":انظر

ص".،"غمنساقط

:وقال671()5/:سلامبنعبداللهمناقبباب،المناقبفيالترمذياخرجه

)16402(.برقمالمصنففيوعبدالرزاق،"غريبصحيححسنحديث"هذا

أعلام"سيرفيوالذهبي(،173)13/:"دمشقتاريخ"فيعساكرابناخرجه

بنعبدالله:الكوفةبعالموالمراد."ضعيفإسناده":وقال343()2/:النبلاء"

روايةفيكما،طالبابيبنعليالمدينةوعالم،الدرداءابوالشاموعالممسعود،

الذهبي.
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بالمنافقين.محمدأصحابأعلم:قال:حذيفةعنفحدثنا:قالوا

فيه.عجنعلفاملىء)1(كنيف:قالذرلم؟فأبو:قالوا

؟فعمار:لواقا

ودمه،بلحمهالايماناللهخلطذكر،ذكزتهإذانسيمؤمن:قال

نصيب.فيهللنارليس

صبغة.العلمفيصبغ:قال؟موسىفأبو:قالوا

،ينزحلابحر،والاخرالأول)2(العلمعلم:قال؟فسلمان:قالوا

البيت.أهلمناهو

كنت،أردتمائاها:قال؟المؤمنينأميريانفسكعنفحدثنا:قالوا

.ابتديت)3(سكتوماذا،أعطيتسئلتإذا

علمهمفوجدتع!ي!محمدأصحابشافهت)4(:مسروقوقال

وأبي،ثابتبنوزيدوعمر،،وعبدالله،عليإلى؛ستةإلىينتهي

إلىينتهيعلمهمفوجدتالستةشافهتثم،كعببنوأبيالدرداء،

.()وعبداللهعلي

كالاخاذ؛وكانواجم!ي!محمدأصحابجالست:مسروقوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ءعالوا:لكنيفوا."كنف":"ب"في

"ح".منساقطة

346(.)2/"الطبقات":فيسعدابنأخرجه

والكشف.بالاختبارعندهمماوعرفتقاربت:ومعناها""شاممت:"ب،"صفي

443(،)2/النبلاء":اعلام"سيرفيوالذهبي351(،)2/سعد:ابنأخرجه

حسن.!ماسناده

281



،العشرة)1(يرويوالاخاذ،الراكبينيرويوالاخاذ،الراكبيرويالاخاذ

.الاخاذ)2(ذلكمنعبداللهوإن،لأصدرهمالأرضأهلبهنزللووالاخاذ

لبني،بقدحاتيتنائمأنا"بينما:قاللمجمالنبيعن"الصحيح"وفي

عمر"فضلياعطيتثم،أظفاريمنيخرحالريأرىحتىمنهفشربت

.")3("العلم:فقال،اللهرسولياذلكأولتفما:فقالوا

بتسعةذهبقدالخطاببنعمرأنلاحسبإني)4(:عبداللهوقال

.()العلماعشار

،الميزانكفةفيوضعالخطاببنعمرعلمأنلو:عبداللهوقال

.عمر)6(علملرجحكفةفيالأرضأهلعلمووضع

فيدسعمرعلممعالناسعلمكأن؟اليمانبنحذيفةوقال

)7(هو

جحر.

الشعبي:وقال

موسى.وأبو

وزيد،،وعليعمر،:أربعة)8(الأمةهذهقضاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ب،ج".منساقط

394(.)1/"السير":فىوالذهبي342-343(،)2/سعد:ابنأخرجه

المنيرية(،)طبعة52()1/:العلمفضلباب،العلمفيالبخارياخرجه

9185(.)4/:عنهاللهرضيعمرفضائلباب،الصحابةفضائلفيومسلم

ص".)!،منالأثرهذاسقط

336(.)2/":"الطبقاتفيسعدابنأخرجه

336(.)2/سعد:ابنأخرجه

نفسه.السابقالمصدر

د".،اجمنساقطة
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لكتابأقرأولا،باللهأعلمقطرجلارأيتما:جابربنقبيصةوقال

عمر)1(.مناللهدينفيأفقهولا،الله

السن،حديثوأنا،اليمنإلى!يراللهرسولبعثني:عليوقال

فيهميكونقومإلىترسلنيإنك:فقلتبالقضاء.علمليليس

:وقال،صدريفيفضرب:قال.بالقضاءعلمليوليس،الأحداب

بينقضاءفيشككتفما:قال."لسانكويثبتقلبك)2(سيهدياللهإن"

.)3(بعدهاثنين

غنماأرعىكنت:قالمسعودبنعبداللهعن"الصحيح"وفي

"يا:ليفقالبكر،وأبو!ي!اللهرسولبيفمر،معيطأبيبنلعقبة

شاةمن"فهل:ليقال،مؤتمنولكني،نعم:فقلتلبن؟"منهل!غلام

فحلبهلبنفنزلضرعها،فمسحبشاةفأتيته:قاللما؟الفحلعليهاينزلم

:قال،فقلص"اقلص":للضرعقالثم،بكرأباوسقىفشرب،إناءفي

فمسح،القولهذامنعلمنياللهرسوليا:فقلتهذا،بعدأتيتهثم

.()"معفم4(لمحليمائك،الله"يرحمك:وقال،راسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

":دمشق"تاريخفيعساكروابن351(،)3/"الطبقات":فيسعدابناخرجه

434(.)2/:النبلاء"أعلام"سيرفيوالذهبي045(،)5/

".ويهدي"سد:غ"،"صفي

فيماجهوابن11(،)4/القضاء:كيفيةباب،الأقضيةفيداودأبوأخرجه

جاءماباب،الأحكامفيوالترمذي774(،)2/:القضاةذكرباب،الأحكام

83(.)1/:"المسند"فيوأحمد618(،)3/:...القاضيفي

اللهمنموفق"معلم":و.غلامتصغير"غليم":وقوله"غلام".يخ!":،"بفي

معلما.ستكونأو،للتعلمتعالى

برقم=يعلىوابو)6107(،برقمحبانوابن937(،)1/:أحمدالإمامأخرجه

283



منمحمدعلىأنزلبماأعلمأحداأرىماعامير)1(:بنعقبةوقال

نسمع،لاحينيسمعكانفإنهذلكتقلإن:موسىأبوفقال.عبدالله

.)2(ندخللاحينويدخل

فيماأعلمواناإلاسورم!أنزلتما:عبداللهقال:مسروقوقال

والمطاياالابلتبلغهمنياللهبكتابأعلمرجلاأنأعلمأنيولو،أنزلت

)3(وءص
تيته.

عندكمنإذاخرجوأ)حتئ:وجلعزقولهفيبريدةبنعبداللهوقال

بنعبداللههو:قال16[.]محمد:(ءانفاقالماذاالعقوأوقرالادينفالوا

مسعود)4(.

رأيتلقدوالله:قال؟الفرائضتحسنعائشةكانت:لمسروقوقيل

.()الفرائضعنيسألونهالمجؤاللهرسولاصحابمنالأكابر

قط-حديحق!ومحمداصحاب-عليناأشكلما:موسىأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"الدلائل":فيوالبيهقي)8456(،برقمالكبيرفيوالطبراني)6905(

.)8416(

عمر".بن"عتبة:"ج"وفي،"عمر"ب":،ص،)غفي

342(.)2/:سعدابنأخرجه

)4/مسعود:بنعبداللهفضائلباب،الصحابةفضائلفيمسلماخرجه

.)1391

238(،)16/":القرطبي"تفسير156-157(،)4/":البغوي"تفسيرانظر:

05(.)6/:المنثور""الدر

038(.)01/:عنهااللهرضيعائشةفضلباب،المناقبفيالترمذياخرجه

شرطعلى11()4/:والحاكم"،غريبصحيححسنحديث"هذا:وقال

الذهبي.ووافقهالشيخين
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.علما)1(منهعندهاوجدناإلاعائشةفسأصلنا

وفيهمتحدثواإذاجم!يممحمدأصحابكان:حوشببنشهروقال

.له)2(هيبةإليهنطرواجبلبنمعاذ

عليه،وكيثم،علماملىءوعاءذرأبو:طالبأبيبنعليوقال

)3(ص،

لمحبض.حتىشيءمنهيخرجفلم

الراسخينمنثابتبنزيدفوجدتالمدينةقدمت:مسروقوقال

)4(.العلمفي

يخلفلمإلهأما:قالمسعودبنعبداللهموتالدرداءأبابلغولما

.()مثلهبعده

حلما،يوتولمعلماأوتيمنالناسمنإن:الدرداءأبووقال

.وحلما)6(علماأؤييممنأوسبنوشداد

هكذا:وقال،قبرهعلىعباسابنقامثابتبنزيدماتولما

.)7(العلميذهب

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

نفسه.الموضعفيالترمذيأخرجه

فيالجوزيابنوذكره231(،)1/:الأولياء""حليةفينعيمأبوأخرجه

594(.)1/:"الصفوة"صفة

354(.)2/سعد:ابناخرجه

.الاستيعابمنترجمتهفيعبدالبرابنوذكره36(.)2/سعد:ابنأخرجه

394(.)1/النبلاء":اعلام"سير:انظر

264(.)1/"الحلية":فينعيمأبو

361(.)2/سعد:ابنأخرجه
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وتا!ويلالحكمةعلمه"اللهم:وقالعباسابن!ماللهرسولوضم

.)1("الكتاب

هذهرلانيماتلقد:عباسابنماتلماالحنفيةبنمحمدوقال

.)2(الأمة

بالسنةأعلمأحدارأيتما:عتبةبنعبداللهبن()3()عبيداللهوقال

.)4(عباسابنمن-ينظرحين-نظراأثقبولارايااجلدولا

أنتأقضيةعضلعليناطرأتقد:لهيقولالخطاببنعمروكان

نظرهوحسن،جدهفيعمروعمر:عبيداللهيقولثمولأمثالها،لها

)5(.للمسلمين

مجلسمنأكرمقطمجلسارأيتما:رباحأبيبنعطاءوقال

وأصحاب،عندهالفقهأصحابوان،جفنةوأعظمفقهاأكثر:عباسابن

.)6(واسعوادفيكلهميصدرهم،الشعروأصحاب،عندهالقرآن

اللهرسولأصحابمنالأكابرمعيسألهالخطاببنعمروكان

.وفقها)7(علمااللهيزيدهأنع!يماللهرسوللهودعا،ع!يم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

01(.0)7/:عباسابنذكرباب،الصحابةفضائلفيالبخاريبنحوهأخرجه

)3/عبدالبر:وابن535(،)3/:والحاكم368(،)2/:سعدابنأخرجه

.)349

ص".،"غمنساقط

368(.)2/:سعدابنرواه

936(.)2/:سعدابنرواه

789(.)2/:أحمدل!مام"الصحابة"فضائل:انظر

359(.)3/عبدالبر:لابن"الاستيعاب"،السابقالمرجع
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مناعشرهماأسنانناأدركعباسابنأنلو:مسعودبنعبداللهوقال

.)1(عشرهبلغما:أي.رجل

غيرأوفقيهألهعرفتإلامسألةعنأحدسألنيما:عباسابنوقال

وقلب،سؤولبلسان:قال؟العلمهذاأصبتألى:لهوقيل.فقيه

.)2(علمهكثرةمن؛البحريسمىوكان.عقول

وقالطاووس:أدركتنحوخمسينمنأصحابرسولالله"لمجي!إذا

-،)3(
يمررهم.حتىبهميزللم،فخالفوهشيئاعباسابنلهمذكر

فإذا،الناسأجمل:قلترأيتهإذاعباسابنكان:الاعمشوقال

)4(.الناسأعلم:قلتحدبفإذا،الناسأفصح:قلتتكلم

النور.عليهرأيتالشيءفسرإذاعباسابنكان:مجاهدوقال

لاماالعلممنيعلمالواحدالرجلأنيرونكانوا:سيرينابنوقال

:قال!ذلكأنكرترانيفكأله:عونابنقال.أجمعونالناسيعلمه

لامايعلمعمركانثم؟الناسيعلملامايعلمكانبكرأبوأليس:فقال

(؟!)الناسيعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)2/سعد:وابن،الشيخينشرطعلىوصححه537()3/:الحاكمأخرجه

359(.)3/:عبدالبروابن366(،

318(.)1/:الأولياءحلية779(،)2/:الصحابةفضائل:انظر

"الأصحابمعرفةفي"الاستيعاب351(،)3/النبلاء":أعلام"سيرانظر:

.(359)3/:عبدالبرلابن

"الأصحابمعرفةفي"الاستيعاب351(،)3/النبلاء":أعلام"سير

.(359)3/:عبدالبرلابن

336(.)2/سعد":ابنطبقات"
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وعلمكفةفيالعربأحياءعلموضعلو:مسعودبنعبداللهوقال

لابراهيمذلكفذكروا:الأعمشقال.عمرعلمبهملرجحكفةفيعمر

.)1(العلمأعشاربتسعةذهبقدلنحسبهكناإنعبدالله:فقال

ع!فهاللهرسولبعدالناسمنأحداأعلمما:المسيببنسعيدوقال

.)2(الخطاببنعمرمنأعلم

ثابت،بنوزيد،وعلي،عمر:أربعةالناسقضاة:الشعبيوقال

.)3(الأشعريموسىوابو

والفرائض،،العلم:فيمقدمةعنهااللهرضيعائشةوكانت

والتفسير.،والحراموالحلال،والأحكاموالسنن

بحديثولا،بقضاءأعلمقطاحداجالستما:الزبيربنعروةقال

.)4(عائشةمنطحبولابفريضةأعلمولا،للشعرأروىولا،الجاهلية

.()الناسوافقهالناسأعلمعائشةكانت:عطاءوقال

ثمانمائةهريرةابيعنالعلمروى"تاريخه":فيالبخاريوقال

.)6(وتابعصاحببينما،رجل

قلبفوجدالعباد،قلوبفينظراللهإنمسعود:بنعبداللهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قليل.قبلتقدم

351(.)2/سعد":ابن"طبقات:انظر

قليل.قبلتقدم

.(183)2/:النبلاء"أعلام"سير:وانظر11(.)4/:الحاكمأخرجه

نفسه.المصدر

62(.)3/:للبخاريالكبير""التاريخ:انظر
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قلوبفينظرثم،برسالتهوبعثهفاصطفاهالعباد،قلوبخيرمحمد

قلوبخير()2(أصحابه)قلوبفوجد،عفيممحمدقلببعدالعباد)1(

.)3(وزراءهفجعلوا،العباد

الذلررعباصهعكوسلنمددهألحضدرو):تعالىقولهفيعباسابنوقال

.لمج!)4(محمدأصحابهم:قال95[:]النملأضطفنئ(

فإن؟ماتقدبمنفليستنمستنامنكمكانمنمسعود:ابنوقال

قلوبا،الأمةهذهأسبرمحمد،أصحابأولئك،الفتنةعليهيومنلاالحي

نبيه،وصحبةدينهلاقامةاللهاختارهمقوم،تكلفاوأقلها،علفاوأعمقها

الهدىعلىكانوافإلهم؛بهديهموتمسكواحمهم،لهمفاعرفوا

)5(.المستقيم

-)6(ء
الأمممنأمةعلىم!يشهلمبماعليهم--سبحانهاللهاثنىو!د

.خياراعدولاأيوسطا(أمةجعلبدلكوكد):تعالىفقال،سواهم

بانمغروفتأعسونلئاسأخرجتأفةضئر)كنتغ:تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بعد".من"واصطفىبعدها:ص"،غفي

"دإ.منساقط

والطبرانيوالبزاراحمد"رواه:الهيثميقال937(.)1/احمد:الامامأخرجه

.(177)1/:الزوائد""مجمعانطر:."موثقونورجالهالكبيرفي

"تفسير904(،)2/":البغوي"تفسيروانطر:2(.)02/:الطبريرواه

037(.)3/كثير":ابن

503(.)1/عمر:بنعبداللهقولمنالأولياء""حليةفينعيمأبواخرجه

(.التركيالدكتور)تحقيق(0/2433):كثيرلابن"والنهاية"البداية:وانطر

ص)192(."الشافعي"قالقولهحتىالقلمدارطبعةمنسقط
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.[011:عمرانالأباللهند(ودؤمنونائمرعنوتئهؤت

كعاترلهئمبيصرحماءأتكفارعلىأشذاءومعهوالذلنأدنهزسولمحضد):لوقا

كل!صص!طء?صو
مثلهغذلكاثرألسجودمنوجوههوفىسيماهتمورضوناادلهمصفضلأيبتغونسجدا

سو!هءعكفاصستوىفاشتغلصدكازرهشصاوأخرجكرل!!علإنجيلافىومثهصألورنصفى

فغفرهمثهمألصلختوعملواءامنواالذيئأللهوعدأتكفاربهمليض!الزراعيغجب

.[92:الفتحأعظيمما(وأجرا

ألصخدقب(معكونواأدئهأتقواءامنواألذلىيأيها):تعالىوقال

وأصحابه.محمدوهم[911:التوبة1

واكرمهاخيرهاأنتمأمةسبعينتوفون"أنتم:قالانهءشمرعنهوصح

.()1"وجلعز-اللهعلى

والذيئوالألضارألمحفجرينمنألأولونوالشبموتميو:)2(تعالىوقال

تختهاتخصرىصستلهتموأعدصينهورضواعنهخاللهركأباخشنأئبعوسص

.[001:]التوبة(لعظيمائفؤزآلكذأبدصافجهاخلاينلانهرا

عندللناسيجلسانعمروابنعباسابنكان:نافععنمالكوقال

فكانيوما،هذاوالىيوماهذاإلىأجلسوكنت،الحاجقدوم

أكثريردعمرابنوكان،عنهيسألماكاصفيويفتييجيبعباسابن

)1(

)2(

محمدامةصفةبابالزهد،فيماجهوابن447(،)4/احمد:الاماماخرجه

فيالهيثميقال404(.)1/"التفسير":فيوالبغوي1433()2/عتم!:

".ثقاتورجالهاحمد"رواه:793(1/)0"المجمع"

ص".،)غفيالكريمةالآيةتكررت

092



ص،؟)1(
يعتي.

العلماءأماميكونجبلمعاذبن"أنوسمعت:مالكقال

)3("ءصص)2(ه
حجر.برميهالقيامةيومأمامهميكون:يعني."برتوة

فيالناسيفتيسنةستين!ي!النبيبعدعمرابنأقام:مالكوقال

.)4(الدينأئمةمنوكان،ذلكوغيرالموسم

فقيها،الجاهليةفيلسيداكنتإناللهيرحمك:لجريرعمروقال

!الاسلامفي

بنعمرانمنأفضلأحدالبصرةقدمما:المنكدربنمحمدوقال

حصين.

عنهيوخذلمجيماللهرسولمسجدفيحلقةعبداللهبنلجابروكان

العلم.

الذينفهم،لمجيماللهرسولأصحابعنالافاقفيانتشرإنماوالعلم

خيراالدنيافملؤوا،والقرانبالعلموالقلوببالجهاد،البلادفتحوا

.)6(علمهماثاربقايافياليوموالناس،وعلما

عليهموأثنىفعظمهمالصحابةذكروقد-"رسالته"فيالشافعيقال

)1(

)2(

)3(

)6(

222(.)3/:النبلاء"أعلام"سير:انظر

.(1944/):السابقالمصدر

ص".،غمنساقطة

221(.)3/النبلاء":"سير

الذهبي.ووافقهوصححه472()3/:للحاكم"المستدرك"

قليل.قبلإليهأشرتالذيالسقطانتهىهناإلى
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استدركوأمر،وعقلوورع،واجتهادعلمكلفيفوقناوهم-:قالثم

نرضىممنأدركناومن،ارائنامنبناوأولىأحمدلناواراؤهم،علمبه

نإقولهمإلىسنةفيهيعلموالمفيماصارواببلدناعنهلناحكيأو

اقاويلهممننخرجولمنقولوكذلك،تفرقواإنبعضهمقولاواجتمعوا

كلهم.

والانجيلالتوراةفيالصحابةعلىاللهأثنىوقد:الشافعيوقال

لأحدليسماالفضلمن!يونبيهملسانعلىلهموسبق،والقران

)1(.بعدهم

وإذا،والعينالراسفعلى!يوالنبيعنجاءإذا:حنيفةابووقال

عنه)2(.نخرجولمقولهممننختارالصحابةعنجاء

رسولأصحابدخللما:يقولمالكاسمعت:القاسمابنوقال

أصحابكانما:فقالالكتابأهلمنرجلإليهمنظرالشاملمجيمالله

بأشدالخشبعلىوصفبوابالمناشيرقطعواالذينمريمابنعيسى

.هؤلاء)3(مناجتهادا

)1(

)2(

)3(

المعنى،هذاففيهابعدهاوما)695(ص،الشافعيللامام"الرسالة"انظر:

انظر:.البغداديةالرسالةكتابفيهذاانإلىاللهرحمهالمصنفوأشار

08(.)1/:"دراعلام"

والموفق11(،و)01ص("،وصاحبيهحنيفةابي"اخبارفيالصيمريرواه

"تبييضفيوالسيوطي)08-81(،ص"حنيفةابي"مناقبفيالمكي

"،وصاحبيهحنيفةابي"مناقبفيالذهبيوذكره)92(،ص"،الصحيفة

)32-33(.ص

"الاستيعاب"903(،)2/:اللهرحمهللمصنف"الموقعين"أعلامانظر:

.(1/13):عبدالبرلابن
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بأنهم:الهوىعنينطقلاالذيالمصدوقالصادقلهمشهدوقد

.)1(الاطلاقعلىالقرونخير

علىالا!ممخيربأنهم-وتعالى-تباركربهملهمشهدكما

علما،الأرضملؤواالذينهموتلاميذهموعلماؤهم)2(.الاطلاق

وهؤلاء.جراوهلمتلاميذهموتلاميذتلاميذهمكلهمالاسلامفعلماء

تلاميذهموغرباشرقاالأرضعلمهمطبقالذينالأربعةالأئمة

كانماالفقهوخيار،الصحابةعنكانماعندهمماوخيار.تلاميذهم

عنهم.أخذماالتفسيروأصح،عنهم

وقضائه،وأفعاله،وصفاتهوأسمائهاللهمعرفةبابفيكلامهموأما

الأنبياءقالتهماوعرفعليهوقففمن؛المراتبأعلىففي؛وقدره

مستنبطفهوالأمةفينافععلبموكل،عنهمترجممنهمشتقأنه3عر!

عنهم.ومأخوذكلامهممن

وفتاويهمتصانيفهمطئقتقد؛تلاميذهموتلاميذتلاميذهموهؤلاء

حنيفة،أبووكذلك،أسفارعدةفيفتاويهجمعتمالكفهذا.الأرض

فتاويهبلغتأحمدالاماموهذا،المائةتقاربالشافعيتصانيفوهذه

وغالبسفرا،عشريننحوفيعندناوفتاويهسفر،مائةنحووتآليفه

والتابعين.الصحابةوعنع!يماللهرسولعنكلهابل،تصانيفه

فيالبخارياخرجه."..يلونهمالذينثمقرني"خيركم:حديثفيكما)1(

6491(.)4/:ع!يمالنبيأصحابفضائلباب،الصحابةفضائل

انظر:011[.:عمران]آل(للئاسأخرجتأئةضير)كنتغ:تعالىقولهفي)2(

4(.40-304)1/:"البغوي"تفسير

ص".،خمنساقطة)3(
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بعضجمع"تيميةابنالاسلام"شيخالمتأخر)1(علامتهموهذا

المصرية.الديارفيورأيتهامجلداثلاثينفيفتاواهأصحابه

-منوكلهم،اللهإلايحصيهالاالتيالاسلامأئمةتاليفوهذه

علمهبأنويعترف،والفضلبالعلمللصحابةيقر-اخرهمإلىأولهم

نبيهم.علمإلىبالنسبةكعلومهمعلومهمإلىبالنسبة

عبدالرحمنبنسعيدعنسعيد،بنقتيبةحدثنا"الثقفيات"وفي

يبكيك؟ما:لهفقال،يبكياليهودحبررأىكعباأن،أبيهعن،المعافري

أبكاكماأخبرتكلئناللهأنشدك:كعبفقال،الأمربعضذكرت:قال

نأالمنزلاللهكتابفيتجدهل:اللهأنشدك:قال.نعم:قاللتصدقني؟

للناسأخرجتأمةخيرأجدإنيرب:فقالالتوراةفينظرموسى

والكتابالأولبالكتابويؤمنونالمنكرعنوينهونبالمعروفيأمرون

فاجعلهم.الدجالالأعوريقاتلواحتىالصلالةأهلويقاتلونالاخر

نعم.:الحبرقال؟موسىياأحمدأمةهم:قال.أمتي

نظرموسىأنالمنزلاللهكتابفيتجدهل،اللهفأنشدك:كعبقال

الشمسرعاةالحمادونهمأمةأجدإنيربيا:فقالالتوراةفي

أمتي.فاجعلهم.اللهشاءإننفعله:قالواأمراأرادواإذاالمحكمون

نعم.:الحبرقال؟موسىياأحمدأمةهم:قال

فينظرموسىأنالمنزلاللهكتابفيأتجداللهفأنشدك:كعبفقال

اللهكبرشرفعلىأحدهماشرفإذاأمةاجدإنيربيا:فقالالتوراة

حيثمامسجدلهموالأرض،طهورهمالصعيد؛اللهحمدهبطواذا

"."ص،غ":"غلامهم)1(في
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لاحيثبالماءكطهورهمبالصعيدطهورهم،الجنابةمنيتطهرون،كانوا

هم:قال.أمتيفاجعلهمالوضوءاثارمنمحجلينغراالماء،يجدون

نعم.:الحبرقال؟موسىياأحمدأمة

التوراةفينظرموسىأناللهكتابفيأتجداللهفأنشدك:كعبقال

فاصطفيتهمالكتابأورثتهم،ضعفاءمرحومةأمةأجدإنيربيا:فقال

،بالخيراتسابقومنهممقتصا،ومنهم،لنفسهظالمفمنهم،لنفسلش

أحمدأمةهم:قال.أمتيفاجعلهممرحوماإلامنهمأحداأجدفلا

نعم.:الحبرقال؟موسىيا

التوراةفينظرموسىأناللهكتابفيأتجداللهأنشدك:كعبقال

صلاتهمفييصمون،صدورهمفيمصاحفهمأمةأجدإنيربيا:فقال

يدخللا،النحلكدوفيمساجدهمفيأصواتهم،الملائكةكصفوف

ورقمنالحجربرىءمامثلالحسناتمنبرىءمنإلاأحدّمنهمالنار

قال؟موسىياأحمدأمةهم:قال.أمتيفاجعلهم:موسىقال.الشجر

نعم.:الحبر

:قالوأمتهمحمدااللهأعطىالذيالخيرمنموسىعجبفلما

بهنيرضيهاياتثلابإليهاللهفأوحىمحمد،أصحابمنليتني

قؤ!ومن).الاية[144:]الأعراف(الاسعلأضطفتتكإقيموسع)

فىل!و!تتنما).915[:]الأعرافلغدلون(وبهبالحقئهدوتموس!+أمةور

.(الرضا)1كلموسىفرضي:قال.[145:]الأعرافتواح(الأ

عطية:لابنالوجيز""المحرر(،151-914)2/:"البغوي"تفسير:انظر)1(

)3/المنثور":"الدر924(،)2/كثير":ابن"تفسير-87(،85)6/

557-.)558
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نبوةفيوبعضها،بأيديهمالتيالتوراةفيبعضهاالفصولوهذه

.غيرهنبوةفيوبعضها،إشعيا

اللهكانوقد،المعينةالتوراةمنأعم")1(الأولى"والتوراة

لكلوتفصيلاموعظةشيءكلمنالألواحفيلموسىكتب-سبحانه-

هذافييقدحفلاكثير،خيروبقيالكثيرمنهارفعكسرهافلماشيء،

الأنبياءعنالموروبالعلمفييزالفلا،بهالكتابأهلأكثرجهلالنقل

قربعلى-الأمةوهذه.الواحدأوالناسمنالاحادإلايعرفهلاشيء

القليلونالأفرادإلايعرفهلاماعنهالموروبالعلمفي-بنبيهاعهدها

به.وجاهللهمنكرالناسوسائر،أمتهمنجدا

جمعواالناسكأنالمنامفيرايت:يقولرجلاكعبوسمع

نبيلكلورأيت،أمتهنبيكلمعفجاءالأنبياء،فدعي؛للحساب

لكلفإذا!تمحمدفدعي،يديهبينيمشينورااتبعهمنولكل،نورين

فقال.بهمايمشينوراناتبعهمنولكلنور،ووجههرأسهفيشعرة

رأيتأنت:قال.مناميفيرأيتهارؤيا:قالبهذا؟حدثكمن:كعب

محمدلصفةإنهابيدهنفسيوالذي:قال،نعم:قال؟مناملشفيهذا

.)2(اللهكتابمنقرأتهالكأنما،وأممهمالأنبياءوصفةوأمته

وسلامهاللهصلواتمريمابنعيسىأن:القديمةالكتببعضوفي

وأية:قيل.نعم:قال:؟أمةالأمةهذهبعدهل!اللهروحيا:لهقيلعليه

علماء:قالأحمد؟أمةوما!اللهروحيا:قيل.أحمدأمة:قالأمة؟

)1(

)2(

ص".)غ،منساقطة

347(.)1/:سعدلابن"الكبرىالطبقات":انظر
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منباليسيراللهمنيرضون،أنبياءالفقهمنكأنهم،أتقياءأبرارحكماء)1(

لاأنبشهادةالجنةيدخلهم،العملمنباليسيرمنهماللهويرضى،الرزق

الله.إلاإله

حديثوفيه.إسرائيلبنيكأنبياءالأمةهذهعلماء:كعبوقال

.)3(حاله)2(أعرفلامرفوع

اللعنةوأمةالصلبانوعبادالمثلثةمعاشر-يدريكموما:نقولثم

أصحابتسلبونهحيثالاسمهذا)4(ومسمى؟والعلمبالفقه-والغضب

العلماءبينيميز)وهل.إسرائيلبنيكأنبياءوتلاميذهمهمالذينمحمد

فيومعدودجملتهممنهومنإلاالعلماءمقاديرويعرفوالجهال

.()5(إ؟زمرتهم

وطائفةأسفارا،تحملالتيبالحميرعلماءهماللهشبهطائفةفأما

وتجله،تعظمهفيمنالأمممنأمةترضاهلامااللهفييقولونعلماؤها

مثلقمثلها=أنبيائهوعلىاللهعلىومفتيركاذبكلعندينهاوتأخذ

يراجم)6(وهوزجاحبيتهسقفومن،السلاحشاكييحاربعريان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"د":"حلماء".في

."...أعرفولاأعرفه"لا"ج":في

حديثأنهعلىالعلماءبعضنقلهوالزركشي:حجروابنالسيوطيقال

منالطيب"تمييزانظر:معتبر.كتابفييعرفولاله،أصلولا،مرفوع

83(.)2/الخفاء":"كشف)121(،ص"الخبيث

"تسمي"."د":وفي"يسمي"،ص":،)غفي

...نقولثم:قولهقبلص"،غفيجاءتالقوسينبينالفقرة

"يزاحم"."د"وفي،بالمهملة"يراحم":ص"،غفي
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ماورسولهاللهفيقالمنعلىيستكثرولا.بالأحجارالقصورأصحاب

.عوامإدهمالخلقأعلمفييقولأنقال

منفيهماوماو"التلمود""المشنا")1(علمالغضبأمةفليهن

وعلماءأحبارهملهميحدبوما،موسىكليمهوعلىاللهعلىالكذب

خلقعلىندماللهأنعلىدلتهمعلومولتهنهم.وقتكلمنهمالسوء

الملائكة،وعادتهرمدحتىالطوفانعلىوبكى،عليهشقحتىالبشر

كمرقدتكمنانتبهإلهنايا:بقولهمصلاتهمفييناجواأنعلىودلتهم

دولتهم.ويعيدلهميتنخىحتىينخونه!؟تنام

الأنبياءشرائعجميعبهافارقواالتيعلومهمالضلالأمةولتهن

ستمر-كماامرهكلفيعلماؤهمتتحققهخلافاالمسيحبهاوخالفوا

كادتمماقالواماالعالمينربفيبهاقالواالتيوعلومهم-بك

أمسكهاأنلولا2(تنهدروالجبالتنفطروالأرضمنهتنشقالسموات

الصبور.الحليم

والصورالصليبخشبةوعبادة،التثليثعلىدلتهمالتيوعلومهم

نأأفريم""عالمهمقولعلىودلتهموالزنجفر)3(،بالسيرقونالمدهونة

الذيالشبروأن،الصلبوتعلىعلقتالتيهيادمطينةجلبتالتياليد

.التوراةفييدونلمممايتناقلونهكانواماعلمائهمبعضفيهجمعكتاب)1(

"ح(".منساقطة)2(

يستعملهناصعاحمرومسحوقه،بالكبريتالزئبقازدواحمنحاصلمعدن)3(

4(.40)1/:"الوسيطالمعجم":انظر.والكتابالمصورون
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عالمهموقول،الخشبةعلىسمرالذيهوالسمواتبهذرعت

ولايةعنخارحقهواللهوالدةمريمان:يقلامن:عريقودس لمء)1(

.!!!الله

."نقوسعر":"ص،"غفي(1)
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فصل

)فيوأفقهأعلمهوفيمنالفواحشأكثردينكمفينرى:السائلقال

،والغدر،والبخل،والحسد،والخيانة،واللواط،كالزنا؛(1()دينكم

الرحمةوقلة،واليقينالورعوقلةوالخيلاء،والتكبروالتجبر)2(،

فيوالكسلالدنيا،علىوالتكالب،الهلجوكثرة،والحميةوالمروءة

.المقاللسانيكذبالحالوهذا.الخيرات

:وجوهمنوالجواب

أممهممعاصيمنالكرامالرسلعلىماذا؟يقالأن)أحدها(

؟!رسالتهموجه)3(يغبرأونبوتهمفيشيئاذلكيقدحوهل؟وأتباعهم

الرسلإلاوأجناسها-أنواعهااختلاف-علىالذنوبمنسلموهل

بمعصيةوتكذيبهمرسالتهمرديجوزوهل؟!عليهموسلامهاللهصلوات

بمنزلةوهو)4(؟!التعنتأقيحمنإلاهذاوهللهم؟!أتباعهمبعض

:فقال(،)عافيتهغايةبهينالسببإلىناصجطبيب)دعاهمريضرجل

الرسليلزموهل()7(!مرضى)6(وفلانوفلانفلانيكنلمطبيباكنتلو

هل؟!مريضالعالمفييبقىلابحيثالمرضىجميجيشفواأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ص"."غ،منساقط

فيها:أخرىنسخةإلىإشارة"ب"في

وجه".فيتغييرايوجب"او:"د"في

"النعت"."د":في

ي!.عاقبته":"ب"في

فعلاي!.":د""في

"د".منساقطالقوسينبينما

"."الجبن

."...وجهفييغير"أو:"ب"وفي
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؟!التعنتهذابمثلللرسلالناسمنأحد)1(تعنت

تزللم،الأممبينمشتركأمروالمعاصيالذنوبأن(الثاني)الوجه

الدنيافيوزاهدهم،وجاهلهمعالمهم-ادمبنيطبقاتمنالعالمفي

الأمةهذهبهاختصتأمراذلكوليس-ومأمورهموأميرهم،وراغبهم

نبيها.وفيفيهابهيقدححتى

بل،بالرسلالايمانتنافيلاوالمعاصيالذنوبأن(الثالث)الوجه

فيهفيكون،والمعاصيوالذنوب،والايمانالاسلامالعبدفييجتمع

كمالهفيقدحتوان،بالرسلالايمانتنافيلافالمعاصي.وهذاهذا

وتمامه.

ذنوببلغتفلو،النصوحبالتوبةتغفرالذنوبأن(الراببع)الوجه

قال،عليهاللهتاب:منهاتابثموالحصاالرملوعددالسماءعنانالعبد

أددهإنأدئهرخةمنذقنطوالاأنقفغعكأشرفواأئذينلعبادىقل!):تعالى

حقفيفهذا.53[]الزمر:!(الرحيمالغقورهوإئهجميعأالذدؤبيغفر

له،ذنبلاكمنالذنبمنوالتائبقبلها،ماتجبالتوبةفإن؛التائب

ادم"ابن:)2(الالهيالصحيحالحديثفيكما،الذنوبيكفروالتوحيد

بقرابهالقيت!شيئابيتشركلالقيتنيثمخطاياالأرضبقرابلقيتنيلو

)3(ع!.
."مغمره

)1(

)2(

)3(

"."بث!:"يتعنتفي

وتعالى.تباركرئهعن-لمجي!النبييرويهماوهو.القدسيالحديثأي

والدعاء:الذكرفضلبابوالاستغفار،والتوبةوالدعاءالذكرفيمسلماخرجه

)5/:والاستغفارالتوبةفضلفيباب،الدعواتفيوالترمذي6802(،)4/

548.)954-
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اثارهامحوعلىالتوحيدقويإنموخد،ذنوبذنوبهمفالمسلمون

عذبواإذاالنارمنيخرجهمالتوحيدمنمعهمفماوإلا،بالكلية

بذنوبهم.

فلا،حسناتهميحبطوكفرهمشركهمفإن:والكفارالمشركونوأما

منشيءلهميغفر)ولا،النجاةبهايرجونبحسنةربهميلقون

00)1()
لمنلكدو3ماوينفربهع!يشركأدنيغفرلااللهإن!و:تعالىقال.دلوبهم

.(48:]النساءيشذ(

عرمنماعملواإكوقدمناميو:والمشركينالكفارحقفيتعالىوقال

.(23:]الفرقان(قنثوزاصل!فجعلته

.عملا")2(مشرفيمنيقتلأنالله"أبى:ع!يواللهرسولوقال

الخالص،والتوحيد،النصوحبالتوبةاثارهاتزولفالذنوب

فيالشافعينوشفاعةلها،المكفرةوالمصائب،الماحيةوالحسنات

منتوحيدهأخرجهمنهاعليهيبقىبماعذبإذاذلاشواخر،الموحدين

بحيثالحسناتجميعيحبظفإنهبالرسولوالكفرباللهالشركوأما؛النار

حسنة.معهتبقىلا

الأمةمنكانإنالسؤالهذالمورديقالأن(الخامس)الوجه

اباؤهمنالسؤالهذاإيرادمنيستحيألا)3(:القردةإخوانالغضبية

)1(

)2(

)3(

.("مغفرةمنشيءلهميعقب"ولا:د""وفي."شيءلهميكفرولا":""صفي

برقمالمحققةالجديدةالطبعةفيوهو4(،)5/أحمد:الامامأخرجه

حسن.إسناده:الأرناؤوطالشيخقال237(.)2/33(:.)370

."القرود":"ص،)ف!في
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منغيرهميرهلمماالاياتمنيومكلفييشاهدونكانواوأسلافه

أقدامهمجفتوماعدؤهممنوانجاهمالبحرلهماللهفلقوقد؟!الأمم

!إنقالءاصلهةالئمإلهاكمالنا)أنجعل:لموسىقالواحتىالبحرماءمن

؟[138:]الأعرافتخهلون(قؤم

العجلذهابهبعدعبدواأنيمهلوهلمربهلميقاتذهبولما

عليهم،الانكارعلىيقدرولممعهمهارونأخوهوغلب)1(،المصوغ

موسىبرجميهفون-والعجائبالايات)2(تلكمشاهدتهممع-وكانوا

ندبهمولما!!أظهرهمبينوالوحيالأوقاتمنكثيرفيهارونوأخيه

فصوت(ههناإنافقتلاورئثأنت)فاذهمت:قالواالجهادإلى

ولهذا)4(ادر)3(إنه:قالواحتىالأذىأنواعموسىواذوا.24[:]المائدة

بثوبهالحجرففرحجرعلىثوبهووضعيوما()فاغتسل،وحدهيغتسل

اللهخلقأحسنفرأوهعورتهإلىإسرائيلبنونظرحتىعرياناخلفهفعدا

.متجزدا)6(

فرفعت.وغئبهقتلهموسىإنقالوا:هارونأخوهماتولما

واثرواميتا)7(.عاينوهحتىوالأرضالسماءبينتابوتهلهمالملائكة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الحاشية.في)33(إصحاح)3(سفرإلىاشارة"ب"حاشيةفي

"د".منساقطة

الخصية.منتفخأي

."..كانلكونه"وهذا:"د"في

."واغتسل":""بفي

436(.)6/:"الفتج"مع"البخاري"صحيح:انظر

"الدر588(،)3/:"البغوي"تفسير52(،)22/:"الطبري"تفسير:انظر

538(.)8/:"الباري"فتح666(،)6/:المنثور"
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والقثاءوالبصلاللحمأكلمنليشبعواالعبوديةوالىمصرإلىالعود

.)1(عندهمهكذا،والعدس

.والسلوىالمن()2(على)ذلكاثرواأنهم:عنهماللهحكاهوالذي

بإزائهم-وعدؤهم،أظهرهمبينوموسى-الزناعلىوانهماكهم

وعبادتهم،عندهممعروفوهذا،بهميظفرواولمعنهمضعفواحتى

.)3(معروفنونبنيوشععصربعدالأصنام

مسخواحتى،تنسهلاالسبتيومفيالحيتانصيدعلىوتحيلهم

!!خاسئينقردة

فينبيا،سبعينواحديومفيقتلواحتىحقبغيرالأنبياءوقتلهم

أمروذلكغنما.جزرواكأنهماخرهالسوقوأقامواالنهار،أول

!!معروف

علىوإصرارهمبالمنشار،إياهونشرهمزكريا،بنيحيىوقتلهم

.التوراةأحكاممنكثيرتغييرعلىواتفاقهم،العظائم

حلبأنهيوسفورميهموأولدهما،ابنتيهوطىءبأنهلوطاورميهم

له)4(انشقحتىالقابلةمنالمرأةمجلسالعزيزامرأةمنوجلسسراويله

،وهربفقام،أناملهعلىعاضوهويعقوبكفلهوخرجتالحائط

غرضه.يقضولملقاموأفجرهمالناسأفسقرآهلووهذا

.3(/1)6:"الخروجسفر":انظر(1)

.د""منساقظ2()

12(.)1/:الأولصموئيلسفر:انظر)3(

ص".،اغمنساقطة)4(
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كبشينلهموضعلماداودبنسليمانولدعلىللخارحوطاعتهم

بينهمالحربجرتأنإلىعبادتهما،علىجماعتهمفعكفتذهبمن

واحدةمعركةفيمنهموقتل،سليمانولدمعكانواالذينالمؤمنينوبين

مؤلفة.ألوف

.!؟بذنوبهمالموحدينتعييرمنوالبقرالكباشعباديستحيأفلا

؟!اللهلأعداءالمجاهدينتعييرمنالأنبياءقتلةذريةتستحيأولا

()1(سيوفهمتقطرممنالأنبياءدماء)منتقطرآبائهمسيوفمنذريةفأين

.!؟والمشركينالكفاردماءمن

استيقظربياتنامكمانتبه:لربهصلاتهفييقولمنيستحيأولا

صلاته:فييقولمنتعييرمن،ويحميهبذلكينخيه،رفدتكمن

يوومنك!الرجيمصألرخن!الفلمبربدله)الحضد

.(د!تعصكوإيانغبدكإتا!لدلىأ

والأنفاسوالترابوالرمالالحصاعددالمسلمينذنوببلغتفلو

)2(:القردةإخوانقولإلىوصلتولاواحد،نبيقتلمبلغبلغتما

الله(أبقعرئز!:وقولهم[181:عمران]ال(أغنياءونخنفقيرأدئهإن)

.[81:ئدةلما]اواحمى!أدئهأبنترانخن):وقولهم3[0:التوبة]

وجعلتالبكاء،منرمدحتىالطوفانعلىبكىاللهإن:وقولهم

ندمإنه:وقولهم،ذلكعلىأناملهعضإنه:وقولهم،تعودهالملائكة

منوأعظم.وظلمهممعاصيهممنرأىلماعليهوشقالبشرخلقعلى

ص".،غمنساقط)1(

"القرود".:ص"،)غفي)2(

503



ذنوببلغتفلو.كليمهعلىأنزلهاالتيالتوراةإلىكفههذانسبةذلك

!بحر!فيكتفلةذلكجنبفيلكانتبلغتماالمسلمين

سوادهمفإن؛داودعلىالخارجشاؤولمعأسلافهمقصةتنسولا

طاعةإلىعادوالماثمداود،حربعلىمعهوشدواإليهانضمالأعظم

اختصموابحيثمعتذرينمستغفرينوعساكرهموفودهموجاءتداود

فيلنانصيبلا:صوتهبأعلىونادىشخصمنهمفنبغإليهالسبقفي

إسرائيليين،ياخبائهإلىمنكمكلليمض)1(،شاؤولفيحظولاداود

أخبيتهمإلىإسرائيلبنيعسكرجميعذهبأنمنبأوشكيكنفلم

خدمةإلىجميعهاالعساكرعادتالصائحهذاقتلولما،كلمتهبسبب

وتفرقهمطبليجمعهم،رعاعهمجمثلإلاالقومكانفماداود،

إ.إعصا

فيجمعهمكثيرا،افتراقامفترقينكانواوان،الغضبيةالأمةوهذه

صنفوا)2(وهم،فقهاءأسلافلهموكان.والربانيونالقراؤون:فرقتان

ورقة،ثمانمائةنحوحجمهومبلغ"المشنا"يسمىأحدهما:كتابينلهم

يكنولم.بغلحملنصفمنقريبومبلغه،"التلمود"يسمىوالثاني

نظرفلما،جيلبعدجيلفيألفوهوانماواحدعصرفيلهالمؤلفون

الزياداتوفي.فيهزادواالزمانعليهمركلماوأنهذلكإلىمتأخروهم

الزيادةبابيقفلوالمإنأنهمعلموا،أولهمنكثيراينقضماالمتأخرة

)3(فقهائهمعلىوحظروهاالزيادةفقطعوا؛الفاحشالخللإلىأدىوإلا

(".)غ،ص":"شاييل)1(في

ا".)!،ص":"صنعو)2(في

"."غ،ص":"فقايهم)3(في
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.المقدار)1(ذلكعلىالكتابفوقف،شيئاعليهيزيدمنوحرموا

منمؤاكلة-الكتابينهذينفي-عليهمحرمواقدفقهاؤهموكان

يكنلممنذبائحمناللحمانأكلعليهموحطروا،ملتهمغيرعلىكان

الذلتحتكونهممععليهميبقىلادينهمأنعلموالأنهم،دينهمعلى

غيرعلىكانمنمخالطةعنيصذوهمانإلالهمالأمموقهروالعبودية

يمكنهمولم،ذبائحهممنوالأكلمناكحتهمعليهموحرموا،ملتهم

الله.علىفيهاويكذبونأنفسهممنيبتدعونهابحجةإلاذلك

يوافقوالئلاالأمممنغيرهممناكحةعليهمحرمتإنماالتوراةفإن

بالله.والكفرالأصنامعبادةفيأزواجهم

؛للأصنامقربانايذبحونهاالتيالأممذبائحأكلعليهمحرمتوإنما

تنطقفلمللهوذبحاللهاسمعليهذكرمافأما،اللهاسمغيرعليهاسمىلأنه

منغيرهمأيديمنأكلهمبإباحةنطقتبل،البتةبتحريمهالتوراة

الأمم.

ماوأكل،خاصةالأصنامعبادمناكحةعننهاهمإنماوموسى

.الأصنامباسميذبحونه

هيالطريفا:لهمقيلالطريفا،أكلعليناحرمتالتوراةقالوا:

فيقالكما،السباعمنغيرهماأوالذئبأوالأسديفترسهاالتيالفريسة

.")2(ألقوهوللكلبتأكلوالافريسةالصحراءفيولحم":التوراة

المغربي،يحىبنللسموألاليهود"إفحامفيالمجهود"بذلانظر:)1(

.بعدهماوكذلك.يسيربتصرفمنهمأخوذفالنصبعدها،وما)183(ص

.31()22/:الخروحسفر،القديمالعهد)2(
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الأممماكلبتحريمناطقةغيرالتوراةأنإلىفقهاؤهمنظرفلما

مؤاكلتهمتحريمبأنالتوراةوصرحت،الأصنامعئادإلاعليهم

قدوالمناكحة،المناكحةإلىالمخالطةاستدراجخوفومخالطتهم

.الأوثانعبادةفيوموافقتهمأديانهم)1(،إلىدينهممنالانتقالتستتبع

"هلكتسموهكتابااختلقوا-التوراةفيواضحاهذاجميعووجدوا

)2(
منالكتابهذافيووضعوا،الذباحةعلم:وتمسيره."-

.والخزيوالصغارالذلمنفيههمعمابهشغلوهمماوالأغلالالآصار

ويتأملوها)4(هواء،يملؤوهاحتىالرئةينفخواأنميه0ءمروهم
)3(.

وان،حرموه:الهواءمنهاخرجفإنلا؟أممنهاثقبمنالهواءيخرجهل

.يأكلوهلم:ببعضلاصقةالرئةأطرافبعضكانت

ويتأملالذبيحةبطنفييدهيدخلأنالذبيحةيتفقدالذيوأمروا

كانولو-الجانبينأحدأو،الظهرإلىملتصقاالقلبوجدفإن؛بأصابعه

."طريفا"وسموهيأكلوهولمحرموه-:كالشعرةدقيقبعرقالالتصاق

عدوانالتسميةوهذه.حرامنجسأنهعندهماللفظةهذهومعنى

لهاليس،السبعيفترسهاالتيالفريسةهيلغتهمفيمعناهافإن؛منهم

لمايوسفإخوةأنالتوراةفيعندهم()وكذلك،سواهلغتهمفيمعنى

"طاروف:كلامجملةفييعقوبقالبالدمملطخابقميصهجاؤوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ث!.دينهم":)ش!"في

."سخيطا":"ص،"غفي

."مروهموأ":""بفي

خطا.وهو."يتأملونها":"ص"في

."ولذلك":"د"في
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.)2(يوسفافترسافتراشا،أكلهرديوحش:تفسيره"يوسيف(1طوراف)

الذيفهذاتأكلوا")3(لافريسةالصحراءفي"ولحم:التوراةوفي

اشتدوقد،التحهفيوهمعليهمنزلوهذاالطريفا،منالتوراةحرمته

والميتة.الفريسةأكلمنفمنعوااللحمإلىقرمهم)4(

منكانما:وقالوا،بالرئةتتعلقوهذياناتخرافاتفياختلفواثم

وماطاهر،:وتفسيره(،"دخيا")فهوالشروطهذهمنسليماالذبائح

.حرامنجس:وتفسيره،"طريفا":فهوذلكعنخارجاكان

لاالصحراءفيفريسة"لحم:التوراةفيقولهمعنىقالوا:ثم

هذهفيهاتوجدولم،ذبيحةذبحتمإذا:يعني"ألقوهللكلب،تأكلوه

قالوا:.ملتكمأهلمنليسمنعلىبيعوهابلتأكلوها،فلاالشروط

الكلب،فهوملتكمعلىليسلمن:أي"ألقوه"للكلب:قولهومعنى

.)6(بالثمنإياهفأطعموه

موسى،وعلىالتوراةوعلىاللهعلىوالكذبالتحريفهذافتأمل

السورةفيفقالذلكتحريمفيرسولهلسانعلىاللهكذبهم)7(وكذلك

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

".يوسفطوارف"طارف:اليهود""إفحاموفي.""طوارف:،ص""بفي

.33()37/:التكوينسفر

.31()22/الخروجسفر

اللحم.إلىالشهوةشده:والقرم.تحريفوهو""قومهم:"ب"في

."دوحنيا":ي!ب"في

491(.-)183صاليهود"إفحامفيالمجهود"بذلعنبتصرفنقلهماانتهى

.""ولذلك:د""في
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صنلأأطهرزقمممافكلوا):الكتاباهلفيهاخاطبالتيالمدنية

علتمحزمإنما!تغبدونإياهكنت!إنأدلهنغصتوانيرواطيبا

.[511-411:النحل1بهلط(الدهلغترأهلومالخترليرأولخموالذاالمحتتة

طاعصعلىمحزماإلىأوحىممافىأجدلاقل):الأنعامسورةفيوقال

فسناأؤتجشىفإنهضنزيملحمأؤف!فوصاأؤدصمامتتةديهوتأنإلاؤيظعمه

وعلى!رحيصغفرورفيالإنولاعاغئربابخأضطرلمحمنبةاللهلغترأه!

علتهمحر!اوألغنوأئبقرومفظفيذى!لحر!اهادواائذلى

:الأنعام1(بعظضاختلطماأؤأتحوايآأوظهور!آصلتمالاإشموصهما

المتقدمة.الأربعةتحريمعلىزائدتحريمفهذا.[145-146

هادواالذينوعلى)؟نزولاالسورةهذهبعدوهيالنح!سورةفيوقال

بنمنعليهمالمحرمفهذا118[.:النحلأ(قئلمنعلكقصعقحناماحرقنا

.القرانونمنالتوراة

إلى-وبنيامين)1(عنانأصحابوهم-منهم""القراؤوننطرفلما

وعلىاللهعلىالباردوالكذبالفاحشوالافتراءالشنيعةالمحالاتهذه

اللهعلىكذابونوالمشنا")2("التلمودأصحابوأنموسىوعلىالتوراة

وأن،ورقاعاتحماقاتأصحابوأنهم،موسىوعلىالتوراةوعلى

مسألةفياختلفواإذاكانوامنهمالفقهاءأنيزعمونومشايخهمأتباعهم

في"الحق:يسمعونهبصوتإليهماللهيوحيوغيرهاالمسائلهذهمن

كذلكوهي،"عانان":أخرىنسخةإلىإشارةهامشهاوفي"عايان":"ب"في)1(

.()591ص،للسموألاليهود"إفحام"في

.والمشنا"الجمارا":"،ج"بفي)2(
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."قولبث":)1(الصوتهذاويسمون"فلانالفقيهمعالمسألةهذه

هؤلاء،فسققد:قالواالمحالالكذبهذاإلىالقراؤوننظرفلما

منأصلوهماسائرفيفخالفوهم،فتواهولافاسقخبر)2(قبوليجوزولا

ألفهاالتيالترهاتتلكوأما.التوراةنصبهاينطقلمالتيالأمور

ونسبوهاورتبوهاالذباحةعلمفي"الحخاميم"يسمونهمالذينفقهاؤهم

منشيئايحرمونلاوصارواوألغوها،كلهاالقراؤونفاطرحهااللهإلى

أنهمالاتصانيفأصحابفقهاءولهم،البئةذبحهايتولونالتيالذبائح

والأولون،مجردةظواهرأصحابوهم،اللهعلىالكذبفييبالغون

.وقياساتاستنباطأصحاب

وفيهمعدذا،أكثروهم"الربانيون":لهميقالالثانيةوالفرقة

جميعهميخاطبكاناللهأنزعمواالذيناللهعلىالكذابونالحخاميم)3(

."قول"بث:يسمونهالذيبالصوتمسألةكلفي

الحخاميمفإن،الا!مممنلغيرهمعداوةاليهودأشذالطائفةوهذه

ذكروها،التيالشروطعلىكانماإلامنهايحللاالذبائحبأنأوهموهم

عمنبهموميزوابهخصواشيءوأنههذا،تعرفلاالأممسائرفإن

منإلىينظرمنهمالواحدفصار،لهمكراميهبهشرفهماللهوأن.سواهم

إلىينظركماذبائحهإلىوينظر،الدابةإلىينظركمانحلتهعلىليس

الميتة.

)1(

)2(

)3(

."تلأصواا":"د"في

"الحاخاميم".المجهود":"بذلوفي"ج".منساقطة

"الخحاميم".ص":،غفي

311



ونفعهم،الاسلامدينإلىخرجوافأكثرهم"القراؤون"وأما

لأنهم؛القليلإلامنهميبقلمأنإلىتحريفهاوعدم،بالظواهرتمشكهم

لأمرين:الاسلاملقبولاستعداداأقرب

عليهم.وطعنهماللهعلىالمفترينبالفقهاءظنهمإساءة)أحدهما(

معانيها.وابطالتحريفهاوعدم،بالظواهرتمسكهم)والثاني(

فيحصروهموحخاميمهم)1(فقهاءهمفإن""الربانيونأولئكوأما

و()2(الأغلالوالآصار)التشديداتمنلهموضعوابماالخياطسئممثل

فيلهموكان،لهمعقوبةاللهشرعهاالتيوالأغلالالآصارإلىالمضافة

مقاصد:ذلك

الأمممذاهبمضادةفي)3(مبالغتهمبذلكقصدواأنهم)منها(:

منوالخروحموافقتهمإلىبهماختلاطهمفيؤدي،بهميختلطوالاحتى

واليهودية.السبت

وغربهاالأرضشرقفيمبددون)4(اليهودان(:الثاني)والقصد

أمما(آلأرضفرقطغت!!و:تعالىقالكماوشمالهاوجنوبها

.(168:]الأعراف

)1(

)2(

)3(

)4(

دينهمأهلمنرجلعليهمقدمإذاإلابلدةفيمنهمجماعةمنوما

"غ،ص":"خحاميمهم".في

ص".،)غمنساقطالقوسينبينما

ص".)غ،منساقطة

المتن.فيكماأخرىنسخةإلىإشارةالحاشيةوفي"يشذدون"،:"ب"في
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،الاحتياطفيوالمبالغةدينهفيالخشونةلهميظهر)1(،بعيدةبلادمن

دينهمقلةيوهمهمعليهمأشياءإنكارفيشرعفقهائهممنكانفإن

أعظمهمفأعلمهم.العالمهوهذا:قالواعليهمشددوكلما،وعلمهم

أطعمتهممن)2(يأكللاعليهميتزلماأولفتراه،عليهمتشديدا

،أمرهببعضعليهالانكارفيويشرع،الذباحسكينويتأمل،وذبائحهم

:ويقولون،عذابفيمعهفتراهم،يديذبيحةمنإلااكللا:ويقول

عليهمويشذدالحلالىعليهمينكريزالفلا.عليناقدمغريبعالمهذا

هذافعلوكلما.والاحتيالالمكرأبوابلهمويفتحوالأغلالالاصار

الفاضل.والحخيمالربانيالعالمهوهذا:قالوا

معه،نفسهوزنمقالهبينهموقبل،حالهمشىقدرئيسهمراهفإذا

الغالبفيالناسفإن،منهيقبللم:عليهوطعنيهازدرىأنهرأىفإذا

ولا،الدينوقلةالجهلإلىأصحابهوينسبه،الغريبمعيميلون

الرجلكانوكلما،وضيقعليهمشددقدالقادميرونلأنهميصدقونه

الرأيهذاعنفينصرف،عندهم)3(أفقهكانوتشديداتضييقااعظم

قوىإذ؛فلانثواباللهعظملقد:فيقول،وشكرهمدحهفيفيأخذ

.الشرعسياجوأحكمأساسهوشيدالجماعةهذهقلوبفيالدينناموس

لقيهواذا،بالتوراةأعلمولا،منهأفقهعندكمما:فيقولقولهالقادمفيبلغ

!!الطائفةهذهبكونعش،بلدناأهلبكاللهزينلقد:يقول

العجبترىفهناك؛أحبارهممنحبراعليهمالقادمكانوان

"ب":"وظهر".)1(في

الحاشية.في"يشرب"ولازيادة"ب":في)2(

"أفقد".ص":خ،في)3(
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يعترضولا،يحدثهاالتيوالسننيعتمدهتراهالذيالناموسمنالعجيب

ويحتلبدرهميحتلبوهوله،مسلمينتراهمبلأحد،عليه

)1(ه
منهيرىحتىعليهصبرعليهطعنيهوديعنبلغهواذا،درهمهم

لبنامسلممناشترىأنهيبلغهأو،السبتيومالطريققارعةعلىجلوسا

ملأبينفحرمه=والتلمود""المشناأحكامبعضعنخرجأو،خمراأو

البلدبهفيضيق،اليهوديةعنالخروجإلىونسبه،عرضهوأباجهماليهود

يقتضيهبماالحبروبينبينهمايصلحأنإلايسعهفلا،الحالهذهعلى

وأقلع،الحقوراجع،رشدهأبصرقدفلاناإن:لليهودفيقول،الحال

بالتعظيملهفيعودون،الوضععلىيهودياليوموهو،فيهكانعما

.!والاكرام)2(!

تعرفالمنسوخأوالمبدلشرعهممسائلمنمسألةلكوأذكر

أخوانأقامإذا:التوراةفيعندهمأنوهي")3(والحالوس"البيامابمسألة

الميتامراةتصيرفلا،ولدايعقبولمأحدهماوماتواحدموضعفي

إلىينسبيولدهاولدوأول،ينكحهاحموها)4(بل،أجنبيرجلإلى

قومهمشيخةإلىمتشكيةخرجتينكحهاأنأبىفإن،الدارجأخيه

يردولم،إسرائيلبنيفيلأخيهاسمايستبقيأن()حمويأبىقد:قائلة

فتتناولنكاجها،أردتما:ويقوليقفأنويكلفهفيحضره.نكاحي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يستجلبه.:ويحتلبدرهميستحلب

02(.0-)591ص،للسموالالمجهود""بذلعننقلهماانتهى

للسموال:المجهود""بذلوفي.بالمعجمة"الجالوس"د":،ج،"بفي

."الحالوص"

.حموها""ابن:ص"،غ،"بفي

."حموي"ابن:ص"،"غفي
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وتناديوجههفيوتبصقبيدهاوتمسكهرجلهمنفتخرجهنعلهالمرأة

بعدفيماويدعى.أخيهبيتيبنيلاالذيبالرجلفليصنعكذا:عليه

.)1(اللقببهذابنوهوينتبز،النعلبالمخلوع

علىفرضقدأنهعلمإذالأنهنكاحها،إلىلهكالتلجئةهذاوفي

والبصقرجلهمننعلهشيلمنوخجلاستحيافربماذلكوعليهالمرأة

،عارهأولادهوعلىعليهيبقىالذيالمستكرهباللقبونبزهوجههفي

بحيثلهاوالكراهةفيهاالزهدمنكانفإننكاجها؛منبدايجدولم

فيكلههذاعليهوهانبها،يبتلىأنمنعليهأسهلكلههذاأنيرى

نكاجها.علىيكرهلم:منهاالتخلص

نأ:وهوعليهمرئبفرعذلكمنلهمونشأ؛التوراةفيعندهمهذا

لهذافأحدثوا،لهالكراهةغايةفيوهي،لهامحبا)2(للمرأةمريدايكون

أحضروهالحاكمإلىجاءتفإذا؛والفضيحةالظلمغايةفيحكماالفرع

بنيفياسمالأخيهيقيملا)3(حمويإن:تقولأنولقنوهامعها

عليهبالكذب-فيلزمونهالهاعاشقوهو،نكاحييردولم،إسرائيل

ما:ويقوليقومأنالحاكمألزمهذلكقالتفإذا،فامتنعأرادتهوأنها

عليها-بالكذبفيأمرونه،وأمنيتهسولهغايةونكاحها.نكاحهاأردت

يبصقبل(،ضرب())ولاهنامسك)4(لاأنهإلارجلهمننعلهفيخرج

)2(

)3(

)4(

)5(

.(01-5)25/:التثنيةسفر،القديمالعهد

"للموات".ح!":في

."حمويابن":ص"،)غفي

مح!":"لاشك".في

ص".،خمنساقط
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.)1(أخيهبيتيبنيلامنجزاءهذا:عليهوينادىوجههفي

بالكذبوألزموهالخزيمقامأقاموهحتىعليهكذبواأنيكفهمفلم

قيل:كما،غيرهجرهذنبعلىوالعتابوجههفيوالبصاق

)2(العذابجارمهبغيروحلقومسفهاءجرهوجرم

.!؟ودينهشرعههذامنالمسلمينتعييرمنيستحيأفلا

فصل

أنواععلىواتفاقهمالمحالعلىالغضبيةالأمةاصطلاخيستبعدولا

غيرهاباستيلاءامةعنانقرضتإذاالدولةفإن،والصلالالكفرمن

معالمودرلست،أخبارهاسالفحقائقانطمست:بلادهاوأخذ،عليها

أولوهاعليهكانالذيالصوابعلىالوقوفوتعذروآثارها،دينها

،الغارات)3(بتتابعيكونإنماالأمةعنالدولةزواللأنوأسلافها،

متتابعةالبلاياهذهتزالفلاعنها،أهلهاوجلاءوإحراقهاالبلادوخراب

شرعها،أصولوتضمحلدياناتها،رسومتستحيلأنإلىعليها

الدولعليهاواختلفتاقدمالأمةكانتوكلمادلمحنها.قواعدوتتلاشى

وهذه.أوفردينهااندراسمنحطهاكانوالصغاربالاذلاللهاالمتناولة

)1(

)2(

)3(

اليهود"إفحامفيالمجهود"بذلوانطر:7-01(.)25/:التثنيةسفر

.(181-)917صللسموأل

السفهاءجناهجرمكم:يقول)549(صالديوان،المتنبيالطيبلأبيالبيت

المغربييحىبنالسموالايضابههنااستشهدوالبيت.كلهاالقبيلةعقابهفعم

)181(.ص،السابقالموضعفي

".الامارات"شايع:""بوفي"تتتابع":""غفي
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عهدا،الأمم)1(أقدمفإنها؛ذلكمنحطاالأممأوفرالغضبيةالأمة

والفرسوالبابليينوالكلدانيينالكندانيينمنالأممسائرعليهاواستولت

.والنصارىواليونان

كتبهموإحراقاستئصالهموقصدتإلاأمةالأممهذهمنوما

بأرضإلاحصنولاجيشولامدينةلهميبقلمحتى،بلادهموتخريب

.هناككانوامافأعز،وخيبرالحجاز

صادفهمفارانجبالمنتعالىالربواستعلنالإسلامقامفلما

والمدينةبخيبرالشرذمةهذهوصادف،والنصارىالفرسذمةتحت

مثلذنوئا-الدياروتخريبوالسبيالقتلمن-بالمسلميناللهفأذاقهم

عليهماللهفكتبالجلاء،يصبهملمسبطمنوكانوا،أصحابهمذنوب

.ممزقكلبالاسلامومزقهموشتتهمالجلاء

ولاالمسلمينمعمنهمأطيبالأمممنأمةمعيكونوافلمهذاومع

منينلهملم:الأصناموعبادوالفرسالنصارىمننالهمالذيفإن؛امن

قتلواالذينالعصاةملوكهممعنالهمالذيوكذلك.مثلهالمسلمين

سدنةالبلادمنوأحضروا،الأصناموعبدواطلبهمفيوبالغواالأنبياء

والهياكلالبيعلهاوبنوا،العبادةفيرسومهاوتعظيملتعظيمهاللأصنام

طويلةأزمنةموسىوشرعالتوراةأحكاملهاوتركواعبادتهاعلىوعكفوا

متصلة.وأعصارا

أعدائهم،معبشأنهمفما-الظن،ملوكهممعشأنهمهذاكانفإذا

وصلبوهالمسيحقتلواألهمعندهمالذينكالنصارى،عليهمالأعداءأشد

".اقدم"من:ص"،)غفي)1(
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وكالفرس،رأسهعلىالشوكووضعواوجههفيوبصقواوصفعوه

!؟وغيرهموالكلدانيين

ماوكثيراقلفا،وجعلوهمالختانمنالفرسملوكمنعهمماوكثيرا

الأممعلىدعاءصلاتهممعظمبأنلمعرفتهم؛الصلاةمنمنعوهم

صلاتهمأنراوافلما،كنعانأرضإلابالخراببلادهموعلىبالبوار

منمنعهمفيجدواقدالفرسأناليهودفرأت،الصلاةمنمنعوهمهكذا

"الخزانة"،سموهاصلاتهمبها)1(مزجواأدعيةفاخترعوا،الصلاة

وتلاوتها.تلحينهاعلىيجتمعونوصارواعديدةألحانالهاوصاغوا

ويكونلحن،بغيرالصلاةأن:والصلاةالخزانةبينوالفرق

إذاالفرسفكانت،فيهغيرهيشاركهبلحنوالخزانة،وحدهفيهاالمصلي

فيخلون،أنفسناعلىوننوحنغنينحن:اليهودقالتعليهمذلاشأنكروا

ذلاش.وبينبينهم

صلاتهممنوتمكنوا،الامنغايةفيهافأمنواالإسلامدولةوجاءت

والأفراحوالمواسمالأعيادفيفيهمسنةالخزانةواستمرت،كنائسهمفي

.الصلاةعنبهاوتعوضوا

وعلمهم،شملهموتفرقدولتهمذهاب-معأنهموالعجب

)2(لقتلهمقردةأسلافهمومسخعليهمالمستمرالممدودبالغضب

،والتوراةموسىشريعةعنوخروجهم،السبتفيوعدوانهم،الأنبياء

الدهر":"محبة:صلاتهمفييومكلفييقولون-لأحكامهاوتعطيلهم

)1(

)2(

جوابها"."من:""غفي

("."وقتلهم:""غفي
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العنب،بعناقيدأنفسهمويمثلونمنقذنا!أبوناأنت!أبانايا!إلهناياأحبنا

نبيالهماللهسيقيموأذهم،لحفظهبالكرمالمحيطبالشوكالأمموسائر

علىيبقىولا،الأممجميعماتبالدعاءشفتيهحركإذاداودالمن

به،وعدواالذيالمسيحبزعمهموهواليهود)1(.إلاالأرضوجه

تعالى،ويحمونهوينخونه،صلاتهمفيرقدتهمنبزعمهماللهوينئهون

!!كبيراعلواوضلالهمإفكهمعنالله

وأنبيائهودينهاللهعلىوافتراؤهاوكذبهاالغضبيةالأمةهذهوضلال

عليه.مزيدلا

العالمدونواستبدادهموالرشا،والشحتالرباأكلهموأما

وقسوةالدنيا،علىالحرصوشدةوالبهت،والمكر)2(بالخبث

،الفاسدةالأغراضعلىوالتحيل،والخزي،والصغاروالذل،القلوب

وما،عندهمشي؟فأرخص:الأنبياءعلىوالطعن،بالعيوبالبراءورمي

وليسبعضهمفيفهو-يذكروهلمومماذكروهمما-المسلمينبهعيروا

منعليهوما،منهبريءوشرعهودينهوكتابهونبيهم،جميعهمفي

حسابهم.اللهوعلىإيابهماللهفإلى،وذنوبهمأمتهمعاصي

فصل

والصورالصليبوعبادالصلالأمةمنللمسلمينالمعيركانوان

:له)3(فيقال،والسقوفالحيطانفيالمدهونة

-91(.)15الفقرة،التثنيةسفرمنعشرالثامنالاصحاح)1(

"بالحنث".ح!":في)2(

التفريع=وهذاالسادسةالمسألةجوابمنالخامسالوجهعلىالكلاميزاللا)3(
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السمواتربأناعتقاده:بهيدينالذيدينهأصلمنيستحيألا

فرجفيودخل،وعرشهعظمتهكرسيعننزلوتعالىتباركوالأرض

هناكوأقام،ببطنهافالتحم،وتحيضوتتغوطوتبولوتشربتأكلامرأة

القماطإلىخرجثم،طمثودموبولنجو)1(بينيتلبطأشهرتسعة

بينالمكتبإلىانتقلثمثديها،أمهألقمتهبكىكلماوالسرير،

فيوبصقهم،قفاهوصفعهم،خديهاليهودلطمإلىأمرهالثم،الصبيان

استخفافا،يدهفيوالقصبةرأسهعلىالشوكمنتاخاووضعهم،وجهه

؟!لحرمتهوانتهاكابه

وربطوهعليهفشدوه،راكبهبالبلاءخصمركبمنقربوهثم

حرمنويستغيثويبكييصيحوهو،ورجليهيديهوسمروا،بالحبال

وقسم،والأرضالسمواتخلقالذيوهوهذا،الصلبوألمالحديد

منأعداءهيمكنأنورحمتهحكمتهاقتضتولكن،والاجالالأرزاق

فيوالسجنالعذاببذلكفيستحقوانالوامامنهلينالوانفسه

سجنمنفيخرجهم)3(بنفسهوأولياءهورسلهأنبياءهويفدي،)2(الجحيم

فيكانتعندهمالنبيينوسائرونوحوابراهيمادمروحفإن،إبليس

منأعداءهبتمكينهسجنهمنخلصهاحتىالنارفيإبليسسجن

.!!!صلبه

)2(

)3(

فياللهابنالمسيحأمإنها:يقولونفإنهم"مريم"؛فيقولهمواما

)203(.صسبقلماتابع

البطن.منيخرجما

"جهنم"."ب":هامشفي

"د".منساقطة
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لهوالدةولا،هيإلااللهلابنأملا،الحقيقةفيووالدته،الحقيقة

لنفسهاختارهااللهوان،سواهلهولدولا،اللهإلالابنهاأبولا،غيرها

لماالنساءكسائركانتولو،النساءسائربينمنوابنهولده)1(ولولادة

حبلتبأنهاالنساءعناختصتولكنلها،الرجالوطءعنإلاولدت

لهوالدولا،غيرهالحقيقةفيلهابنلاالذيابنهوولدت،اللهبابن

والد-وتعالىتبارك-الرلثيسارعنجالسةالعرشعلىوأنها،سواه

يمينه.عنوابنها،النها

وطول،البدنوصحة،الززقسعةويسألونهايدعونهاوالنصارى

يعتقدالذي-ووالدهالنهاعندلهمتكونوأن،الذنوبومغفرة،العمر

وذخراوسنداسورا-عليهمذلكينكرونولازوجها،أنهعامتهم

وهملنا!اشفعيالالهوالدةيا:دعائهمفيويقولونوركنا،وشفيعا

والمرسلين.النبيينجميعوعلىالملائكةعلىويرفعونهايعظمونها

!!والمغفرةوالرزقالعافيةمنالالهيسألماويسألونها

والدةيامريميا:لهامناجاتهمفييقولون")2("اليعقوبيةإنحتى

!!وركناوذخراوسنداسورالناكوني،الاله

كذلك!لناكونيالمسيحوالدةيا:يقولون"والنسطورية")3(

المسيح،والدةيا:وقولوا،الالهوالدةياتقولوالا:لليعقوبيةويقولون

)1(

)2(

)3(

"وأولاده".:ص"،غفي

"الملل:انظر.البرادعييعقوبوهودعاتهااحدإلىمنسوبةالنصارىمنفرقة

.(22-1443)ص،للشهرستاني"والنحل

رايه،بحكمبالأناجلتصزفالذيوهو،النصارىمنالحكيمنسطورأتباع

241(.923-ص"والنحل"الملل:انظر
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فرقفأي،الحقيقةفيإلهووعندكمعندناالمسيح:اليعقوبيةلهمفقالت

ومقاربتهم)1(المسلمينمصالحةأردتمولكنكمذلك؟فيوبينكمبيننا

التوحيد.في

سبحانه--اللهأنتعتقدالأمةهذهمنالأرجاسوالأوقاحهذا؛

.المرأةالرجليتخطىكماوتخطاها،ولولدهلنفسهمريماختار

بهذايفصحونوهم-:)3(عنهمذلكحكىأنبعد-)2(النظامقال

به.يثقونمنعند

إليه:وقال"المعونة"،فيعنهمهذاالاخشيد)4(ابنقالوقد

والعقم،عقيمايكونوالدايكنلممن:يقولونأنهمترونلاأ،يشيرون

.يشيرونالمباضعةوإلىجميعهمقولوهذا.وعيمبآفة

كفرهمفهذا،منهمذلكعرفوباطنهموطاولهمالقومخالطومن

له.ومسبتهمالعالمينبربوشركهم

تظلموهم،ولاأهينوهم:الراشدينالخلفاءأحد()فيهمقالولهذا

.البشر)6(منأحدإياهاسبهمامسبةاللهسبوافلقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."رنتهممقا":"ب،ج،)!في

المعتزلة.ائمةمنءهانىبنسياربنإبراهيم

ص".)غ،منساقطة

"المعونة"وكتابه)326(.سنةتوفيايضا،المعتزلةمنعليبنأحمدبكرأبو

له.ترجمتهأثناء"الفهرست("فيالنديمابنذكره

"د".منساقطة

"مسندفيالطبرانينحوهواخرجالاثار،كتبمنشيءفيأجدهلم

=ويروى:(1)91الفرقفي""الفروقفيالقرافيوقال(.127)2/:"الشاميين
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شتمني":قالأنهالصحيحالحديثفيرئهعنع!يهالنبيأخبروقد

شتمهأما،ذلكلهيكنولمادمابنوكذبني،ذلكلهيمنولمادمابن

لهيكنولميولدلمالذيالصمدالأحدوأنا،ولدااللهاتخذ:فقولهإياي

أولوليس،بدأنيكمايعيدنيلن:فقولهإيايمجذيبهوأماأحد،كفوا

.")1(إعادتهمنعليبأهونالخلصب

معصيةكلوارتكبواقبيحكلوفعلوا،ذنببكلالموحدونأتىفلو

ومسبته،العالمينبربالعظيمالكفرهذاجنبفيذرةمثقالبلغتما

فيه.العظائموقول،السبهذا

تتيفقئؤم!ولقوهإذابهميفعلهأنالعالمينبربالطائفةهذهظنفما

مؤمىروبىير.صص!وومى
.[601:عمران]ال(وجوهوثسودوجوه

ابق)يعايى:يسمعونوهمالاشهادرؤوسعلىالمسيحويسأل

مكذباالمسيحفيقول(أدئهدونمنإلهتنوأئاتخذوفىللئاسققتءأنتعييم

قفتهكنتإنبحقلىلتسماأقولأنلىيكونماسنص):منهمومتببمئالهم

ققت!ماائغيوبعنمأنتاتكنفسكفىماأغلوولانفسىفىماتعلمفقذعلضته

فلضافيهتمدقتئاشهيداعلعهتمكنتورئبهغرفىاللهاغبدواانبهةأعيتئم!الاالئم

.[711-611:المائدةشهيا(]شئشصفىوأتتعلتهتمالزقيبأنتكنتتوفيتئ

فصل

فهموشرائعهفروعهوأما،عليهقامالذيوأساسهدلنهمأصلفهذا

ولكن،واقرارهمبشهادتهمذلكوأكثر،جميعهافيللمسيحمخالفون

)1(

"الجوابفيتيميةابنالإسلامشيخوذكرهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعن

عزو.دوناخربلفظوغيره"الصحيح

973(.)8/:الاخلاصسورةالتف!نمير،فيبنحوهالبخاريأخرجه
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وسلامهالله-صلواتالمسيحفإن،والأساقفةالبتاركةعلىيحيلون

غسلويوجب،الجنابةمنويغتسل،بالطهارةيتدينكان-عليه

وأن،واجبغيركلهذلكأنعندهمالثصارىوطوائف.الحائض

ولاماءيصميىولا،ويتغوطويبولالمرأةبطنعلىمنيقومالانسان

كذلكويصليوفخذهساقهعلىينحدروالنجووالبوليستجمر،

عنفضلا،يضرهلميصليوهووبالتغوطولو،تامةصحيحةوصلاته

!ايضرطأويفسوأن

الصلاةمنأفضلوالغائطوالبولبالجنابةالصلاةإن:ويقولون

إلىوأقربواليهود،المسلمينصلاةمنابعدحينئذلأنها،بالطهارة

عينيه.بينبالتصليبالصلاةويستفتح،الا!متينمخالفة

وسائرالمسيحوكذلكمنها.بريءالعالمينربالصلاةوهذه

نأالمسيحوحاشى.بالعبادةمنهاأشبهبالاستهزاءهذهفإن،النبيين

فييقرأكانوالمسيح،الحواريينمنأحدصلاةأوصلاتههذهتكون

التوراةمنصلاتهمفييقرؤونهإسرائيلوبنوالانبياءكانماصلاته

والزبور.

لهملحنهقدكلاماصلاتهمفييقرؤونإنماالنصارىوطوائف

:فيقولون.والاغانيالنوحمجرىيجري،بهمويصلونيتقدمونالذين

وهم،وضعوهالذينإلىينسبونه،فلانقداسوهذا،فلانقداسهذا

إلى-صلىوما،قطالشرقإلىالمسيحصلىوما.الشرقإلىيصلون

وقبلة،قبلهوالأنبياءداودقبلةوهي،المقدسبيتإلىإلا-اللهتوفاهأن

ئيل.سراإبني

وهارونموسىأوجبهكما،الختانوأوجباختتنوالمسيح
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المسيح.قبلوالأنبياء

تقروالنصارى-ذمهفيوبالغ،اكلهولعن،الخنزيرحرموالمسيح

إليهتتقربوالنصارى،شعيرةبوزنلحمهمنيطعملماللهولقي-بذلك

بأكله.

فيصامهولا،قطيصومونهالذيالصومهذالهمشرعماوالمسيح

فيالعذارىصومصامولا،أصحابهمنأحدّولا،واحدةمرةعمره

ولا،يحرمونهمافيهحرمولا،يأكلونهماالصومفيأكلولا،عمره

قط،عيداالأحداتخذولا،اللهلقيحتىواحدايوماالسبتعطل

وان،شياطينسبعمنهافأخرحالمجدلانيةمريمرقىأنهتقروالنصارى

يعني-النجسةالدابةهذهاسلكي:لهافقالنأويأين:لهقالتالشياطين

.(1الخنزير)

أطهرمنالخنزيرأنيزعمونوهم،عنهالنصارىحكايةفهذه

وأجملها.الدواب

والحدودوالمواريثوالطلاقوالمناكحالذبائحفيساروالمسيح

قبله.الأنبياءسيرة

الدنيافيحدسكرأولاط)2(أوزنىمنعلىالنصارىعندوليس

فكلما،لهميغفرهوالراهبالقسلأن،الاخرةفيعذابولاأبدا،

لهليغفرغيرهأودرهماأعطاهأو،هديةللقسأهدىذنباأحدهمأذنب

منانصرفتفإذا،لهليطئبهاالقسعندبيتهاأحدهمامرأةزنتو!اذا!به

)1(

)2(

-3(.2)8/:لوقاإنجيلانظر

"يلوط".!":في
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.!!بهوتبركمنهاذلكقئل؛طيبهاالقسنأنزوجهاوأخبرتعنده

وبوصايابالتوراةلأعملجئتكمإنما":قالالمسيحأنيمرونوهم

الأرضعلىالسماءتقعولانمتمفا،بلناقضاجئتوما،قبليالأنبياء

منشيئانقضومن،موسىشريعةمنشيئاانقضأنمناللهعندايسر

.السماء")1(ملكوتفيناقضايدعىذلك

الدنيا.منخرجأنإلىكذلكوأصحابههوزالوما

الناسمنوارضوا،أعملرأيتمونيبما"اعملوا:لأصحابهوقال

كمامعهموكونوابه()2(،وضيتكمبماالناس)ووصوا،بهارضيتكمبما

.")3(لكمكنتكمالهموكونوا،معكمكنت

ثم،سنةثلاثمائةمنقريباذلكعلىبعدهالمسيحأصحابزالوما

()ومكايدة،يهوونبماالناسإلى()4والتقربوالتبديلالتغييرفيالقومأخذ

جملة.منهوالانسلاخالمسيحدينتركفيهبماومناقضتهماليهود

ولد،ممخرقمجنونساحرإله:المسيحفيقالواقداليهودفرأوا

فتركوايختتنوناليهودورأوا!!اللهابنوهو،تامإلههو:فقالوا،زنية

يتجنبونورأوهم!!جملةفتركوهاالطهارةفييبالغونورأوهم!!الختان

ورأوهمفجامعوها!جملهيومخالطتها)6(وملامستهاالحائضمؤاكلة

)2(

)3(

)5(

)6(

02(.-17)5/:متىإنجيل

غ".،"صمنساقطالقوسينبينما

3-6(.)23/:متىإنجيل

"التقريب"."ج":في

تلذه"."وما"غ":وفي"يكره"وماج":"ب،في

ص".)غ،منساقطة
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كثيرايحرمونورأوهم،دلمحنهمشعاروجعلوهفأباحوه،الخنزيريحرمون

كل:وقالوا،البعوضةإلىالفيلدونمافأباحوا؛والحيوانالذبائحمن

فيالمقدسبيتيستقبلونورأوهم،حرجلاشئت()1(ما)ودعشئتما

شريعةنسخاللهعلىيحرمونورأوهم،الشرقهمفاستقبلواالصلاة

شاؤوا،ماينسخواأنوبتاركتهملأساقفتهم)2(همفجوزواشرعها،

السبتيحرمونورأوهمشاؤوا،ماويحرمواشاؤوا،ماويحللوا

المسيحبأنإقرارهممع-السبتوأحلواالأحدهمفحرمواويحفظونه

فيفإن)3(،الصليبمنينفرونورأوهم-،ويحفظهالسبتيعظمكان

همفعبدوا-بهذاتقروالنصارى-")4(بالصليبتعلقمنملعون"التوراة

الصليب.

الأمروفيها،بأكلههمفتعئدوانصاالخنزيرتحريمالتوراةفيأنكما

قالالمسيحبأنالنصارىإقرارمع-بتركههمفتعبدوابالختان

وما،قبليالأنبياءووصايابالتوراةلأعملجئتكم"إنما(:)لأصحابه

مناللهعندأيسرالأرضعلىالسماءتقعولأنمتمما،بلناقضاجئت

.")7(موسىشريعة()6(من)شيئاأنقضأن

اليهودمكايدةفيشريعةشريعةتنقضهاالنصارىفذهبت

ص".،غمنساقطة)1(

"لأسقفتهم".ص":غ،في)2(

"!ان".ح":"ب،في)3(

23(.)21/:التثنيةسفر)4(

".اصحابه"لا"ح":وفي"ب":منساقطة)5(

ص".،خمنساقط)6(

17(.)5/:متىإنجيل)7(
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عندهمالمعروف-كتابهمفيماالسببهذاإلى)1(وانضاف،ومغايطتهم

وأتواالمقدسبيتمنخرجواالنصارىمنقوفاأن-:")2(ب"أفركسيس

الصحيح،المسيحدينإلىالناسفدعوا)3(الشاممنوغيرهاأنطاكية

والى،أهلهامنليسمنذبائح)4(وتحريمبالتوراةالعملإلىفدعوهم

،التوراةحرمتهماوتحريمالخنزير،وتحريم،السبتواقامةالختان

المقدسببيتالنصارىفاجتمعواستثقلوه،الأممعلىذلكفشق

ويدخلواالمسيحدينإلىليحببوهمالأممعلىبهيحتالونفيماوتشاوروا

بهم،()والاختلاطلهيموالترخيصممالا9مداخلةعلىرأيهمفاتفق،فيه

وانشاءبأخلاقهموالتخلق،أهوائهمفيوالانحطاط،ذبائحهموأكل

كتابا.ذلكفيوأنشؤوا،الأممعليهوماالانجيلشريعةبينتكونشريعة

الكبار.مجامعهمأحدفهذا

علىفيهوافترقوامجمعااجتمعواشيءإحدابأرادواكلماوكانوا

أكبرلهميجتمعلمالذيالمجمعاجتمعواأنإلىإحداثهيريدونما)6(

زمنهوفي،الفندقيةالحرانيةهيلانةابنالروفيقسطنطينعهدفيمنه

بهوقامالمبتدعالنصارىدينشاد)7(الذيوهو،المسيحدينبدل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ب،ج":"يضاف".في

ا!":وفي،"بأقراكسيس"ج":،"بفي

الجديد.العهدمنالرسل

".الشام"بلاد:"ج،"بفي

.جر"":""حوفي.""بمنسقط

."الاختلاء":""جفي

:ج"،"بوفي".."كما:ص")!،في

"اساد".:ص"،"غفي
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ولمرفضوهثمتقريرا()1()فقرروا،رجلألفيزهاءعدتهموكان،وقعد

.يرتضوه

يسمونهموالنصارى-منهمرجلاعشروثمانيةثلاثمائةاجتمعثم

عندالأصولأصلوهو،اليومعليههمالذيالتقريرهذافقرروا-الاباء

"سنهودس"ويسفونه،بهإلانصرانيةمنهملأحديتملا،طوائفهمجميع

لاومايرىماخالقالواحدالأبباللهنؤمن":ولفظها!!""الأمانةوهي

إله،بمصنوعوليسأبيهبكراللهابنالمسيحاليسوعالواحدوالرفي،يرى

كلوخلقالعوالمأتقنت)2(بيدهالذي،أبيهجوهرمن،حقإلهمنحق

السماءمننزلخلاصناأجلومن-الناسمعشر-أجلنامنالذي،شيء

()3(البتولمريمبه)وحبلت،البتولمريمومنالقدسروحمنوتجسد

ودفن،ومات،الروميفيلاطس)4(أياموقتل،وصلبوأخذ،وولدته

عنوجلس،السماءإلىوصعد،مكتوبهوكماالثالثاليومفي()وقام

.والأحياءالأمواتبينللقضاءأخرىتارةللمجيءمستعدوهو،أبيهيمين

أبيهمنيخرحالذيالحقروحالقدسروحالواحدبالرب)6(ونؤمن

واحدةوبجماعة،الخطايالغفرانواحدةوبمعمودية)8")7(،محبتهروح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تقديرا"."فقدرواص":،غفي

"يده"."ح":في

"ح".منساقظ

"قتلاطس".ح":،"صفي

"وأقام".:!"في

"ويؤمن".ح":،"بفي

"يحييهإ."ب":وفي"محييه""ح":في

"لمعبودية".ص":،خفي
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."لابديناأبدإلىالدائمةوبالحياةأبدانناوبقيام،جاثليقيةسليحيةقديسية

ولدلهليسبكرهوأنه،اللهابنوأنهربالمسيحبأنفيهاقصرحوا

خالق،ربهوبلمخلوقبعبدليس:أي؛بمصنوعليسوأنه،غيره

الجوهر،في()1(لأبيه)مساووأنه،حقإلبمامنوولداستلحقإلهوأنه

هيعندهمبهاالعوالمأتقنتالتياليدوهذه،العوالمأتقنتبيدهوأنه

.-كتبهمفيبهصرحواكما-المساميرحرذاقتالتي

سمرهاالتياليدإن:عندناالقدوةقال"وقد:قالوا:ألفاظهموهذه

اليدوهي،وخلقتهادمطين)2(عجنتالتياليدهيالخشبةفياليهود

وقد-قالوا!"لموسىالتوراةكتبتالتياليدوهيالسماء،شبرتالتي

)4(الالهلطموا)3("وانهم:ألفاظهموهذه-بهاليهودصنيعوصفوا

."راسهعلىوضربوه

وتلدهعذراءامرأةبهتحبلالالهأن:بهالأنبياءبشارةوفي:قالوا

.!ويقتلويصلبويوخذ

منسبعمائةعليهاجتمعقد(،)الأممدون"سنهودس"وأماقالوا

وسقتهوارضعتهوولدتهبالالهحبلتمريمإن":فيه)6(القدوةوهمالاباء

."طعمتهوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."يتهولاءتشا":"ص"في

"عجت".:اح!"في

"لظلموا".اح!":في

لا.لهةلاا":ث!ب"في

تصحيفا.اوسقطافيهولعلمعناهلييظهرولم.الأصولفيهكذا

"وفيه".ب":،ص،)ح!في
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)وابن،ورازقهوخالقهربهوهو،ادمابنالمسيحأنوعندنا:قالوا

ورازقه،وخالقهوربهإسرائيلوابن،(ورازقهوخالقهوربهإبراهيمولده

ورازقها.وخالقهاوربها.مريموابن

طوائفنا:جميععندالقدوةهوومنعلماؤنا،قالوقدقالوا:

هووالله،اللهتزللموالكلمة،كلمةيزلولمالبدءفي"اليسوع)1(

وهواللههوبينهموكانالناس)2(وعاينهمريمولدتهالذيفذاك،الكلمة

")3(.اللهكلمةوهواللهابن

ألفاظهم.هذه

عاينهالذيهووالأرضالسمواتخالقالأزليئفالقديم:قالوا)4(

وخاطبمريمبهحبلت()الذيوهو،بأيديهمولمسوهبأبصارهمالناس

()6(:الأعمىقال؟باللهمؤمن)أنت:للأعمىقالحيثبطنهامنالناس

بك،امنت:فقاللك)7(.المخاطبهو:قالبه؟أومنحتىهوومن

.)8(اللهوكلمةاللهوابناللههومريمبهحبلتفالذي:قالوا.ساجداوخر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ص".،خمنساقطالقوسينبينما

"أيسوع".:ج"،"بفي

"عاتبه"."ج":في

5(.-1)1/:يوحناانجيل

د".،ص،)غمنساقط

ص".،خمنساقظالقوسينبينما

."مريمابن،"لك:"د"في

35(.)9/:يوحناإنجيل:انظر
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وصفع،وصلبوأخذ،وفطمورضعولدالذيوهووقالوا)1(:

الصلبألموذاق،ودفنومات،وجههفيوبصق،وسمر،يداهوكتفت

خطاياهم.منالنصارىخلاصلأجل،والقتلوالتسمير

بل،صالحعبدولابنبيالثلاثةطوائفناعندالمسيحوليس:قالوا

ومؤيدهم،،وناصرهم،ومرسلهم،وباعثهم،وخالقهمالأنبياءربهو

الملائكة.ورب

والمعونة،)2(واللطفوالتدبيرالخلقبمعنىأمهمعوليس:قالوا

ولكنه.الحيواناتولاالانابسائرعلىمزيةبذلكلهايكونلافإنه

جميع)إنابفارقتفلهذا،عليهبطنهاواحتواءبهبحبلهامعها

مننزلالذيوابنهاللهفصار)4(،الخلقجميعابنهاوفارق()3(الحيوانات

ورباواحدا،ومسيحاواحدا،إلها:وولدتهمريمبهوحبلتالسماء

بوجهبينهماالاتحاديبطلولا،فرقبينهمايقعلا،واحداوخالقاواحدا

ولا،مرضولانومحالفيولا،ولادةفيولاحبلفيلا،الوجوهمن

تلكفيفهو،الحبلحالفيبهمتحدهوبل،دفنولا،موتولاصلب

حالوفيواحد،وربواحدوالهواحد،وخالقواحد،مسيحالحال

كذلك.والموتالصلبحالوفي،كذلكالولادة

:فيقولالمعنىهذاحقيقة()وعبارتهلفظهفييطلقمنفمنا:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ث!.لوافقا":"ج،ب"في

فقط."د"من

".الحيوانإناث"جميع:ص"،)غفي

"الحق".:)!"في

"."عبادته:ب"،ص،)غفي
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منيمتنعمنومنا.الالهومات()1(،الاله)وولدت،بالالهحبلتمريم

حبلتمريم:ويقول،وحقيقتهامعناهاويعطيلفظهالبشاعةالعبارةهذه

المسيحأموهي)2(،الحقيقةفيالمسيحوولدت،الحقيقةفيبالمسيح

فياللهوابن،الحقيقةفيورب،الحقيقةفيإلهوالمسيح،الحقيقةفي

بأولا،سواهالحقيقةفيللهابنلا،الحقيقةفياللهوكلمة،الحقيقة

هو.إلاالحقيقةفيللمسيح

بالاله،حبلت:قالمنقولالمعنىفييوافقونفهولاء)3(:قالوا

اللفظمنعواوإن،ودفنوماتوصلب،الالهوقتل،الالهوولدت

.والعبارة

يتوهملئلا،إخوانناأطلقهاالتي)4(العبارةهذهمنعناوإنما:قالوا

)وماتالالهوألم،الالهوولدت،بالالهحبلتقلنا:إذاعلينا،

حل:نقولولكنا،أبهوالذبدبالالهونزلحلكلههذاأن=(()الاله

تامإلهمنتامإلهطوائفناوعندعندناوالمسيح،بالمسيحونزلكلههذا

)6(
إلابيننافرقلاواحدشيءالحقيقةفيواخواننافنحن،أبيهجوهرمن

فقط.العبارةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قدوالقدوةلاباءوا،وإيماننادينناحقيقةفهذا:قالوا

ص".،غمنساقظ

"ح".منساقظ

".ولاي"فيها"ح":في

"العبادة".ج":،مح!في

ص".،غمنساقظ

"جواهر".ص!:،ح!في
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منا.بالمسيحأعلموهم،ومهدوه،لناوسنوهقبلنا)1(قالوه

المسيحأن:اخرهمإلىأولهممنالصليبعئادالمثلثةتختلفولا

وأنه،أبيهجوهرمنحقإلهمنحقإلهولكنه،صالحعبدولابنبيليس

والأولين،والأرضينالسموات)2(خالقوأنه،تامإلهمنتامإله

وحاشرهم،القبورمنوباعثهم،ومميتهمومحييهمورازقهموالاخرين

ومعاقبهم.ومثيبهم،ومحاسبهم

فهو،لابنهوجعلهكلهملكهمنانخلعالأبأنتعتقدوالئصارى

ألا.والأرضالسمواتأمرويدبر،ويحييويميت،ويرزقيخلقالذي

إلى-بمصنوعوليس،أبيهوبكرالله"ابن:أمانتهمفييقولونتراهم

مستعذوهو-قولهمإلى-شيءكلوخلقالعوالمأتقنتبيده-قولهم

فيويقولونوالأحياء"الامواتبينالقضاءلفصلأخرىتارةللمجيء

وتخلقوترزقناتحيينااليسوعالمسيحأيها"أنت:ومناجاتهمصلواتهم

.!"؟وتجازيناوتبعثناأجسادناوتقيمأولادنا

أوهمتهموان،للمسيحالصريحتكذيبهمكفههذاتضمنوقد

ربيالله"إن:لهمقالالمسيحفإن؛يصدقونهأنهمالكاذبةظنونهم

،مصنوعمربوبللهعبدأنهنفسهعلىفشهد")3(والهكموالهي،ورئكم

وذكر،اللهإلىوالفاقةوالحاجةالعبوديةفيمثلهموأنه،كذلكأنهمكما

نأيوحناإنجيلففي،قبلهالأنبياء)4(أرسلكماخلقهإلىاللهرسولأده

)1(

)2(

)3(

)4(

."لواقا":"غ،ب"في

."خلق":""جفي

.(218/)0:يوحناإنجيل

"."اسن:""جفي
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يشهدوابانللناستجبإنماالدائمةالحياة"إن:دعائهفيقالالمسيح

وهذه")1(.المسيخاليسوعأرسلتوأنكالحقالواحداللهأنتأنك

وقال.اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنالمسلمينشهادةحقيقة

سمعتالذيالحقلكمقلترجلوأناقتليتريدون":إسرائيل)2(لبني

.")3(يقولهالله

ولا،إلهوأنا:يقلولم،اللهقالهمابلغهمرجلألهغا!ذ"ما)4(فذكر

.(التوالد()معنى)على،الالهابن

منبمشيئةولكننفسيبمشيئةلأعملأجيءلم"إني:وقال

تلقاءمناليسمنيتسمعونهالذيالكلام"إنوقال")6(أرسلني

0)7() تلقاءمنشيئاقلتإنليوالويل،أرسلنيالذيمنولكن،نمسي

.()8(أرسلنيمنبمشيئة)ولكن،نفسي

جئت"ما:ويقولوالصومالصلاةمنالعبادة)9(يواصلوكان

4(.-3)17/:يوحناإنجيل)1(

"النبي".:""جفي)2(

4(.0)8/:يوحناإنجيل)3(

ص"."ب،غ،منساقطة)4(

ص،غ".ج،"ب،منساقط)5(

.(91-16)7/:يوحناانجيل)6(

".ليهو"ليس"ب،ج":في)7(

03(.)5/:يوحناإنجيلفيوالنصج".،"بمنساقط)8(

"يوصل"."ج":في)9(

335



بهااللهانزلهالتيبالمنزلةنفسهفأنزل")2(لأخدمجئتانما)1(لا!خدم

.الخداممتزلةوهي

أحاسبهمولابأعمالهمالعبادأدين"لست:وقال

.")4(منهمذلاشيليالذيهوأرسلنيالذيولكن

.()النصارىبأيديالذيالانجيلفيهذاكل

بأعمالهم،)3(

وقد،أرسلتنيقدأنكعلمواقدرب"يا:قالالمسيحأنوفيه

ورسوله.عبدهوأنه،ربه()7(اللهأن)فأخبر")6(اسمكلهمذكرت

إلىالبشرمنأرسلمنأرسل،شيءكلربالواحدالله"أن:وفيه

التيالأعمال"إن:قالأنهوفيه."الحقإلىليقبلواالعالمجميع

.")9(العالمهذاإلىأرسلنياللهبأنليالشاهداتهي)8(أعمل

ولكن،نفسيقبلمنشيئا1()0أحدثتإنواتعبنيأبعدني"ما:وفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

ص".)غ،منساقط

11(.)23/:متىإنجيل

."حسابهماحاسبهم":""جفي

03(.)5/:يوحناإنجيل:انظر

".ج،"بمنساقط

37(.-36)5/:يوحناإنجيل

"."فاخبره:)!"في

اعملها".":""جوفي"اعملني":صأ،)غفي

18(.-17)7/:يوحناإنجيل

"حدب".:""جفي
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وأرسلني،مسحنيالله"إن:وقالربي")1(.علمنيبماوأجيبأتكلم

.")3(الخلاصليومالواحد()2(اللهأعبد)وانما،عبداللهوأنا

ولاشربوما،يأكلولاأكلما-وجل-عزالله"إن:وقال

يراهوما،أحدراهوما،يولدولا،لهولدوما،ينامولاينمولم،يشرب

.")4(ماتإلاأحد

مريصابفالمسيحئا):القرانفيتعالىقولهسرلكيظهروبهذا

ية-ن!اناصديقةوأمهالزسلقتلهمنظتقذرسولمإلا

المسيح.لهمقالبماللئصارىتذكيرا.75[:]المائدة(الطعام

أشكرك"أنا:الميتيحييأنرئهسأللمادعائهفيوقال

فأسألك،وقتكلوفيالوقتهذافيدعائيتجيب()لأنك؛وأحمدك

تجيبوأنكأرسلتنيألكإسرائيلبنوليعلمالميتهذاتحعىأن

)6(
.ئي"د

بجلجال)7(ولحقالسامريةمنخرححينالمسيحأنالانجيلوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(17)7/:يوحناإنجيل

عبد"."أنا:""جفي

18(.)4/:لوقاإنجيل

السابقة.المواضع

أنت"."انا"ج":وفي،"أنك"ص":،خفي

43(.-142/)1:يوحناإنجيل

معاني،عدةولها.متدحرجمعناهاعبريةكلمة

ص)262(."،المقدسالكتاب"قاموس
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.النبوةدعوىعلىيزدفلم")1(وطنهفيالأنبياءمنأحديكرملم":قال

فكيفوطنهفيالأنبياءمنأحد)2(يقبل"لملوقا:إنجيلوفي

تقبلونني(")3(.

أيها:وقالالمسيحإلىأقبلرجلا"أن)4(:مرقسإنجيلوفي

المسيح:لهفقال؟الدائمةالحياةلأنالأعملخيرأي()الصالحالمعلم

لا؛الشروطعرفتوقد،وحدهاللهالصالحإنماصالحا؟قلتلى

اباكوأكرمتخن،ولابالزور،تشهدولاتزن)6(،ولا،تسرق

.")7(وافك

السماءإلىبصرهرفعقبضهأرادوالمااليهودأنيوحناإنجيلوفي

أملكأنسبيلاليواجعل،لديكفشرفنيإلهيياالوقتدناقد":وقال

بكيؤمنواأنالباقية()8(الحياةوانما،)الدائمةالحياةملكتنيمنكل

،الأرضأهلعلىعظمتلسوقد،بعثتالذيوبالمسيحواحدا،إلها

ص.)9(؟!.

مرسلعبدانهسوىيدع!لملمحشر!ني"بهأمرتنيالذيواحتملت

.مبعوبمأمور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

24(.)4/:لوقاإنجيل

تقتلونني"....سر":،صس")غفي

25(.-24)4/:لوقاإنجيل

"مرقش".:صس"،ج،"بفي

اغ".منساقطة

".تزني"لا:"ج"في

22(.-17)01/:مرقسإنجيل

"ص".منساقط

5(.-1)17/:يوحناإنجيل
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أباكمفإنالأرضعلىالذيأباكمتنسبوالا":متى)1(إنجيلوفي

المسيحمعلمكمفإنما؛معلمينتدعواولا،وحدهالسماءفيالذي

.")2(وحده

فيوربكمإلهكمتقولوالا:أي،المربيالربلغتهمفيوالأب

ربهبهاأنزلهالتيبالمنزلةنفسهأنزلثمالسماء،فيولكنه،الأرض

فيالذيهووالههم،الأرضفييعلمأنه)3(غايتهأنوهوومالكه

السماء.

النبيهذاإن":فقالواالمرأةولدفأحيااللهدعاحينلوقاإنجيلوفي

.")4(أمتهتفقدقداللهوان،لعظيم

لليهود:وقالالبيتفيصوتهأعلنالمسيحأن:يوحناإنجيلوفي

وأنتمالحقبعثنيولكن،ذاتيمناتوله!،وموضعيعرفتموني"قد

)وأنتمأعلموأنا،مثلكمكاذباكنت،أجهلهإني:قلتفإن،تجهلونه

)6( )5() ادعاهماعلىدعواهفيزادفما"بعثنيوهومنهأنينه.

حق.إلهمنحقإله:وقالوا"منهإني":قولهالمثلثةفأمسكت،الأنبياء

رسولمولبهئ):هودوقال،2[:]البينة(اللهشنرسولم):القرانوفي

الصلالأمةولكن!صالحقالوكذلك.67[:الأعرافأ(العئمينربمن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ج".منساقط

01(.-9)23/:متىإنجيل

"ج".منساقطة

16(.)7/:لوقاإنجيل

"ص".منزيادة

03(.-28)7/:يوحناانجيل
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المحكم.ويردونالمتشابه)1(يتبعون-عنهماللهاخبركما-

الله،أبناءنحن:لهقالواوقدلليهودقالأنهأيضاالانجيلوفي

ولممقبلاخرجتمنهرسوللانيلاطعتمونيأباكماللهكان"لو:فقال

عنوتعجزونوصيتيتقبلونلالكنكم،بعثنيهوولكنذاتيمناقبل

.((")4شهواته)3(تمامإوتريدون)2(الشيطانأبناءأنتمإنما،كلاميسماع

؟أمركتخفيمتىإلى:لهوقالتبهاحاطتاليهودأنالانجيلوفي

وأاللهكنتإن:تقلولم()بذلكفأعلمناننتظرهالذيالمسيحكنتإن

اتباعه.ولاأعدائهمنأحدعنهفهمهولا،ذلكيدع)6(لمفإنه،اللهابن

لذلكفبعثواعليهالقبضأرادوااليهودإنأيضا:الانجيلوفي

لملم:لهمفقالوا،قوادهمإلىرجعواالأعوانوأن)7(،الأعوان

أيضاوأنتم:اليهودفقالت،منهأنصفادمياسمعناما:فقالوا؟تأخذوه

؟الكتابأهلرؤساءمنأوالقوادمنأحدبهامنأنهأترون،مخدوعون

يسمعأنقبلأحدعلىيحكمكتابكمأترون:أكابرهمبعضلهمفقال

فمانبي)8(جلجالمنيجيءلاأنهترىالكتباكشف:لهفقالوامنه؟

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ج":"يبتغون".في

.""الشياطين:"ج،ب"في

."آثام"""جفي

47(.-41)8/:يوحناإنجيل

23(.1/)0:يوحناإنجيل

يدعى".":""جفي

"أعوانا".:""جفي

47(.-45)7/:يوحناإنجيل
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أنهومالكهربهبهاأنزلهالتيبالمنزلةنفسهأنزلوقدإلاذلكاليهودقالت

عليه،وأنكرته!1(،لهذلكلذكرتالالهيةدعواهمنعلمتولو،نبي

بالحسيعلمكانكذبهلأن،طاعتهعنالتنفير)2(أسبابأعطموكان

.الأنبياءواتفاقوالفطرةوالعقل

،لعبادهيبرزأنهحكمتهفيسبق-لوسبحانهللهيجبكانولقد

فرج()3(فييدخلالاأن-بنفسهويباشرهم،عظمتهكرسيعنوينزل

فعلقدواذ.أشهرعذةوالدموالنجوالبولبينبطنهافيويقيم،امرأة

لاذلك()4(،فعلقدواذ،ويبكييرضعصغيرا،صبيايخرجالاذلك

ولايبولفلاذلكفعلقدواذ.ويناممعهمويشربالناسمعيأكل

الدارهذهفيالانسانبهاابتليمنقصةهيإذالخرأةمنويمتنعيتغوط

وحاجته.لنقصه

الجلالبنعوتالمنعوت،الكمالبصفاتالمختص-تعالى-وهو

،والأرضالسمواتوسعوكرسيه،أرضهولاسمواتهوسعتهماالذي

متفقونوكلكم!االعالمينرباللهتعالى.امرأة(فرج)وسعهفكيف

.وينامويتغوطويبولويشربيأكلكانالمسيحأنعلى

الممسككانمناخبرونا!الصليبوعبادالمثلثةفيامعشر

خشبةعلىمربوطاوخالقهارئهاكانحينوالأرضللسموات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."تنكروأ":""جفي

"النقير".ص":،غوفي"التعبير"،"ج":في

بطن".في"دجر"ج":في

غ".،"صمنساقطالقوسينبينما

"بطن"."ج":في
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أتقنتالتياليدوسمرت،بالحبالورجلاهيداهشدتوقد)1(الصليب

وقدوفاطرهاإلههامنخلواوالأرضالسمواتبقيتفهل،العوالم

.!الأمر؟هذاعليهجرى

لربطعرشهعنوهبط،غيرهتدبيرهاعلىاستخلف:تقولونأم

علىاللعنةوليوجب،المساميرحروليذوق،الصليبخشبةعلىنفسه

مأ")2(بالصليبتعلقمنملعون"ملعون:التوراةفيقالحيثنفسه

.!؟ودفنماتوقدفكيف،الحالتلكفيلهماالمدبرهوكان:تقولون

الكتبفيهذاولكن،ندريلا-:قولكمحقيقةوهو-تقولونأم

.!؟عليهموالجواب،القدوةوهمالاباءقالهوقد

الذيما!الصليبعبادالمثلثةمعاشريا()3(والا:الكمفنقول

أعدائهمن)4(بالقبضعليهااستدللتمكنتمفإن؟المسيحإلهيةعلىدلكم

وهم،الشوكمنتاجرأسهوعلىالصليبخشبةإلىوسوقهعليه

الشنيع،المركب(ذلك)أركبوهثم،ويصفعونهوجههفييبصقون

يستغيث،وهوالمسامير،فيهاوضربوا،بالحبالورجليهيديهوشدوا

عنداستدلالمنأصحه)6(فما،ضريحهوأودعنفسهفاضتثمويقلق

.!!الأنامجميععلىعاروهم،الأنعاممنأضلهمممنأمثالكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ج":"الصلبفي

23(.)21/:التثنيةسفر

وللآباء".لكم":"ص"د،في

(".عليه"بالقبض:"ب،ص"في

ح"."ب،منساقطة

"اقبحه"."د":في
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ولو،البشرمنيولدلمبأنهإلهاكونهعلىاستدللناإنما:قلتموان

صحيحاالاستدلالهذاكانفإن.البشرمنمولودالكانمخلوقاكان

،أبولالهأملالأنه،منهإلهايكونبأنأحقوهو،المسيحإلهفآدم

وهي،لهاأملالأنهاخامساإلهااجعلوهاأيضاوحواء،أملهوالمسيح

؟!المسيحخلقمنأعجب

مايفعلوأنه،لقدرتهإظهاراوبنيهآدم)1(خلقنوعقدسبحانهوالله

لاذكرمنحواءزوجهوخبق،أنثىمنولاذكرمنلاآدمفخلق،يشاء

)2(النوعسائروخلق،ذكرمنلاأنثىمنالمسيحعبدهوخلق،أنثىمن

وأنثى.ذكرمن

إلايحييهمولا،الموتىأحيابانهإلهاكونهعلىاستدللنا:قلتمصمان

المسيحيأتلمبشيءذلكمنأتىفإنهآخر،إلهاموسىفاجعلواالله

فهذاثعبانا)4(،عظيماحيوانا)3(الخشبةجعلوهو،يقاربهماولابنظيره

هذا:قلتمفإن.أولافيهكانتجسمإلىالحياةإعادةمنوأعجبأبلغ

يقرون(وهم)،الموتىبإحياءأتىالنبياليسعفهذا!الموتىإحياءغير

قدموسىوهذا،اللهبإذنصبئاأحياأيضاالنبيإيليا)6(وكذلك،بذلك

عنكثيرذلكمنكتبكموفي،قومهمنماتواالذينالسبعيناللهبإذنأحيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ج":"الشيخفي

."لأنواعا":""جفي

."ب،"جمنقطسا

"بعبادنا".ص":،خفي

وهم"."وهومح!":في

"إلياس".ح":،"بفي
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!!؟بذلكإلهامنهمأحدصارفهل:والحواريينالأنبياء

فعجائب؛يديهعلىظهرتالتيللعجائبإلهاجعلناه:قلتموإن

ودهنهاالعجوزدقيقعلىباركالنبيإيلياوهذا،وأعجبأعجبموسى

سبعالدهنمنقارورتهافيوماالدقيقمنجرابهافيماينفدفلم

.11)1(
...سسين

منالافااليسيرةالأرغفةمنأطعملكونهإلهاجعلتموهوإن

!!وال!لوىالمنمنسنةأربعينأمتهأطعمقدموسىفهذا)2(؛الناس

حتىجدايسيرزادمنكلهالعسكرأطعمقدعبداللهبنمحمدوهذا

اليد)4(يملألايسيرماءٍمنكلهموسقاهماوعيتهم)3(،وملأواشبعوا

.!(!بالتواتر)عنهمنقولوهذا،العسكرفيسقاءكلملأواحتى

فقد؛أمواجهفسكنتبالبحرصاحلأنهإلهاجعلناه:قلتموإن

الطرقبينالماءوقام،طريقاعشراثنيفانفلقبعصاهالبحرموسىضرب

.!!سارحةعيناعشراثنيالصلدالحجرمنوفخر،كالحيطان

اعجبالموتىفماحياء؛والأبرصالاكمهأبرالأنهإلهاجعلتموهوإن

أجمعين-عليهموسلامهاللهصلوات-ومحمدموسىوايات،ذلكمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

16(.-11)17/":الأولالملوك"سفر:انظر

.(01-9)6/:يوحناإنجيل:انظر

57(.)1/:الايمانفيمسلماخرجه

"يغير".ص":،"غوفياليد""يعم:"ج"في

)5/:الحديبيةغزوةباب،المغازيفيالبخارياخرجه

المتواتر"الحديثمنالمتناثر"نظموانظر:المنيرية(.

.)212-213(
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.!اذلكمنأعجب

الأمريكونأنإما:يخلوفلا؛ذلكادعىلأنهإلهاجعلتموهوان

مربوبوأنهوالافتقارالعبوديةادعىإنمايكونأو،عنهتقولونكما

،الدجالالمسيحاخوفهوعليهادعيتمكماكانفإن،مخلوقمصنوع

جهنموجزاؤه،كريمانبيايكونأنعنفصلا،صادقولابمؤمنوليس

فذللثءدونهفنإبخهإفمنهتميقلومن!):تعالىقالكما،المصميروبئس

.[92:]الأنبياءجهنو(لمجزله

كفرعوناللهاعداءاعظممنفهواللهدونمنالالهتةادعىمنوكل

اللهكرامةعنالمسيحفأخرجتم)1(،اللهأعداءمنوأمثالهماونمرود

الناسأشدكنتمولهذا،اللهأعداءأعظممنوجعلتموه،ورسالتهونبو!له

كذببهيعرفماأعظمومن!اموالمحمبصورةفيللمسيحعداوة

الهدىمسيحورسولهعبدهاللهفيبعث،الالهيةيدعيألهالدجالالمسيح

لمإلهاكانولو.مفترياكاذباكانأنهللخلائقويطهر،فيقتلهمريمابن

.!!وجههفيويبصقويسمريصلبأنعنفصلا،يقتل

بهشهدتكما،ورسولونبيعبدأنهادعىإنماالمسيحكانص!ان

وهذا-بالالهيةلهأنتموشهدتموالفطرةالعقلعليهودلكلهاالأناجيل

وقد،دعواهفيتكذيبهغيرببينةإلهئتهعلىتأتوافلم)2(-الواقعهو

مربوبوأنهبعبوديتهيصرحماعديدةمواضعفيأناجيلكمفيعنهذكرتم

فيفكذبتموه،والرسالةالنبوةغيرياعلموأنه،البشرابنوأنه،مخلوق

)1(

)2(

."تمفأخر":"!في

".الواقع"قول:"ج،"بفي
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.!)1(!وعليهاللهعلىكذبمنوصدقتمكلهذلك

فصل

الأمور.منبعدهيكونبماأخبرلأنهإلهاجعلناهإنما:قلتموإن

فيحوادبعنيخبر:الناسمنوكثير)2(الأنبياء،عامةفكذلك

للكهانكثيرذلكمنويقع،بهأخبركماذلكويكون،جزئيةالمستقبل

.!!والسحرةوالمنجمين

فصل

موضعغيرفياللهابننفسهسمىلأنهإلهاجعلناهإنما:قلتموان

أبي")4(،"سائلوانيأبي")3(،إلىذاهب"إني:كقولهالانجيلمن

إله.الالهوابن،ذلكونحو

أنهموضعغيرفيالإنجيلفيفإنالهةكلكمأنفسكمفاجعلوا:قيل

"ولا:وفيهوأبيكم"أبيإلى"أذهب:كقولهوأباهم"،"أباهسماه

.")6(وحدهالسماءفيالذيألاكمفان،الأرضعلىاباكملسبوا .ءا)5(

!!الربعندهمالأبأنعلىيدلوهو.الانجيلفيكثيروهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."لهورسو":"ب"في

."..وكثير،بل":"ص،"غفي

.(217/)0:يوحناإنجيل

9(.)17/:يوحناإنجيل

تنسبوا".":(""صفي

9(.)23/:متىإنجيل
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به،الناسأعلموهم،لهذلكادعواتلاميذهلأنإلهاجعلتموهوان

.ءروء)1(،س

بالهم-صراحةأظهر-صريحةفكلها،بأيديكمالتياناجيلكمبتم

عبد.أنهمنلنفسهادعاهماإلالهادعواما

فيإشعيابنبوةمحتجاانجيلهمنالتاسعالفصلفييقولمتى""فهذا

الذيوحبيبي،اصطفيتهالذيعبدي"هذا:وجلعزاللهعنالمسيح

أشكرك"إني:إنجيلهمنالثامنالفصلوفيله")2(،نفسيارتاحهـت

.")3(والأرضالسمواتربويا"،"ربيا

منولآخرلهعرضالمسيحإن":انجيلهآخرفييقوللوقا""وهذا

ما:يعرفانهلاوهمالهمافقال.محزونانوهماملكالطريقفيتلاميذه

لاكنتاذ،المقدسبيتفيغريبكأنكفقالا)4(:؟محزونينبالكما

رجلاكانفإنه؛الناصرفييسوعأمرمنالأيامهذهفيفيهاحدبماتعلم

")6(،وقتلوهأخذوه(،)الأمةوعنداللهعند،وفعلهقولهفيتقياقويانبيا

.!!الإنجيلفيجداكثيروهذا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)7(أخنوخفهذاالسماء،إلىصعدلأنهالهاجعلناهإنما:قلتمصمان

"ب،ج":"كذبتكم".في

18(.)12/:متىإنجيل

25(.)8/:متىإنجيل

"فقال".ج":،"بفي

"امته"."ج":في

21(.-15)24/،لوقاانجيل

.السلامعليهادريس
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تشكهما)2(لممكرمانحيانوهماالسماءإلىصعدا)1(قدوإلياس

لمجومحمداأنعلىمجمعونوالمسلمون.طامعفيهماطمعولا،شوكة

السماء،إلىتصعدالملائكةوهذه،محضعبدوهوالسماءإلىصعد

ولا،الأبدانمفارقتهابعدالسماءإلىتصعدالمؤمنينأرواحوهذه

عنمخرجاالسماءإلىالصعودكانوهل،العبوديةعنبذلكتخرح)3(

.!!؟الوجوهمنبوجهالعبودية

ذلك.ونحووسيداورباإلهاسمتهالأنبياءلأنإلهاجعلتموهوان

الأممجميععندغيرهعلىتقع-وجلعز-اللهأسماءمنكثيريزلفلم

والسريانيونوالهندوالفرسالرومزالتوما،الكتبسائروفي

السفروفي.وأرباباالهةملوكهم)4(يسمونوغيرهموالقبظوالعبرانيون

بارعاتورأوهنالناسبناتعلىدخلوااللهبنيأن":التوراةمنالأول

قصةفيالتوراةمنالثانيالسفروفي(،")منهنفتزوجواالجمال

الثانيالمزموروفي")6(،لفرعونإلهاجعلتك"إني:مصرمنالمخرح

وأما،العبرانيةفيهكذا")7(.الالهةلجميعاللهقام":لداودوالثمانين

الملائكة"جماعةفيالله"قام:فقالحرفهفإنهالسريانيةإلىنقلهمن

الهةأنكمظننت"لقد:بالروحقومايخاطبوهوالمزمورهذافيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ث!.واصعد":""جفي

."يشكهما":""غفي

."يخرج":"ب"في

."يسمو":")غوفي،""جمنقطسا

.(2-6/1):لتكويناسفر

.(71/):لخروجاسفر

.(28)مورلمزا،ميرلمزاا:نطرا
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.()1"كلكماللهأبناءوأنكم

بذلك،نفسهسمىكما،بالملكعبده--سبحانهاللهسمىوقد

وسمىبالعزيزوسماه،بذلكنفسهسمىكماالرحيمبالرؤوفوسماه

التوحيد،أمةلغةفيتعالىاللهغيرعلىواقعالربواسم.)2(بذلكنفسه

قالوقد.المتاعهذاورب،الابلورب،المنزلربهذا:يقالكما

يعرفولم)3(،ربهمربطوالحمار،اقتناهمنالثور"عرفإشعيا:

")4(.إسرائيلبنو

صورةأي(،الطير())كهيئةالطينمنصنعلأنهإلهاجعلتموهوان

")6(.
هذايفعلولا،حقيقةوطائراودمالحمافصارتفيهانمخلمئر،

الله.إلا

فصارتعصاألقىفإنه؛الآلهةإلهعمرانبنموسىفاجعلوا:قيل

كانت.كماعصافصارتبيدهأمسكهاثم،عظيماثعبانا

فصل

عزراقال،بذلكلهوالرسلالأنبياءلشهادةإلهاجعلناه:قلتمصمان

وثمانينواثنينأربعمائةإلىبابلأرضإلىبختنصرسباهم-حيث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(28)،ميرلمزاا

"كذلك".ص":غ،في

لم"."ولوج":"ب،في

1(.)1/إشعياء:سفر

ص".،ج،"بمنساقطالقوسينبينما

"لما"."ج":في
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هذهانتهاءوعند")1(والأممالشعوبويخلصالمسيح"يأتي-:سنة

الالهغير)2(والشعوبالاممتخليصيطيقومن،المسيحأتىالمدة

؟!التام

منالأممخلصوافإنهم،آلهةالرسلجميعفاجعلوا:لكمقيل

.)3(وحدهاللهبإذنالنارمنوخلصوهم،والشركالكفر

وعذابالدنياذلمنواتبعهبهآمنمنخلصالمسيحأنشكولا

وخفصهم،وقومهفرعونمنإسرائيلبنيموسىخلصكما،الآخرة

سبحانهاللهوخلص،الآخرةعذابمنالآخر،واليومباللهبالايمان

لمماوالشعوبالأمممن-ورسوله-عبدهع!يمعبداللهبنبمحمد

ومحمد)4(فموسىلعيسىالالهيةبذلكوجبتفإن.سواهنبييخفصه

!!منهبهاأحق

ولادته:عنالنبيإرمياءلقولالالهيةبذلكلهأوجبنا:قلتموإن

الملك،يملكالنور،ضوءوهو،ابنلداوديقومالزمانذلك"وفي

بنيومناليهودمنبهآمنمنويخلص،الأرضفيوالعدلالحقويقيم

ويسمى(،()مقاتلغير)منالمقدسبيتويبقى،غيرهمومنإسرائيل

.")6(الاله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(52)9/:دانيالسفر،القديمالعهد

ص".،ج،"بمنساقط

القهار"."الواحد:ج"،"بفي

غ".،"صفيليست

".مقابل"بغير:ج"،"بفي

-7(.6)9/:إشعياءسفر:انظر
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علىأطلققدوغيرهاالمتقدمةالكتبفيالالهاسمأنتقدمفقد

أجللكاناللههوعيسىكانولو،والأبوالسيدالرببمنزلةوهوغيره

لاسبحانهاللهفإن؛اللهوهو:يقولوكان،الاله:ويسمىيقالأنمن

.هذابمثليعرف

أنهعلىالأدلةأعظم-إلهابهجعلتموهالذي-)1(الدليلهذاوفي

هولداودقامالذيفهذا"ابنلداوديقوم":قالفإنه،البشرابنوأنهعبد

لربلامولود،مصنوعلمخلوقالاسمهذاأنفعلم.بالالهسميالذي

والأرضين.السمواتوخالقالعالمين

لصهيونقل":النبيإشعياقولجهةمنإلهاجعلناهإنما:قلتمصمان

به،آمنمنويخلص،الشعوبويخلصيأتياللهفإن،ويتهلليفرح

الأمملجميعفيهاالطاهرذراعهاللهويطهر،المقدسبيتمدينةويخلص

خلاصالأرضأهلجميعويبصر)2(،واحدةأمةويجعلهم،المتبددين

.")3(إسرائيلإلهويجمعهمأيديهموبينمعهميمشيلأنهالله

بهذاإشعيانبوهفيذلكأنيعلمأنإلىأولا""يحتاجهذا:لهمقيل

وان.معلومغيروهذا،الترجمةفيغلطولا،للفظهتحريفبغيراللفظ

ولامصنوعغيروأنهتام،إلهأنهعلىدليلفيهيكنلمذلكثبت

سيناء،طورمنالله"جاء:قولهمنالتوراةفيمانظيرفإنه،مخلوق

يدلماهذافيوليس")4(،فارانجبالمنواستعلن،ساعيرمنوأشرق

"د".منساقط)1(

"ينصر"."ب،ج":في)2(

9-11(.)04/إشعياء:)3(

2(.)33/:التثنيةسفر)4(
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وشرعهوكتابهدلمحنهمجيء:بهذاوالمراد،إلهانومحمداموسىأنعلى

.ونورهوهداه

ففيالمبددين"الأمملجميعالطاهرذراعه"ويطهر:قولهواما

موضع.غيرفيمنهوأبلغ،هذامثلالتوراة

يمشيلأنهاللهخلاصالأرضأهلجميع"ويبصر)1(:قولهوأما

لبنيالخامسالسفرفيالتوراةفيقالفقد،"أيديهمبينومنمعهم

أيديكمبينالسائرربكماللهلأن؛تخافوهمولاتهابوهملا":اسرائيل

.(")2(عنكممحاربوهو

أمضيأنا:فقال،شعبكهوالشعب"إن:موسىقالاخرموضعوفي

هاهنا،منتصعدنافلاوإلاأمامناأنتتمضلم)3(إن:فقال،أمامك

.معنا؟")4(بسيركإلاكذانعمةوجدتأنيالشعبوهذاأناأعلمفكيف

لأهلفيقولونبقدرتكهؤلاءأصعدت("إني):الرابعالسفروفي

عينايرونهالقومهؤلاءبينفيماالله،منكسمعواالذيالأرضهذه

نهارا،أيديهمبينيسيرغماماويعود،عليهم)6(تغيموغمامك،بعين

.ليلا")7(ناراويعود

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ب،ج":"ينصر".في

92(.)1/:التثنيةسفر

"ج".منساقطة

-15(.13)33/:الخروجسفر

"إن".ج":"ب،في

"يقيم".ص":"ج،في

14(.)14/العدد:سفر
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الغمامغلظفيإليكاتإني:لموسىالله"يقول:أيضاالتوراةوفي

")1(.لكمخاطبتيالقوميسمعلكي

.كثير()2(هذا)منالأنبياءوكلامالالهيةالكتبوفي

"ولا:قالأنه-وتعالىتبارك-ربهعنالأنبياءخاتمحكىوفيما

الذيسمعهكنتأحببته!وفإذا،احبهحتىبالنوافلإلييتقربعبدييزال

يمشيالتيورجله،بهايبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمع

)3(5)4(
يمشي"وبي،يبطشوبي،يبصروبي،يسمعفبي،بها

بنتيا"افرحي:نبوتهفيزكريالقولإلهاجعلناه:قلتموان

الأمماليومذلكفيباللهوتؤمن،وأتراءىفيكوأحلاتيكلأنيصهيون

أني)6(ويعرفون،فيهمهوويحل،واحدا(شعبا)لهويكونون،الكثيرة

يهودامنالملكاليومذلكفياللهويأخذ،فيكالساكنالقوياللهأنا

.الأبد")7(إلىعليهمويملك

وغيرهلابراهيمفلتجب)9(بهذاالالهيةله)8(وجبتإن:لكمقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/9)9:الخروجسفر

هذا".منكثير"في:"ج"في

.البخاريفيوليستغ"،،"صفيليستيبصر""وبي

341(.-1034/)1:التواضعباب،الرقاقفيالبخاريأخرجه

"شيعا".:""جفي

"يعرفني".ص":غ،في

-13(.01)2/زكريا:،القديمالعهد

.""اوجبتم:""غفي

.""فليجب:"ج،"بفي
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لابراهيمتجلىاللهأن-معهموأنتم-الكتابأهلعندفإن،الأنبياءمن

له.وتراءىلهواستعلن

لا)1(التي-ذاتهحلولبهذاسبحانهيردلم"فيك"وأحل:قولهوأما

مكافيفيذاتهتحلوكيف،المقدسبيتفي-والأرضالسمواتتسعها

"ويعرفون:قالوقدكيف)2(؟!الخلقشرارمعمغلوبامقهورافيهيكون

.!؟"فيكالساكنالقوياللهأناأني

علىوربطه،بالحباليديهوشد،عليهبالقبضقولهعرفوا)3(افترى

علىالشوكتاجووضع،ورجليهيديهفيالمساميرودو،الصليبخشبة

إلاالمقدسبيتيدخلالمسيحكانوما؟!يغابولايستغيثوهورأسه

هذهمجيءصحولو،أحوالهغالبفيمستخفمقهورمغلوبوهو

نأ:معناهالكانذكروهكماترجمتهاوصحت،تدفعلاصحةالألفاظ

وبيت.البقعةتلك)4(فيحلوشرعهودينهوذكرهبهوالايماناللهمعرفة

باللهالايمانمنفيهحصلرفعهبعدالمسيحدينفيهظهرلماالمقدس

ذلك.قبليكنلمماومعرفته

بحرفتنطقلمالالهئةوالكتبالمتقدمةالنبواتأن!الأمروجماع

غيروأنه،حقإلهمنإله!حق؛تائاإلهاالبشرابنيكونأنيقتضيواحد

خصبماإلايخصهلمبلمربولب)(،ولامصنوع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ج":"لمفي

"ج".منساقطة

"يمزقوا"."د":وفي"بموفق"،ص":)غ،في

"ذلك"."ب":في

"د".منساقطة
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دداللهانه)2(:قولهفيدداللهلنمحمدلهالناسوأوااحوهبه ء...لىء.)1(

منه.وروحمريمإلىألقاهاوكلمتهورسوله

محمدبهأخبر)3(لماموافقةالنبواتوسائرالمتقدمةالأنبياءوكتب

عبادالمثلثةبهتستدلماوجميع،بعضا)4(بعضهيصدقكلهوذلك،!يم

مشتركةفإنها؛الكتبفيوكلماتألفاظمنالمسيحإلهيةعلىالصليب

وكذلك.والها،حقوروح،وكلمة،ابنا:كتسميته،وغيرهالمسيحبين

مكانه.فيأوفيهالربوظهورفيهالقدسروححلولمنأطلقما

إلىالمنتسبينمنطوائفوكفرهمشركهمنظيرفيوقعوقد

بهالايمانمنالعارفينقلوبفييحلماعليهمواشتبه،الاسلام

تعالى:قالوقد،الربذاتنفسذلكأنفظنوا،وهداهونورهومعرفته

.6[0الآيةمن:]النحلالأعك(المحثلولئه)

الحكيو(العشفيوهوؤالأرضنا!ؤتفىألاشككالشلوله):وقال

منالمؤمنينوعبادهوأنبيائهملائكتهقلوبفيماوهو27[،:]الروم

)فان:قولهنظيروهو،وتعظيمهصماجلالهومحبتهومعرفتهبهالإيمان

.[137:]البقرة(افتدوافقدبهءمنغءامابمثلمنواءا

ماويعلموجقركنمسركئميعلمالأزضىوفىالشنوتفىأللهوهو):وقوله

.3[:]الأنعامتكسبونه(

)1(

)2(

)3(

)4(

"."د،ج"ص":"خصهفي

"د"."هو".في

"ص":"خئر".في

"."ج":"بعضهمفي
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ألعايص(أطكيصوهوإلهووالأزضرووفىإلةالشمافىالذىوممو):وقوله

.8[4:]الزخرف

قلوبهم،فيهو:ويقال،ويجلونه،ويحبونهيعرفونهاللهفأولياء

ذاته،نفسلا،قلوبهمفيالأعلىوالمثل،ومعرفتهمحبتهوالمراد:

الانسانيقول،ومحاوراتهممخاطباتهمفيالناسيعتادهامروهذا

القائل:قالكما،عينيفيزلتولا،قلبيفيانت:لغيره

معيوهملقيتمنعنهموأسألإليهماحنأنيعجبومن

أضلعي)2(بينوهمقلبيويشتاقهمسوادها)1(فيوهمعينيوتطلبهم

:)س!(المعنىفياخروقال

()تغيبفأين)4(قلبيفيومثواكفميفيوذكركعينيفيخيالك

:(آخر)6لوقا

القلبفيساكن

آخر:لوقا

ذكرهفأ5نساألستيعمره

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."ئها"سوا:"غ،"بفي

بعضهمونسبهما،الثانيالبيتفيبتغييرالديلميلمهيارالابارابننسبهما

962(.)2/:الجوزيلابن"المدهش":وانظر.الفاضلللقاضي

الآخر"."وقالص":،)غوفي.فقط"ج"من"المعنى"في

"عيني".:"د"في

)3/الأدباء":"معجمفيياقوتذكره،الاشبيليغلندوابنالحكملأبيالبيت

.)4911

514(.)2/"المدهش"فيالبيت
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تغب-لمالنفسفدتك-فيهأنتإذيصدقنيلافقلبيغبت:قلت)1(إن

والكذبالصدقبينتحيرتفقدذاكذب:الطرفقالغبتما:قلتأو

الاخر:وقال

لقلبهيحنممن)3(عجبافياساكنالقلبفيوهو)2(إليهأحن

أنعليهيكثرلمهذامثلفهمعنفهمه)4(وكثفطبعهغلظومن

البشريةالصورةفيتحلسبحانهاللهذاتأنالكتبألفاظمنيفهم

.كبيراعلواالكافرونيقولعمااللهتعالى،بهاوتمتزحبهاوتتحد

فصل

أعجب"منإشعيا:قولمنالالهيهله(أوجبنا):قلتمص!ان

.البشر")6(منسيولدالملائكةربأنالأعاجيب

وأنهاشعيا،عنالكلامهذاصحةالىيحتاحانهمعهذا:لكمقيل

وبعدهقبلهعمامنقطعكلاموأنه،ترجمةإلىترجمةمنبالنقليحرفلم

منه،مولودالبشرابن)7(وأنه،مصنوعمخلوقأنهعلىدليلفهو=ببينة

أحد؟!كفوالهيكنولم،يولدولميلدلمالذيالصمدالأحدمنلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".مح!":"قلتمفي

غ".منساقطة

"لمن".ج":،"بفي

"كشف"."د":في

"وج".ص":،خفي

14(.)7/اشعياء::انظر

"فإنه"."ب":في
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الانسانابن"إن:إنجيلهفيمتىقولمنإلهاجعلناه:قلتموإن

.النار(")1(أتونفيفيلقونهمالملوككلويجمعونملائكتهيرسل

،الأربابربهوالمسيحأنيردولم،سواءقبلهكالذيهذا:قيل

الملائكة،ربأنهعليهيطلقأنلله)وحاشى،الملائكةخالقأنهولا

الملائكةأوصىالملائكةرببل؛والافتراءالكذبأقيحمنهذابل()2(

"إن:عندهمالقائلالنبيلوقابشهادةونصره)3(وتأييدهالمسيحبحفظ

أرسلاللهإن":لوقابشهادةثم(،ليحفظوك")بكملائكته)4(يوصيالله

ليقويه")6(.السماءمنملكاله

وعلىاللهعلىالكذابون)7(فحرف،الكتببهنطقتالذيهذا

واذا.الملائكةربهو:قالواأنهمالأنبياءإلىونسبوا،ذلاشمسيحه

بالمسيحملائكتهيوصياللهأنوالرسلالأنبياءواتفاقالانجيلشهد

ليسوا،لامرهمنفذوناللهعبيد)8(والمسيحالملائكةأنعلم:ليحفظوه

الهة.ولاأربابا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

03(.)24/:متىإنجيل

"ج".منساقظالقوسينبينما

."تأديبه":ص"،!في

.""مرص:"ص،"غفي

.(11-01)4/:لوقاإنجيل

43(.)22/:لوقاإنجيل

"."حر:""جفي

"عند".:"ج،"بفي
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فقدقبلنيومن،قبلنيفقد)1(قبلكم"من:لتلامذتهالمسيحوقال

قذامأنكرني"من:أيضالتلامذتهالمسيحوقال")2(.أرسلنيمنقبل

الكهنة:رئيسعبدضربللذيوقال.")3(اللهملائكةقدامأنكرتهالناس

منأكثرليفيقيمالأباللهأدعوأنأستطيعلاأنيتظنولاسيفكأغمد"

دمالههمالملائكةربهومنهذايقولفهل.")4(الملائكةمنعشراثني

.!؟وخالقهم

فصل

منعصا("تخرج)إشعيا:عننقلتموهبماالالهيهلهأوجبتم!مان

روح،اللهروح،القدسروحفيهويحلنور،منها)6(وينبت،نبيبيت

يومنونوبه،اللهوخوفالعلمروج،والقوةالحيلروج،والفهمالكلمة

.")7(الداهريندهرإلىوالكرامةالتاجلهمويكون،يتوكلونوعليه

وصحةإشعيا،عننقلهبصحةالمطالبةبعد-الكلامهذا:لكمقيل

المثفثةعلىحخةهو-التراجمتحوفهلموأنهالعربيباللسانلهالترجمة

السمواتخالقالمسيحأنعلىيدللافإنه؛لهملا،الصليبعباد

بروجأيدالمسيحوأن،القرآنعليهدلمامثلعلىيدلبل؛والأرض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

..."....قتلنيخ،د،ص":"قتلكمفي

04(.)01/:متىانجيل

-33(.)01/:متىانجيل

-54(.53)26/:متىإنجيل

"يخرج".ج":"ب،في

"ويخرج"."د":في

-2(.1)11/إشعياء:سفر
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الكلمةروح،اللهروحالقدسروحفيهويحل:قالفإنه؛القدس

تحل:يقلولم.اللهوخوف)1(الفهمروح،والقوةالحيلروح،والفهم

منحجاباويتخذبهويتحدفيهاللهيحلأنعنفصلا،اللهحياةفيه

والصديقين.الأنبياءمعتكونروحوهذه.ناسوته

حلتالزمانقبةفييعملونكانواالذين"أن:التوراةفيوعندهم

الهدبدبهيحصلماهي:والعلمالفهموروح")2(،الحكمةروحفيهم

والتأييد.والنصر

)3("
ناعنفصلا،صفتهأنهاعلىتدكلا"اللهروح"هي:و!وله

الله.روح:اسمهوالمسيح،اللهروح:يسمىوجبريل!!اللههويكون

إلىمملوكإضافةفهوبنفسهاقائمةذاتاكانإذااللهإلىوالمضاف

يسكنه،بيت:بهالمرادوليس،اللهوروح،اللهوناقة،اللهكبيتمالك

فىينبأوليهك):تعالىقالوقد،بهقائمةروحولا،يركبهاناقةولا

تعالى:وقال22[.]المجادلة:(فنهبر،جوأئدهماقييمنقلوبهم

عبادهبهاأيدالروحفهذه.[52:]الشورى(أقرنأمنروصاإلتكأؤحينآكدلك)

المؤمنين.

إلىلااللهإلىعائدفهو[يتوكلونوعليهيؤمنون]وبه:قولهوأما

.النبوةبيتمن)4(نبتتالتيالعصا

)1(

)2(

)3(

)4(

السابقة.الصفحةفيسبقتالتيوهي."العلم":"د"في

2(.)31/:الخروجسفر

انفا.-المنقولالنصفيليستوهي."ص"منساقطة

"تنبت".ج":،"بفي
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الرضقهوقل):قولهفيالأصلينهذينبينسبحانهاللهجمعوقد

موسىوقال()1(اللهإلىعائد)فهو92[:الملكأ(توممناوعلتهبهءءامنا

،84[:أيونس(ئشلمينكنئمإنتو!وافعلتهبأدلهءامنئمكنغإنيقؤ،م):لقومه

فجمع،اللهوخوفالعلمبروحأيدهأنهأخبروقد،القرانفيكثيروهو

قولهفيبينهماالقرانجمعاللذانالأصلانوهما.والخشيةالعلمبين

.[82:أفاطر(اتعدئرمةعبادهمنألئهيخمثىإنما!:لىتعا

وهذا")2(خشيةلهوأشدكمباللهأعلمكم"انا:ع!يمالنبيقولوفي

ولاخوفيلحقهفلاالعالمينوربالحقالالهوأما،المحضالعبدشأن

أتمللهالعباداتبأورادقائماكانوالمسيح،غيرهيعبدولاخشية

.!!القيام

فصل

أعطيناهص!اننالناولدغلاما"إن:إشعيابقولالالهيةلهأوجبتمص!ان

عظيماملكااسمهويدعى،منكبيهوبينعاتقيهعلىورياستهوكذا،كذا

وسلطانهالدهور،كلفيالسلامةقويرئيسا،مسلطاقوياإلهاعجيبا

فناء")3(.لهليسكامل

المسيحبهاالمرادأنعلىيدلماالبشارةهذهفيليس:لكمقيل

مطلوبهم.علىيدللمالمسيحبهاالمرادكانولو،الوجوهمنبوجه

)1(

)2(

)3(

ص"."ب،ج،منساقط

التعمقمنيكرهماباب،والسنةبالكتابالاعتصامفيالبخاريأخرجه

المنيرية(.)الطبعة175()9/:الدينفيوالغلوالعلمفيوالتنازع

-7(.6)9/:إشعياءسفر
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دلالتهامنأظهرعبداللهبنمحمدعلىفدلالتها:الأولالمقامأما

جهتين:منمنكبيهوبين()1عاتقيهعلىرياستهالذيهوفإنه،المسيحعلى

النبوةأعلاممنوهو)2(،كتفيهبعضعلىالنبوةخاتمأن:جهةمن

.ظهرهفيكانولذلك،ديوانهمختموعلامة،الأنبياءبهأخبرتالتي

إذا-ويرفعهعاتقهعلىبهيتقفدالذيبالسيفبعثأله:جهةومن

السلامة"قويمسفط"رئيس:قولهعليهويدك.عاتقهعلى-بهضرب

دينهفإن،السلامةرئيسالمنصور،المؤئدع!يممحمدصفةوهذه

ومن،الآخرةعذابومنالدنياخزي)4(منسلم)3(اتبعهومن،الاسلام

محمدسلطكماأعدائهعلىيسلطلموالمسيح.عليهعدوهاستيلاء

عملوامابهعملواحتىلهقاهرينعليه()مسلطينأعداؤهكانبل؛!يم

الصليب.عئادالمثلثةعند

مطابقةلأوهي؟!الوجوهمنبوجهللمسيحالصفاتهذهمطابقةفأين

لهليس،كاملسلطانهالذيوهو،وجهكلمنع!يمعبداللهبنلمحمد

الدهر.اخر)إلىفناء

عبدعندكمهوبلإلفا،محمداتدعونلاانكمقيل:فإن

كا()6(
.محض!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ح":"عاتقهفي

"."ح":"اكتافهفي

"."ح":"يسلمفي

اء"."د":"جزفي

"."ح":"متسلطينفي

"ب".منساقطالقوسينبينما
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أجلوالعبودية،للهمحض)عبدلكذلكإنه،واللهنعم:لهمقيل

المطاعالسئدبهوالمراد،جاءالتراجمجهةمن"الاله"واسم،()1(مراتبه

.الرازقالخالقالمعبودالالهلا

فصل

العذراءهيها":زعمتمفيما-إشعياقولمنالالهيةلهأوجبتمص!ان

تفسيرهاعبرانيةكلمةوعمانويل")2(عمانويلاسمهيدعىابئاوتلدتحبل

إله.أنهالنبيئلهشهدفقدمعنا"إلهنا":بالعربية

العذراءأنعلىيدللا-وتفسيرهالكلامهذاثبوتبعد:لكمقيل

ابنا،تلد:قالفإنه؛والأرضينالسمواتوخالقالعالمينرفيولدت

العالمين.ربهوليس،البنينجملةمنابنأنهعلىدليلوهذا

بهذايسمىأنهعلىيدلفإنما"عمانويلاسمه"ويدعى:قولهوأما

والأفعالوالأسماءالصفاتمنبأنواعأبناءهمالناسيسميكماالاسم

يسفونالكتابأهلمنوكثير،وفغلاسمأواسمينمنالمركبةوالجمل

عمانويل.:أولادهم

ويذكر،مريمغيرهناهابالعذراءالمراد:يقولمنعلمائكمومن

"عمانويل"،اسمهيعرفلاالمسيحأن:هذاعلىويدل،قصةذلكفي

اللهأو،حسبيباللهأو،معناإلهنا:يسمى)3(فكونه،اسمهذلككانوإن

.()4(إلهأنهعلىيدلالاذلكونحو،وحده

غ".،ج،"بمنساقظالقوسينبينما)1(

15(.)7/إشعياء:سفر)2(

"فيكون"."ج":في)3(

ج".،ب،"صمنساقط)4(
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الله"معناها:وقالالكلمةهذهالصليبعبادالمثكثةبعضحرفوقد

علىرشدهوحكم،علمائهممن)1(أنصفمنبعضعليهمورد.معنا"

"أنا:القائلهوأهذا:وقالعماهمنوبصره،للحقاللهوهداه،هواه

القائلهوأم")2(؟وأرزقواخلقواميتأحمىوأنا،غيريإلهولا،الرب

(")3(؟!المسيحاليسوعأرسلتالذيوحدكالحقالالهأنتإنك":لله

الإنجيل،بهشهدالذيهووالثانيقطعا،باطلوالأول:قال

.معبودإلهالمسيحأنزعممنوتكذيبالانجيلتصديقويجب

اسم"عمانويل"فإن،الاسمبهذامخصوصاالمسيحوليس:قال

أولادهما.واليهودالنصارىبهتشمي

بينهم:التسميةهذهومعنىهذا،عصرنافيموجودوهذا:قال

القدر.شريف

والمسلمون،"عمانويل"أولادهميسمونالشريانوكذلك:قال

("معكالله":بقولهالرجلسميفإذا.معكالله:للرجليقولونوغيرهم

.!!الاسمهذابمعنىتبزكاهذاكان

فصل

اللهإن"-:عنهحكيتموهفيما-حبفوقبقولالالهيةلهأوجبتمصمان

إرمياويقول")4(،معهمويمشيالناسمعويختلطيتراءىالأرضفي

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ب،ج":"اتصففي

04(.93-)32/:التثنيةسفر

.4(-3)17/:يوحناإنجيل

5(.)3/:حبقوق
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.البشر")2(مع)1(وينقلبالأرضفييظهر"الله:هذابعدأيضا

أولا،الشخصينهذيننبوةثبوتإلىاحتياجهبعد-هذا:لكمقيل

تحريف.غيرمنالترجمةمطابقةوالىعنهما،النقلهذاثبوتوالى

هوالمسيحأنعلىيدل)4(لا-إثباتهاعليكميعز)3(مقاماتثلابوهذه

ففي؛مصنوعولابمخلوقليسحقإلهوأنه،والأرضالسمواتخالق

ولاإلهموسىأنعلىذلكيدلولم،وأبلغالجنسهذامنهوماالتوراة

.العبيد!جملةمنخارجأنه

ونحو،واستعلنوظهر،،تجلى:قولهمثل("يتراءى"):وقوله

نأ"التوراةفيذكروقد.الالهيةالكتبمنوغيرهاالتوراةألفاظمنذلك

الالهيهعلىذلكيدلولمالأنبياء"منوغيرهلابراهيموتراءىتجلىالله

معنا،فلان:يقولواأنومخاطبتهمالناسعرففييزلولم،منهملأحد

ووصاياه،بينهموسيرتهوسنتهعملهكانإذا.يمتولمأظهرنابينوهو

خلفمنماتما:والدهماتلمنالقائليقولوكذلك.بينهمبهايعمل

فلانهذا:قالواعلمهتعلملعالمتلميذارأواواذا.والدكوأنا،مثلك

وعن،عباسابنهذا:عكرمةعنيقالكانكما.أستاذهباسم

قالبلدفيمقامهيقومنائباالملكبعثواذا.الشافعيهذا:حامدأبي

الملك.ورسم،الملكوحكم،الملكجاء:الناس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ب،ج":"يتقلبفي

.(41/9):ميارإ

."تلامقا":"ج،ب"في

."لتد":"ب"في

."!يتزا":""جفي
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يوم-وجل-عزالله"يقول:الالهيئ)1(الصحيحالحديثوفي

وأنتاعودككيفربيا:فيقول،تعدنيفلممرضت!عبدي:القيامة

عدتهلوأما،تعدهفلممرضفلاناعئديانأما:قالالعالمئن؟!رب

اطعمككيفرب:فيقول،تطعمنيفلمجعت!عبدي.عندهلوجدتني

فلماشتطعمكفلاناعبديأنعلمتأما:قالا!العالمينرلثوأنت

فلماستسقيتنك!عبدي.عنديذلكلوجدتأطعمتهلوأما،تطعمه

نإأما:فيقول!؟العالمينربوأنتأسقيككيفرب:فيقول،تسقني

ذلكلوجدتسقئتهلواما،تشقهفلمفاشتشقاكعطشفلاناعبدي

)2(
.ي".

أدلهيبايعوتإنمايبايعونكالذلررإق):تعالىقوله:هذا)3(منوأبلغ

الزسوليطعفن):تعالىقولههذاومن.[01:]الفتح(أيديهمفوقأدئهيا

.8[0:]النساء(اللهاطاعفمذ

علىبذلك)4(استدلالهملكان،استحللتمماالمسلموناستحلفلو

.!(!بينهما)فرقلااستدلالكمجنسمنإلهمحمداأن

ذطس

الملوك:أسفارمنالثالثالسفرفيبقولهالالهيةلهأوجبتموإن

أنهيكونأنحقلأنهلداود،كلامكليتحققإسرائيلإلهربياوالان"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."لشريفا":""جفي

9891(.)4/:المريضعيادةفصلباب،والصلةالبرفيمسلمأخرجه

"ذلك"."ج":في

"استدلالكم"."د":في

"ص،غ".منساقطة
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كلكم،الشعوبأيتهااسمعوا،الأرضعلىالناسمعاللهسيسكن

منويخرج،شاهداعليهاالرلثفيكون،فيهامنوكلالأرضولتنصت

بنيخطيئةشأنفيالأرضمشارقعلىويطأ،وينزل،موضعه

")1(.يعقوب

بهتكلمالذيأنيثبتأنإلىأولافيهيحتاحالسفرهذا:لكمقيل

.بمعلومذلكوليس.لهمطابقةالترجمةوأن،لفظههذاوأن،نبي

مما)2(نظائرهفي)كالقولالكلامهذافيفالقول:ذلكوبعد

نأعلىيدلما()3(الكلامهذافيوليس،تذكروهلموماذكرتموه

ولامصنوعغيرحقإلهوأنه،والأرضالسمواتخالقالمسيح

كونهمثلهو"الأرضفيالناسمعسيسكنالله"إن:قولهفإن،مخلوق

،سكناههذهكانتونبيهودينهوهداهنورهالأرضفيصاروإذا،معهم

قدرولو،الأرضأهلمعوسكنعرشهعننزلالمقدسةبذاتهأنهلا

فقد،المسيحهويكونأنيلزملم:واقعذلكأن-المحالاتتقدير-

هوالمسيحيكونلأنالموجبفما،وبعدهقبلهوالأنبياءالرسلسكن

كانالذيوالسلطانللقوةذلكأترى؟!المرسلينمنإخوانهدونالاله

غايةمنفعلمابهوفعلعليهقبضإنه:قلتموقد،الأرضفيوهوله

خلقه.معالأرضفيسكناهثمرةفهذا،والقهروالاذلالالاهانة

قيل،المسيحناسوتفيظهورههو:الأرضفيسكناه:قلتمفإن

ودينهومعرفتهمحبتهظهوروهو،المعقولالممكنالظهورأما:لكم

-27(.25)8/:الأولالملوكسفر)1(

"د".منساقط)2(

"نظيره"."ب":في)3(
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الأنبياءسائروناسوتالمسيحناسوتبينفيهفرقلافهذا،وكلامه

اختصاصهعلىيدلماالتقديرهذاعلىاللفظفيوليس،والمرسلين

والفطرالعقولتأباهالذيالمستحيلالظهوروأما،المسيحبناسوت

منمخلوقيناسوتفيالربذاتظهوروهو،النبواتوجميعوالشرائع

وشرعا،عقلامحالفهذا:واختلاطهامنزاجهأو،بهواتحادهمخلوقاته

أصلا.نبوةبهتنطقانيمكنفلا

:أصولعلىمتفقةآخرهاإلىأولهامنالنبواتجميعبل

فيلهشريكلاواحدقديم-وتعالى-سبحانهاللهأن)أحدها(:

منإلاشافعولا،ظهيرولا،مشيرولاوزيرولا،ضدولاندولا،ملكه

إذنه.بعد

منبوجه-نسيبولاكفؤولاولد،ولالهوالدلاأله)الثاني(:

زوجة.ولا-الوجوه

شيءإلىيحتاجولا،يشربولايأكلفلا؛بذاتهغنيئأنه:()الثالث

.الوجوهمنبوجهخلقهإليهيحتاجمما

والمرض)1(الهرممن؛الآفاتلهتعرضولايتغيرلاأنه:)الرابع(

ذلك.ونحو،والحزنوالهئموالخوفوالندموالنسيانوالئوموالسنة

شيءكمثلهليسبل،مخلوقاتهمنشيئا)2(يماثللاانه:()الخامس

افعاله.فيولاصفاتهفيولاذاتهفيلا

)1(

)2(

"الدم".:ص"،اغوفي"الهموم":"ح"في

"يمثل".:"ب"في
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ذاتهفييحلولامخلوقاتهمنشيءفييحللاأنه)السادس(:

عنه.بائنونوالخلق،بذاتهخلقهعن)1(بائنهوبل،منهاشيء

كلوفوقشيء،كلمنوأكبرشيء،كلمنأعظمأنه)السابع(:

البئة.شيءفوقهوليس،شيءكلعلىوعال،شيء

هوبل،يريدهشيءيعجزهفلا؛شيءكلعلىقادر)2(أنه:)الثامن(

يريد.لماالفعال

كانماويعلم،وأخفىالسريعلمشيء؛بكلعالمأنه)التاسع(:

ورفهمنتحمتقطوما):يكونكانكيفكانلويكنلموما،يكونوما

ولا95[:]الأنعام(يابسولارظيولاالأزضظلمتفىحهولاتغدهاإلا

حقيقته.علىيعلمهوهوإلامتحرك

باختلافالأصواتضجيحيسمعبصير،سميعأنه)العاشر(:

الصخرةعلىالسوداءالنملةدبيبويرى،الحاجاتتفننعلىاللغات

وبصره،المسموعاتبجميعسمعهأحاطفقد،الظلماءالليلةفيالصماء

)3(،-،
بجميعو!درته،المعلوماتبجميعوعلمه،المبصراتبجميع

جميعرحمتهوعمت،البرياتجميعفيمشيئتهونفذت،المقدورات

.والسمواتالأرضكرسيهووسع،المخلوقات

أحدايستخلفولا،يغيبلاالذيالشاهدأنهعشر(:)الحادي

يعاونهأوعبادهحوائجإليهيرفعمنإلىيحتاجولا،ملكهتدبيرعلى

"ج":"كائن".)1(في

!،ص":"قدر".)2(في

"."غ،ص":"لجميع)3(في
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لهم.ويسترحمهعليهم)1(يستعطفهأوعليها

ولايتلاشىولايضمحللاالذيالباقيالأبديأنه:عشر()الثاني

.يموتولايعدم

الحق،قائل،الناهيالامرالمكفمالمتكفمأنهعشر(:)الثالث

نفسكلعلىوالقائم،الكتبومنزل،الرسلومرسل،السبيلوهادي

والمسيء،بإحسانهالمحسنومجازيوالشر،الخيرمنكسبتبما

بإساءته.

منهأصدق)فلا،وخبرهوعدهفيالصادقأنهعشر(:)الرابع

الميعاد.يخلفلاوهوحديثما،منهأصدقولاقيلا()2(،

الصمدية،معانيبجميعصمد--تعالىألهعشر(:)الخامس

صمدئته.يناقضماعليهفيستحيل

وافةعيبكلمنالمبرأفهو،سلامقذوسأنهعشر(:)السادس

ونقص.

جميعمنالمطلقالكماللهالذيالكاملألهعشر(:)السابع

.الوجوه

عبادهيخافولا،يظلمولايجورلاالذيالعدلأنه:عشر()الثامن

ظلما.منه

الذيالمحكممنوهو،والرسلالكتبجميععليهاتفقتممافهذا

"."ج":"يستعطف)1(في

ص".)غ،منساقط)2(
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فتركأصلا،بخلافهنبييخبرولا،بخلافهشريعةتأتيأنيجوزلا

المعانى،منبالمتشابهوتمسكواكله،هذاالصليبعبادالمثلثة

وضلواكثيراوأضلوا،قبلمنضلوامنوأقوال،الألفاظمنوالمجمل

السبيل.سواءعن

أشدكلههذاتخالفالعالمينربفيومقالتهمالمثلثةوأصول

المباينة.أعظموتباينهالمخالفة

فصل

.الأنبياءسائرنبوةلبطلت!يمعبداللهبنمحمديطهرلملوأنهفي

منفإرساله،)1(بالصدقلهاوشهادة،لنبواتهمتصديقنبوتهفظهور

قوله:فيبعينهالمعنىهذاإلى-سبحانه-اشاروقد.قبلهالأنبياءايات

بهبشرواالمرسلينفإن.37[:]الصافات(اقرسلينوصحذقبألحقجاءبل)

مجيئهفكان()2(،خبرهم)صدقنفسهوفمجيئه،بمجيئهوأخبروا

القولوبينهذابينتنافيولا.بهأخبرواماتأويلهوإذ؛لهمتصديقا

فإنه،بهموايمانه)3(بصدقهمشهادتهالمرسلينتصديقهإن:الاخر

)4(بصدقهموشهد،مجيئهبنفسبصدقهمفشهد،ومجيئهبقولهصدقهم

بقوله.

)1(

)2(

)3(

)4(

منيةقىبرسولومبشراالؤرلةمنيدىئينلمائصدقا):المسيحقول:هذاومثل

.""بالتصديق:"ج،."بفي

.""صدقهم:""جفي

."بتصدقيهم":"ج،"بفي

."مجيئه"بنفس:""جفي
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نفسكانوبنبوتهبهبشرتلماالتوراةفإن6[،:]الصفأخمد(اكهوبغدى

ظهورفكان؛بعدهمنيأتيبرسولبشرثملها،تصديقاظهوره

فعادة.للتوراةتصديقاظهورهكانكما،لهتصديقابهالمبشر)1(الرسول

السابق.يصدقواللاحق،باللأحقيبشرالسابقأنرسلهفيالله

الأنبياءنبوةلبطلت:يبعثولمعبداللهبنمحمديظهر)2(لمفلو

قبله.

إبراهيمبشركانوقد.خبرهيكذبولاوعدهيخلفلاسبحانهوالله

اللهرسولبطهورإلاظهرتولاتمتنرهاولم،بيناببشاراتوهاجر

غيرالعالمينمنامرأةبهتبشرلمبماذلكمنهاجربهبشرتفقد،غ!يم

وبشرت،واحدةمرةبهبشرتمريمأنعلى،بالمسيحعمرانابنةمريم

سبحانه--اللهذكرثممرارا،إبراهيمبهوبشر،مرتينبإسماعيلهاجر

)3(
.الأنبياءألسنةعلىلهاكالمخاطبوفاتهابعدجر

فيدعاءكأجبتقد:لابراهيمقالتعالىالله"إن:التوراةففي

ابناوسيلدجدا،)جداوعظمته،وكبرته،عليهوباركت،إسماعيل

.(()4()"عظيمةأمةلهوأجعل،عظيما

ترجمهاالتيالترجمةفيوأماالمترجمينبعضترجمةفيهكذا

منأمةعشراثنيوسيلد":يقولفإنهاليهودأحبارمنحبراوسبعوناثنان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."سر":""جفي

."يكن":"ص،)غفي

.""جفيليست

ج".،"بمنساقظالقوسينبينما

2(.0-18)17/:التكوينسفر
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الله،ملكلهاتراءىسارةمنهاجرهربت"لماوفيها:")1(.الأمم

؟!تذهبينأينوالىأقبفت؟أينمنإ()2(سارة)أمةهاجريا:وقال

سيدتكإلىارجعي:الملكلهافقال.سيدتيمنهربت:قالت

،كثرةيحصونلاحتىوزرعكذرسسأكثرفإنيلها،واخضعي

بذلكسمعقداللهلأن،إسماعيلتسمينهابناوتلدينتحبلينأنتوها

ويد،الجميعفوقيدهوتكون،الناسعينيكونوهوخشوعك،

جميعتخومعلىمسكنهويكون،بالخضوعإليهمبسوطةالجميع

)33
.ءخوته"

،فارانبريةفيإسماعيلوابنهاإسكانهاقصةاخرموضعوفي

تعالىاللهسمعفقدروعكليفرحهاجريا:الملكلها"فقالوفيها:

عظيمة،لأمةجاعلهاللهفإن؛بهوتمسكيفاحمليهقومي،الصبيصوت

وسقتمنهالمزادة)4(وملأتفذهبت،ماءببئرفإذا.عليهافتحاللهوان

في()مسكنهوكان،تربىحتىالصبيومعمعهااللهوكان،منهالصبيئ

.")6(فارانبريه

علىمنهااثنتاننزلت؛إسماعيللأم)7(خالصةبشاراتأربعفهذه

هاجر.علىواثنتان،إبراهيم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1/02)7:لتكوينا

.""جمنقطسا

.(21-61/7):لتكويناسفر

"المرأه".:إلىتصحفتج"،"بفي

"."يسكنه:ص"،"غفي

02(.-117/)1:التكوينسفر

"خاصة".:""جفي
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عظيمةأمةوأنهموولدهبإسماعيلأخربشاراتأيضاالتوراةوفي

تمتإنماالبشارةوهذه،)1(يحصونولاتحصىالسماءنجوموأن،جدا

وأمته.عبداللهبنمحمدبطهور

للفراعنةخولامشردينمطرودينيزالوالمكانواإسحاقبنيفإن

أرضوأورثهم،عمرانبنموسىوكليمهبنبيهاللهأنقذهمحتىوالقبط

أمماالأرضفيوقطعهمذلكسلبهمثم،مملكتهمكرسيفكانتالشام

أعلاجوعلتهم)2(،السودانسيوفأخذتهمقد؛وملكهمعزهممسلوبا

تلكوظهرت،النبواتتلكتمتع!يمالنبيئظهرإذاحتىالحمران

حولهممنعلىإسماعيلبنووعلت،طويلدهربعدالبشارات

ومدتالدنيا،افاقفيوانتشرواطحنا،وطحنوهمهشما،فهشموهم

الهندبينفيماالثرياعلووعلوهم،والخضوعبالذلإليهمأيديهاالأمم

ماوملكواوالخزر،والصقالبةالئركوبلادالأقصىوالسوسوالحبشة

علىإبراهيمذكروظهر،البحرينأمواجملتقىوحيثالخافقينبين

حرولا،امرأةولا!النبيظهوربعدمنصبيفليس،كلهاالأممالسنة

إبراهيم.والإبراهيميعرفوهوإلاأنثىولاذكرولا،عبدولا

لمفإنه؛جليلةكثيرةأممفيظهرتقدكانتوإن-النصرانيةوأما

البئة،قاهرعزولا،ظاهرسلطانهاجروأمهإسماعيلمحلفيلهميكن

أيديإليهمامتدتولا،الجميعأيديفوقالأمةهذهأيديصارتولا

.بالخضوعالأمم

)1(

)2(

".خ،ص":"تحصىفي

"."ص":"غلبهمفي
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العلمبمجموعهاتفيد)1(التيالبشاراتمنتقدمماسائروكذلك

يقعلملوفإنه،وأمته!يدعبداللهبنمحمدبها:المرادبانالقطعي

.النبواتتلكلبطلت-!شي!م-بطهورهتأويلها

بالأنبياء)2(الايمانيمكنلاألهالكتابأهلمنالكفارعلملماولهذا

ولمانتظارهفينحن:قالوابهبشرواالذيبالنبيبالايمانإلاالمتقدمين

النبيهذاأن:منهموتكذيبهكفرهفيالغلاةبعضعلمولمابعد،يجىء

وأن،إسماعيلاسمهولدلابراهيميكونأنأنكروا،إسماعيلولدفي

الله!يخلقهلمهذا

ذلك،مثلالأنبياءوقتلةالقرودوإخوانالبهتأمةعلىيكثرولا

أعظمالعالمينربسئواالذين-الصليبعبادالمثلثةعلىيكثرلمكما

.-ع!يم-نبيناوينتقصواديننافييطعنوا-أنمسبه

فصل

ولانبوةولافضيلةللمسيحجممبتواأن)3(يمكنهملاأنهمنبينونحن

لاتكذيبهفمعوالا،اللهرسولمحمداأنبإقرارهمإلامعجزةولااية

البئة.ذلكمنشيءللمسيحيثبتأنيمكن

وبمحمدبالقران-الصليبعبادالمثلثةمعاشر-كفرتمإذا:فنقول

إليكمنقلومن؟!معجزةأوفضيلةلعيسىدثبتواأنلكمأينفمن!!ير،

وعشراتمائتينعلىبني!بعدهمنتبعتمإ-نمافإنكم!؟معجزةأوايةعنه

)1(

)2(

)3(

"ب!:"يقيد".في

خطأ.وهوبالأنبياء!"الا:""جفي

"ج".منساقطة
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الاولىوكان.تصديقهإلىفأسرعتمرصليمنامعنأخبرتم،السنينمن

اليهودقوليقبللالأنه؛العالمفيعيسىوجودينكرأنبالقرانكفرلمن

فأخبار،بالعظائم)1(وأمهرموهالذينأعدائهأعظموهمسيماولا،فيه

مختلفونبينهمفيماوهماليهود،فيهاشيوخكمإنماوالصليبالمسيح

!أمرهفيمعهممختلفونوأنتم،اختلافأعظمأمرهفي

يوما،أربعينالسجنفيحبسوهأخذوهحينألهمتزعمفاليهود

كانأنهإلا)2(تقتلوهثمأيامثلاثةمنأكثرتحبسوهأنلكمكانما:وقالوا

عندهم.الطحثصناعةفييداخلهكانلأنه،الرومقوادأحديعضده

الجمعةيومصيحأخذ"أنه:بأيديكم()3(التي)الأناجيلوفي

اليهودمعتتوافقونفمتى.(")4(بعينهاليوممنالتاسعةالساعةفيوصلب

لهممنهبدتولامعجزةلهيظهرلمأنه()مجمعونواليهود.خبرهفي

فيفعلاه،منهماخرأثرهعلىفطاربأخذههمواوقديوماطارأنهغيراية

؟!بزعمهمالأرضإلىفسقط،طيرانه

لاألهيشهدما-موضعغيرفي-بأيديكمالذيالانجيلوفي

يوما:لهقالوااليهود"ان:منصوضافيهانذلكفمن!!ايةولالهمعجزة

تؤمنواأناللهامر)6(:فقال؟تعالىاللهأمرإلىبهتنتهيحتىتفعلماذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ص".،اغمنساقط

"قتلوه"."ج":في

".الذي"الانجيل":"جفي

45(.)27/:متىإنجيل

"مجمعة".ح!":في

"لمن".ص":غ،في
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اباءناأنتعلموأنت،بكونؤمنتريناالتيايتنصوما:لهفقالوا،بعثهبمن

فأناخبزاموسىأطعمكمكانإن:قالبالمفاوز؟والسلوىالمنأكلواقد

مامعجزةلهعرفوافلو.الاخرةنعيميريد:سماويا")1(خبزاأطعمكم

ذلك.قالوا

التيايتك"ما:لهقالتاليهودأنبأيديكمالذيالانجيلوفي

.")2(أيامثلاثةفيلكمأشيهالبيتاهدموا:قالبها؟نصدقك

لهمأظهرقدكانولو.هذاتقللمايةلهتعرفاليهودكانتفلو

حينئذ.بهالذكرهممعجزة

)ايةيسألونهجاءوا"أنهمأيضا:بأيديكمالذيالانجيلوفي

تعطىفلاايةتطل!الخميثةالفاجرةالقميلةإن:وقال،دهم(.- ..)3(..

ذلك")4(.

نإ-:بطئكمالخشبةعلىوهو-لهيقولونكانواأنهم":أيضاوفيه

فلم.ايةبذلكمنهيطلبون-بكفنؤمننفسكفأنزلالمسيحكنت

")5(.يفعل

لعيسىيتحققلمبالقران-الصليبعبادالمثلثةمعاشر-كفرتمفإذا

إليهايلتفتلااليهودوأخبارعنهأخباركمفإن،فضيلةولاايةمريمابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

03(.-92)6/:يوحناإنجيل

2(.0-18)2/:يوحناانجيل

".يصدقهم"انه:""جفي

4(.)16/:متىانجيل

5(.-2)15/:مرقسانجيل
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.أمرهلجميعتيقنكم)1(وعدمالاختلافأشدشأنهفيلاختلافكم

التيالالهيةمنشيئايدعلمأنهعلىاليهوداجتمعت)2(وكذلك

فيأبلغفيكونذلكيدعيأنمرادهمأقصىوكان،ادعاهاأنهإليهنسبتم

أحبارهمأنوهو،عنهذلكاستفاضةفيالسببذكروقد،عليهتسلطهم

علىكانإذإليهعامتهمتصيرأنخافواذكرهوبقيمضىلماوعلماءهم

ونسبوا،كثيرةأموراعليهفشنعوا،لهمغرضلاالذينقلوبتقبلهسنن

.أمرهفيللناستزهيداالالهيةدعوىإليه

عدمعلىيدلماأمرهفيالاختلافمنعندهماليهودإنثم

)3(بر
منهمرجلاكانإنه:يقولمنفمنهم؛أخبارهمنبشيءتيمنهم

الصديقةأمهوحاشىوحاشاه-لزانية)4(!وينسبونهوأمهأباهويعرفون

-ويسفونيوفكونألىاللهقاتلهمقطفحليقرعهالمالتيالبتولالطاهرة

زوجهاأنويزعمون،الماشطةمريموأمه،الروميالبنديراالزانيأباه

بذلك،(وشعر)فراشها،علىعندهاالبنديراوجديهودابنيوسف

ابنها.وأنكرفهجرها

بنيوسفأبوهإنما:وقالالقولهذاعنرغبمناليهودومن

اسماستفاضةفيالسببأنويذكرون،لمريمزوجاكانالذييهودا

التلاميذوسائربرخيابنيهشوعمعلمهمعيوماهوبيناأنه:)6(عليهالزنيم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ج":"يقينكمفي

."لكولذ":"ج،ب"في

."يقينهم":""جفي

."لزنية":"ج،"بفي

دا.وسعد":")!في

.السلامعليهعيسىعلىأي
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فيتبالغوجعلتأهلهمنامرأب!فجاءتموضعا،فنزلوا()1(سفر،)في

فقالأفعالها،يريد؟!المرأةهذهأحسنما:يهشوعفقال،كرامتهم

له:وقاليهشوعفصاحعينها،في2(عور!لألولا-:-بزعمهمعيسى

شديدا،غضباوغضببالنظر؟!أتزيي-زييميا:-توجمتهممزاريا

لحقفحينئذ،قرنأربعمائةفيولعنهاسمهوحرمالمقدسبيتإلىوعاد

)3(،
اليهودعلىبذلكفقوي،الطببصناعةوداخلهالروم!وادببعض

."-)4(

التوراةحكميخالفوجعل،تباويوش!يصردمهفييومئدوهم

.كانماأمرهمنكانأنإلىبعضهاعنويعرضعليهاويستدرك

يلاعبكانإنه:ويقولونهذا،غيريقولوناليهودمنوطوائف

فضعفاليهود،مشايخمنجماعةبينلهمفوقعت،بالكرةالضبيان

عيسىفقوي،المشايخمنحياءبينهممناستخراجهاعنالصبيان

زييما.إلانظنكما:لهفقالوا،وأخذهارقابهموتخالى

الذي-بزعمهم-أباهيسالونأنهم:أمرهفياليهود()اختلافومن

هوإنما:يقولوبعضهم.النجاريهودابنيوسف:مريمخطبكان

زوجهاوأنبعلذاتكانتأنهاتزعموالنصاوىالحداد.يوسف

يختلفونوهم.)6(هاليبنيوسف:يقولوبعضهم.يعقوببنيوسف

مكثر.ومنمقلفمن،إبراهيمإلىوعددهمابائهفيأيضا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سفر".في"فنزلوا"د":في

"عمى".ص":،خوفي"عمش"،ج":،"بفي

"ب".منساقطة

"طباريوس".:لوقافي

"اخلاق".:"د"في

"ال".:"د"في

937



وإلا،وأمرهالصلبنقلفيشيوخكموهماليهود،عندمافهذا

اليهود،)1(حضرهوإنما،النصارىمنأحديحضرهلمأله:المعلومفمن

فإن-،عنهمحكيناهمافيهقالواالذينوهم،وصلبناهقتلناهوقالوا:

كذبتموهموان،ذكروهماسائرفيفصدقوهمالصلبفيصدقتموهم

أصدقوتكذيبالصلبفيلتصديقهمالموجبفماعنهنقلوهفيما

وماقتلوهماأنهمصدقهعلىالقطعيةالبراهينقامتالذيالصادقين

منعندهوأوجهاللهعلىاكرموكان،وحفظهوحماهاللهصانهبل،صلبوه

.واليهودأنتمتقولونبمايبتليهأن

فياختلافااشد)2(الامممنأمةنعلمفلا؛انتمعندكمماخبرواما

وأباهوأمهوابنتهوامرأتهالرجلسألتفلو.منكمودينهاونبيهامعبودها

الآخر.جواببغيرمنهمكللأجابكدينهمعن

مذهباعشرأحدعنلتفرقواالدينيتذاكرونمنهمعشرةاجتمعولو

الصليب،وعبادةبالتثليثالقولعلىاليوم)3(المشهورةفرقهماتفاقمع

فيإلهوأنه،رسولولانبيولاصالحبعبدليسمريمابنالمسيحوأن

هووأنه،والنبيينوالملائكةوالأرضالسمواتخالقهووأنه،الحقيقة

للعالموأن،والآياتالمعجزاتأيديهمعلىوأظهر،الرسلأرسلالذي

روحمنوتجسمالسماءمننزلابنهوأن،يزللموالاأبهوإلها

ومسيحاواحدّا،إلها)4(الناسوتيوابنهاهووصار،مريمومنالقدس

)1(

)2(

)3(

)4(

"."د":"جرفي

ص"."ب،غ،منساقط

"المشهودة".ص":"غ،في

"السوي"."ح":في
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وأخذ،وولدتهمريمبهوحبلتواحدا،ورازقا،واحداوخالقاواحدا

السماء.إلىوصعدأيامثلاثةبعدوقام،ودفنوماتوألموصلب

أبيه.يمينعنوجلس

وهو،اللههو:بينهموكانالناسوعاينهمريمولدتهوالذي:قالوا

هووالأرضالسمواتخالقالازكيفالقديم،اللهكلمةوهو،اللهابن

ورضعولدالذيوهوأشهر،تسعةهناكوأقام،مريمبهحبلتالذي

وسمرتبالحبالوشدوصلبوأخذ،وتغوط،وشربوأكل،وفطم

.يداه

بذلكولقبالبرادعييعقوبأتباع-اليعقوبيةفقالت:اختلفواثم

نإ-:ويلبسهاببعضبعضهايرقعالدواببراحخرقمنكانلباسهلأن

،الناسوتطبيعة"إحداهما":طبيعتينمنواحدةطبيعةالمسيح

.اللاهوتطبيعة"والأخرى"

واحدا،وجوهراواحدا،إنسانافصارتركبتاالطبيعتينهاتينوأن

هوالواحد()1(والشخصالواحدةالطبيعة)فهذهواحدا.وشخصا

واحدةوطبيعة،واحدشخصوهو،كلهص!انسان،كلهالهوهو،المسيح

طبيعتين.من

وصلب،عليهقبض-سبحانه-اللهص!ان،اللهولدتمريمان:وقالوا

ذلك.بعدعاشثمودفن،وماتوسمر

رجلإلىلاالملكدينإلىنسبةالروموهم-"الملكية")2(وقالت

)1(

)2(

"ج".منساقط

"الملكائية".ص":"غ،في
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لهعلملامنبعضيقولهكمامقالتهمصاحبهوملكانا)1(يدعى

تجسدامريممنتجسدتالكلمةهوالذيالأزكيالابنإن-:بذلك

بالعقلكاملةنفساالجسدذلكفيوركبت،الناسأجسادكسائركاملا

والنفسبالجسدإنساناصاروأنه،الناسأنفسكسائروالعلموالمعرفة

،يزللمأبيهكمثلاللاهوتبجوهروإلها،الناسجوهرمنهمااللذين

واحدشخصوهو،وداودوموسىإبراهيممثلالناسبجوهرإنسانوهو

جوهرلهوصح،يزللمكمااللاهوتجوهرلهوثبت،عددهيزدلم

-عددهيزد-لمواحدشخصوهو،مريمابنلبسهالذيالناسوت

مشيئةبلاهوتهفله،كاملةمشيئةالطبيعتينمنواحدةولكل،وطبيعتان

.وداودإبراهيمكمشيئةمشيئةبناسوتهوله،الأبمثل

اللاهوتيجمعاسموهو"المسيح"،ولدتمريمإنوقالوا:

وقعالذيوهو،مريمولدتهالذيهوماتالذيإن:وقالوا،والناسوت

يمنما،لمواللاهوت.)2(بالحبالوالربطوالضفعوالتسميرالصلبعليه

يدفن.ولميأثمولم

وله،ناسوتهبجوهرقائموإنسان،لاهوتهبجوهرتامإلهوهو:قالوا

اليعقوبيةبهأتىمابمثلفأتوا.الناسوتومشيئة،اللاهوتمشيئة:المشيئتان

.الموتعنالالهنزهوا-بزعمهم-أنهملااالالهولدتمريمأنمن

معاليعقوبيةقولهو-الحقيقة-فيوجدتهقولهمتدبرت!!اذا

ومعنى.لفظالكفرهمأطردفاليعقوبية،فيهوتناقضهمفيهتنازعهم

"ملكايا".ص":غ،في)1(

"بالجبل".غ":في)2(
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وطبيعتانشخصانالمسيحبأنالقولإلىفذهبوا:النشطوريهوأما

لهماصاربالناسوتوجدتلمااللاهوتطبيعةوأنواحدةمشيئةلهما

بشيء.يمتزجولانقصانا،ولازيادةيقبللاواللأهوت،واحدةإرادة

وانسانا،إلها-بذلك-المسيحفكان،والنقصانالزيادةيقبلوالناسوت

إنسانوهو،والنقصانالزيادةيقبللاالذياللاهوتبجوهرالالهفهو

ير)1(

مريمإنوقالوا:.والنقصانالزيادةيقبلالذيالناسوتبجوهر

قط.يفارقهلماللاهوتوإنبناسوتهالمسيحولدت

لموهو،عبداللهالمسيحيكونأناستنكفتالفرقهذهوكل

بلعنها،يرغبلموهو،اللهعبوديةعنبهورغبت،ذلكمنيستنكف

وأعلى،منهخيروإبراهيمومحما،اللهعبوديةالعبودية)2(منازلأعلى

ترضفلمعب!دالهيكونأنرضيهفالله،العبوديةمراتبتكميلمنازلهما

بذلك.المثلثة

عبد/اللهالمسيحإن-أريوسأتباعوهم-:منهمالاريوسئ!وقالت

الئج!اشيوكان،مصنوع3مخلومربوبوهو،والرسلالأنبياءكسائر

قتلة،شرقتلتههيلاءمنبواحدالمثلثةظفرتوإذا.المذ،هبهذاعلى

سسث.أعظمويث!تمه2المسيحسسببمنيفعلمابهوفعلوا

علىخواصهممقالةتفهملاعوامهم؛الثلاباثفرقتلكمنواثكل

،المرأةالرجليتخطىكمامريمتخطىاللهإن:يقولونبلحقيقتها،

وضعهاالتيالهذياناتتلكيعرفونبىلاابنا،لهفولدتبىأحبلها

)1(

)2(

"ص":"كجوهر".في

."زلهمنا":""صفي
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مناحاجةبغيرنعتقدهنحنحولهتدندنونالذي:يقولونفهم،خواضهم

للتهويلوذلكوالمشيئتين،الطبيعتينمنالثلاثةالأقانيممعرفةإلى

الابن.وهو،أبوهوالله،الالهوالدةمريمبأنيصرحونوهم،والتطويل

والولد.،والزوجة،الزوجفهذا

السمؤ!تاد!إذاشثاجئتملقذ!ولداالرخمنتذومالؤا)

يبغىوما!ولداللرخمندعوأأن!هذااتجبالىوتخرالازضقوتنشقمئهينطزن

عتها!الزخمقءاقلأإلأزضوأالشفؤتفىمن!لإن!ولدالنخذأنللرحمن

.[59-88:مريمأفزدا(اتقنمةيؤمءاتيهكلهتم!عداوعدهتمأخصن!لقد

النصارىمنفيهوالغاليناليهودمنالمسيحأعداءأقوالفهذه

الصليب.عبادالمثلثة

وبرأ،الغمةوكشفأمرهفيالشبهةأزالبماع!ي!محمدااللهفبعث

برونزهعليهما،وكذبهموبهتهماليهودافتراءمنوأمه)1(المسيح

الذينالصليبعبادالمثلثةعليهافتراهمماوأمهالمسيحوخالقالعالمين

وهي،بهااللهأنزلهالتيبالمنزلةأخاهالمسيحفأنزل،السبأعظمسبوه

وروحهورسولهعبداللهبأنهلهوشهد،وصدقهبهفامن،منازلهأشرف

نساءسيدةالصديقةالطاهرةالبتولالعذراءمريمإلىألقاهاوكلمته

تعالىربهعنوأخبر،واياتهالمسيحمعجزاتوقرر،زمانهافيالعالمين

ورسولهعبدهأكرمتعالىربهوأنالنار،فيبالمسيحكفرمنبتخليد

منه؟نالوهأنهمالئصارىزعمتهمامنهالقردةإخوانينالأنوصانهونزهه

أيديهمنالتهولا،بشوكةأعداؤهيشكهلممنصورامؤيداإليهرفعهبل

."حدوا":"ص،)غفي(1)
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منبهينتقمالأرضإلىوسيعيده،سماءهوأسكنهإليهفرفعه،بأذى

ويعلي،الخنزيربهويقتل،الصليببهيكسرثم،وأتباعهالصلالمسيح

عبداللهبنمحمدبهالناسوأولىأخيهملةبهوينصر،الاسلامبه

.-والسلامالصلاةأفضلعليهما-

المثلثةالصليبعبادوقولكفةفيالمسيحفيالقولهذاوضعفإذا

وأن،التفاوتمنبينهماماعقلمنمسكةأدنىلهمنلكلتبينكفةفي

التوفيق.وبالله،فيهعليهمالمغضوبقولوبينبينهماكتفاوتتفاوتهما

اللهرسولهوالذي-مريمابنالمسيحأنعرفنالماع!يممحمدفلولا

اليهودأثبتهالذيالمسيحهذافإن؛أصلاموجود-وروحهوكلمتهوعبده

.الهدىبمسيحليساللهخلقشرارمن

فيوجودهيمكنلا،الباطلأبطلمنالنصارىأثبتهالذيوالمسيح

ولو،استحالةأعظمالوجودفييدخلأنويستحيل،فطرةولاعقل

أصلا؛بمعقولثقهلأحديبقولم،العقولأدلةلبطلتوجوده1صح

)2(يقولونماصحولو،المحالاتجميعاستحالةفوقوجودهاستحالةفإن

والعرشالملائكةوعدمت،والأرضالسمواتواضمحلتالعالملبطل

نار.ولاجنةولا،نشورولابعثيكنولم،والكرسي

منأضلأنهماللهشهدالذين-الصلالأمةإطباقمنيستعجبولا

الأمم.منأمةإلىينسبالوجودفيباطلفكل،ذلكعلى-الأنعام

يحصيهالاالتي-العظيمةالأممإطباقذكرتقدموقد،عليهمطبقةفإنها

)1(

)2(

"."ب،ج":"أمدرفي

"مد".ص":خ،في
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الصليبفلعباد،البيناتالاياتمعاينةبعدوالصلالالكفرعلى-اللهإلا

.!والضلالالشركأهلمنبإخوانهمأسوة

فصل

كفرالذينالمجامعأصحابالىدينهمفياستنادهمذكرفي

عنهم.دينهمأصولوتلقيهمبعضا()1(،بعضهم)ولعن،بعضابعضهم

كأنكحتى،وانتهى،وتوسطابتدا،كيفالأمرالاننذكرونحن

.عيانا)2(تراه

موسىلدنمن،أنبيائهألسنةعلىبالمسيحبشرقدسبحانهاللهكان

داود.:بهتبشيراالأنبياءوأكثر.الأنبياءمنبعدهومنداودزمن)3(إلى

بغيابهكفروابعثفلما،مبعثهقبلبهوتصدقتنتطرهاليهودوكانت

مرارابقتلهوهفوا)4(،وحبسوهوطردوهالبلاد،فيوشردوهوحسذا،

أيديهممنوأنقذهاللهفصانه،قتلهوعلىعليهالقبضعلىأجمعواأنإلى

تعالى:قالكما،يصلبوهولمصلبوهأنهملهموشبه،بأيديهميهنهولم

أتنعيسىأتسيحقئفنااناوقؤلهم!عظيماتهئنامريصعكوقؤلهغولبهفرهئم)

شقلنىفيهاخنلفواألذينوإنلهغشبهولبهن!لبووماقنلطوماأدلورسولصئج

)1(

)2(

)3(

)4(

ص".،غمنساقط

لخصفقدبعدها،وما183()4/.تيميةلابن"الصحيح"الجوابانظر:

المؤرخعناللهرحمهتيميةابننقلهومما،كلامهمنالفصلهذاالمصنف

التحقيقعلىالمجموع"التاريخاو:الجوهر""نظمكتابهفيالبطريقابن

بعدها.وما86()1/:"والتصديق

"لدن".ج":،"بفي

"حسدوه".:"ج"في
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اللهوكانإليةاللهزفعهبليقينا!قنلؤوماألظنانباعإ،ع!مقبهلهممائنه

.[-156158:]النساءعييزاصكيها(

المعنى:)فقيل(.لهغشبهولبهن):قولهمعنىفياختلفوقد

الشبه.فصلبواغيرهعلىشبههألقيبأنصلبوهللذينشبهولكن

الشبهةلهمحصلت:أي،للنصارىشبهولكن()1(المعنى:وقيل

:أعداؤهقاللماولكن،صلبوماقتلمابأنهعلملهموليس،أمرهفي

،أمرهفيالشبهةوقعتالأرضمنرفعهواتفقوصلبوهقتلوهإنهم

فالمسيحكانماوكيف،عليهمالشناعةلتتمصلبهفيالنصارىوصدقهم

فيه.شكلايقينايصلبولميقتللم-عليهوسلامهاللهصلوات-

ومنهاجهدينهعلى-رفعه-بعدالبلادفيالحواريونتفرقثم

ومسيحه،ورسولهبعبدهوالإيمان،ودينهاللهتوحيدالىالأمميدعون

مستور،ومختفمشهورظاهربينمادينهفيالناسمنكثيرفدخل

ولقي،وأتباعهلأصحابهوالأذى)2(الشدةغايةفي-اليهود-اللهوأعداء

قتلمن؛شديدةشدةالرومومناليهودمنوأتباعهالمسيحتلاميذ

فيالمسيحزمنفياليهودوكان،ذلكوغير،وحبسوتشريد،وعذاب

إلىالمقدسببيتالملكنائبوكتب،عليهمملوكاوكانوا،الرومذمة

منالكثيرةالعجائبمنيفعلوما،وتلاميذهالمسيحبأمريعلمهالملك

فلمدينهويهمببعبهيومنأنفهم،الموتىوإحياءوالابرصاكمهابراء

علىشديدافكاناخر،ملكبعدهووليهلكثم،أصحابه!دابعه

)1(

)2(

"ص".منساقطالقوسينبينما

".والشدة"الشرورص":،غفي
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.()1(المسيح)تلامذة

بالعبرانية،إنجيله""مرقسكتبزمنهوفي،اخربعدهووليماتثم

أولوهو،بالمسيحالايمانإلىفدعا،الاسكندريةإلىصارزمانهوفي

قسيساعشراثنيمعهوصير)2(،الاسكندريةعلىبتركاجعلشخص

نأالبتركماتإذاوأمرهم-موسىزمنفيإسرائيلبنينقباءعدةعلى-

أيديهمعشرالاثناويضع،مكانهيجعلونهواحداعشرالاثنيمنيختاروا

تماميصيرونهقسيسافاضلارجلايختارونثم،ويبركونهرأسهعلى

.العدة

الرسمهذاانقطعثم.قسطنطينزمنإلىكذلكالقويمأمريزلولم

وأالقسيسينأولئكمنكانبلدأفيمنالبتركينصبواأنعلىواصطلحوا

إلى"مرقس"وخرج.الاباءأبو:ومعناهبابا")3("سموهثم،غيرهممن

المسيح.دينإلىالناسيدعوبرقة

بأنواعوأخذهم،والبلاءالشرالمسيحأتباععلىفأهاجاخرملكثم

مرقسإنجيل-الحواريينرئيس-"بطرس"كتبعصرهوفي،العذاب

مرقس.إلىونسبه،بالزوميةعنه

عظماءمنشريفلرجلبالرومية"إنجيله"لوقاكتبعصرهوفي

زمنهوفيالتلاميذ)4(.أخبارفيهالذي""الأبركسيسلهوكتب،الروم

)1(

)2(

)3(

)4(

."تلامذته":"ص،)!في

."حر":""جفي

."باسيا":"ص،)!في

ضمنمطبوع("الرسل"اعمالأيضا:المسمىوهو

،زهرةابومحمدللشيخ"النصرانيةفي"محاضرات

388

انظر:.الجديدالعهد

=الجواب"،"4"9ص



تصلمنيأنأردتإن:لهقالبطرسأنوزعموا"بطرس"،صلب

وضرب،قائماصلبفإنهالمسيحسبصديمثلأكونلئلامنكسافاصلبني

وعشريناثنتينالمسيحصعودبعدبطرسوأقام،بالسيفبولسعنق

إلىالناسيدعوسنينسبعوبرقةبالاسكندرية"مرقس"وأقام،سنة

بالنار.جسدهوأحرقبالاسكندريةقتلثم،بالمسيحالايمان

مصرملكأنإلىالسيرةهذهعلىالرومملوكالقياصرةاستمرتثم

..)1(صيره
سنهبسبعينالمسيحبعدالمقدسبيت!حرب،"طيطس"يسمى!يصر

ذكرمنبهاكانمنوقتل،عظيمجوعأهلهاوأصاب،حاصرهاأنبعد

الصخور،بأطفالهنويضربونالحبالىبطونيشفونكانواحتىوأنثى

ثلاثةفبلغوايدهعلىالقتلىوأحصي،النارفيهاوأضرمالمدينةوخرب

ألف.آلاف

جدااليهودعلىشديدواحامنهمفكان؛آخرونملوكملكثم

اخرإلىيدومملكهوأنملكهمالمسيحإن:يقولونالنصارىأنفبلغوه

)2(ملكهفييبقىلاوأنالنصارىبقتلوأمرغضبهفاشتدالدهر،

الملكأمرثم،فهربهناكالانجيلصاصما"يوحنا"وكان.نصراني

عليهم.الاعتراضوتركبإكرامهم

بتركوقتلعظيما،بلاءالنصارىعلىفأثارآنجربعدهملكثم

مائةيومئذوله،وصلبهالمقدسبيتأسقفوقتل،بروميةأنطاكية

نأإلىالبلاءعليهمفاشتدالئصارىباستعبادوأمر،سنةوعشرون

)1(

)2(

918(.)4/":الصحيح

99(.)1/:"البطريقابن"تاريخ

"."مملكته:ح"،"بفي
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يحللاوانهوشريعةدينالهمإن:وزراؤهلهوقال.الزومرحمتهم

وفي،بالروميةإنجيلهيوحناكتبعصرهوفي،عنهمفكفث،استعبادهم

منهموامتلأتكثروافلما،المقدسبيتإلىاليهودرجعالعصرذلك

إليهمفوجهقيصرالخبرفبلغ.ملكامنهميمفكواأنعلىعزمواالمدينة

يحصى.لامنمنهمفقتلجيشا

النصارىمنوقتل،الأصنامبعبادةالناسوأخذ،آخربعدهملكثم

قتلاالمقدسببيتاليهودقتلزمانهوفي،ابنهبعدهملكثم،كثيراخلقا

والجبالوالشاممصرالىاليهودوهرب.المقدسبيتوخربذريعا،

بالمدينةيسكنلاأنالملكوأمر.الأرضفيوتقطعواوالأغوار،

،اليونانيونالمدينةيسكنوأنويستأصلوا،اليهوديقتلوأن،يهودي

أيديهم،تحتذمةوالنصارى،اليونانئينمنالمقدسبيتوامتلأت

وبنوا،ذلكمنفمنعوهمفيها،فيصلونهناكمزبلةإلىيأتونفرأوهم

ذلكبعدالنصارىيمكنفلم"()1(،"الزهرة)باسمهيكلاالمزبلةعلى

)2(فنصباخر،بعدهوقام،الملكهذاهلكثم،الموضعذلكقربان

.المقدسبيتعلىأسقمايهودا

إلىالأولالمقدسبيتأسقفيعقوبفمن)3(:البطريقابنقال

كلهمالمقدسبيتعلىالذينالأساقفةكانتهذاأسقفهيهودا

..)4(

محتولين.

)1(

)2(

)3(

)4(

اسم"."على":الصحيح"الجوابفي

"قصه".ص":،"غفي

بعدها.وما(4591/):"الصحيح"الجواب:وانظر(1/301):"البطريقابنتاريخ"

."بينمجبو":"د"وفي،"مجونين":"ص"في
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طويلاوحرباشديدابلاءالنصارىعلىوأثارآخر،بعدهوليثم

نأالنصارىفسألبىايهلكواأنالناسكادشدياقحطأيامهفيووقع

القحطعنهموارتفعفمطروا)1(اللهإلىوابتهلوافدعوا،إلههمإلىيبتهلوا

.والوباء

أسقفإلىالاسكندريةبترككتبزمانهوفي)2(:البطريقابنقال

النصارىفصحكتابفيروميةوبتركأنطاكيةوبتركالمقدسبيت

ماعلىكتبا)3(فيهافوضعوااليهود،فصحمنيستخرجوكيفوصومهم

.اليومهي

عيدعيدواإذاالمسيحصعودبعدكانواالنصارىأنوذلك:قال

المسيح،فعلكما)ويفطرونيوما،أربعينيصومونالغدمنالغطاس

وكانيوما()4(،أربعينبهافأقامالبريهإلىخرجبالأردناعتمدلمالأنه

البتاركةهؤلاءفوضع،الفصحهمعيدوااليهودأفصحإذاالنصارى

اليهودمعيعيدالمسيحوكان،الفصحيومفطرهمليكونللفصححسابا

فلمالصومتغييرابتدعواأنإلىأصحابهذلكعلىواستمر،عيدهمفي

مععيدهميكونلاوقتإلىالصومنقلوابل،الغطاسعقيبيصوموا

.اليهود

وفي"جالينوس"كانزمنهوفي،اخربعدهوقامالملكذلكماتثم

أردشيروتملك.وفارسوامدبابلعلىوغلبتالفرسظهرتزمنه

"ج".منساقطة)1(

.(401)1/:"البطريقابن"تاريخ:انظر)2(

"كتابا".:ج"،"بفي)3(

غ".،"صمنساقط)4(
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الثانية.المدةفيفارسعلىملكملكأولوهوإصطخر،فيبابكابن

النصارىعلىشديداوكانآخرثم،آخربعده()1وقامقيصرماتثم

ثم،فيهمعالمكلوقتل،منهمكثيراخلقاوقتلعظيما)2(،عذاباعذبهم

وبنى،الكنائسوهدم،النصارىمنوالاسكندريةبمصركانمنقتل

.)3(الآلهةهيكلوسماههيكلابالاسكندرية

هدوءفيزمنهفيالنصارىوكانتآخرثم،آخرقيصربعدهقامثم

.()4(النصارىتحبأمه)وكانت،وسلامة

خلفامنهموقتلعظيما،بلاءالنصارىعلىفأثاراخربعدهقامثم

كثيزا،خلقاالأساقفةمنوقتل،الأصنامبعبادةالناسوأخذكثيرا،

وتركهربلقتلهالمقدسليتشركسمعفلماأنطاكيةك-()-" ....برولمحمل

آخر.ثم،آخربعدهوقام،هلكثم،الكرسي

كثيروكان،نبيئأنهوزعم،الكذاب"ماني"ظهرهذاأياموفي

منوأخذ،نصفينفشقهالفرسملكبهرامفأخذه،والمخاريقالحيل

.ماتواحتىمنكسينالطينفيرؤوسهمفغرس،رجلئتيطأتجماعه

قوادهبعضعليهفوثب،بالمسيحفآمنفيلبسبعدهمنقامثم

فقتله.

"."ب،ج":"وملك)1(في

."شديذا":د"،ج،"بفي(2)

.الأصنامبيتوهو)3(

".الرومايديتحتاي.ذمةتحت"وكانت:"د"في)4(

".الصحيحالجواب"فيوليست."فيهمعالمكل"وقتل:زيادة"د"في)5(
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النصارىفلقي-()2(دقيانوسويسمى)-دانقيوس)1(""بعدهقامثم

وبنى،روميةبتركوقتل،يحصىلامامنهموقتلعظيما،بلاءمنه

ومن،لهاويذبحلهايسجدأنوأمر،الأصنامفيهوجعل،عظيماهيكلا

الهيكل،علىوصلبوا،النصارىمنكثيراخلقافقتل،قتليفعللم

وقدمهمخاصتهفجعلهم)3(غلمانسبعةالمدينةعظماءأولادمنواتخذ

الملكفأعلم،للأصناميسجدونلاوكانوا،عندهمنجميععلى

ماكلالفتيةفأخذ،لهمخرجإلىوخرج،أطلقهمثمفحبسهمبخبرهم

فيه،فاختفواكبيركهففيهعظيمجبلإلىخرجواثم،بهفتصدقوالهم

عليهميبنىأنالملكوأمر،كالأمواتفنامواالنعاسعليهماللهوصب

)4(فكتبنحاسمنصفيحةقوادهمنقائدفأخذليموتوا،الكهفباب

منصندوقفيوصيرهادقيانوسمعتموماوقصتهمأسماءهمفيها

.()الملكماتثم.وسدهالكهفداخلودفنه،نحاس

يسمىبتركاأنطاكيةفيجعلزمنهوفيآخر،قيصربعدهقامثم

اللاهوتالمسيحشأنفيابتدعمنأولوهوالشمشاطي")6("بولس

رسولعبدأنه؛واحدةكلمتهمقبلهالنصارىوكانت،والناسوت

هذابولسفقال.منهماثنانفيهيختلفلا،مربوبمصنوعمخلوق

)2(

)3(

)4(

)6(

"داقنوس".:"الصحيح"الجوابفي

ب".ص،،غمنساقط

"علماء"."د":في

"د".منساقطة

)3/:"البغويتفسير"وراجع402(.-302)4/":الصحيح"الجواب:انظر

بعدها.وما76()3/:كثير"ابن"تفسير(،7-16

"السميساطي".:"البطريقابنتاريخ"وفي"السمساطي":ص"،غ،"بفي
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منخلقالمسيحسيدناإن-:()1(النصارى)دينأفسدمنأولوهو-

وانه،مريممنالابنابتداءوأن،جوهرهفيمناكواحدإنسانااللاهوت

فيهفحلتالالهيةالنعمةصحبتهالانسيللجوهرمخلصاليكوناصطفي

واحدجوهراللهإن:وقال.اللهابنسميولذلك،والمشيئةبالمحبة

.واحدّ)2(قنولموا

فيأسقماعشرثلاثةاجتمعموتهوبعد)3(:البطريقبنسعيدقال

فلعنوه،اللعنعليهفأوجبوا"بولس"،مقالةفيونظرواأنطاكيةمدينة

.وانصرفوا،بقولهيقولمنولعنوا

المطاميرفييصلونزمنهفيالنصارى)4(فكانتاخرقيصرقامثم

يقتل،أنخوفايطهرالاسكندريةبتركيكنولم،الروممنفزعاوالبيوت

.()كنيسةبالاسكندريةبنىحتىالروميدارييزلفلمبتركابارونفقام

وعشرينإحدىالرومعلىتملكااثنانمنهمأخر،قياصرةقامثم

الوصفعنتجلوشدةأليماوعذاباعظيمابلاءالنصارىعلىفأثاراسنة

منمؤلفةألوفوقتل،والأموالالحريمواستباحة،والعذابالقتلمن

.قتلوهثم،العذاب)6(أصنافجرجسماروعذبوا،النصارى

لهوكان،الاسكندريةبتركبطرسعنقضربتزمنهماوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".دينهموأفسد"النصارى:"د"في

02(.5-402)4/:"الصحيحالجواب"(،141)1/:"البطريق"ابن:انظر

.(124-121)1/:"البطريقابنتاريخ":انظر

."فكادت":د""في

".مريمومارحنا،"كنيسة:"الصحيح"الجوابفي

."انواع":""جفي
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الفرداللهوحدهالأبإن:يقول"أريوس"زمنهفيوكان)1(،تلميذان

فقال،الابنيكنلمإذالأبكانوقد،مصنوعمخلوقوالابن،الصمد

ف!ني،قولهتقبلاأنفاحذراأريوسلعنالمسيحإن:لتلميذيهبطرس

شقمن!سيدييا:فقلت،الثوبمشقوقالنومفيالمسيحرأيت

الكنيسة.معكميدخلأوتقبلوهأنفاحذرواأريوس:ليفقال؟ثوبك

الاسكندريةعلىبتركاتلميذيهأحدصيرسنينبخمسبطرسقتلوبعد

قدأنهأظهرجرىماأريوسعلىجرىولما،وماتأشهرستةفأقام

قسيسا.وجعله،الكنيسةوأدخله،البتركهذافقبله،مقالتهعنرجع

اللهصبحتىويقتلهمالنصارىيتطلبفجعلاخرقيصرقامثم

هلكة.شرفهلكالنقمةعليه

وبعضالروموأرضالشامملك)أحدهما(:قيصرانبعدهقامثم

علىالضاريةكالسباعوكاناجاورها،ومارومية)والاخر(،الشرق

ملكبهميفعلهلمماوالجلاءوالسبيالقتلمنبهمفعلا،النصارى

يبغضدينا)3(وكان،قسطنطينأبو"فسطس")2(معهماوملك،قبله

قريةفيفنزل،والرهاالجزيرةناحيةإلىفخرج،للنصارىمحباالأصنام

قدوكانت،"هيلانة"لهايقالجميلةامرأةهناكفرأىالرهاقرىمن

قسطنطينفخطبها،الكتبقراءةوتعلمتالرهاأسقفيديعلىتنصرت

بالرها،فتربى،قسطنطينوولدتمنهفحبلتإياها،فزوجهأبيها،من

!":"تلميذ".)1(في

وهو.البطريقابنعن"الصحيح"الجوابمنوالمثبت"قسطنطين"الأصلفي)2(

أعلم.والله.الصواب

"مبغضا".:ج"،"بفي)3(
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للحكمة.محئاالشرقليلالوجهجميلوكان،اليونانحكمةوتعلم

شديد)فاجرا،رجلاحينئذ-الروم-ملك"عليانوس")1(وكان

يتركلمللنساء،محبا،فيهمالقتلكثيرجدا،للنصارىمبغضا،البأس

النصارىوكان،أصحابهوكذلك،أفسدهاإلا()2(جميلةبنتاللنصارى

الشز،قليلهاد،غلاموأنهقسطنطينخبرفبلغه،معهجهيدجهدفي

فهمعظيما،ملكاسيملكأنهوالكهنةالمنخمونوأخبره.العلمكثير

ثم،الملكإليهفسلمأبيهإلىووصل،الرهامنقسطنطينفهرب.بقتله

تعجبحتىالبلاءمنأنواعا"عليانوس"علىاللهوصب،أبوهمات

لعل:وقالنفسهإلىفرجع،بهحلمماأعداؤهورحمه،نالهمماالناس

النصارىيطلقوا)3(أنعمالهجميعإلىفكتب.النصارىظلمبسببهذا

فوهب،صلواتهمفيلهيدعواأنويسألوهميكرموهموأن،الحبوسمن

فلما،والقوةالصحةمنعليهكانماأفضلإلىورجع،العافيةلهالله

عمالهإلىوكتب)4(،الصحةمنعليهكانمماشوإلىرجعوقويصح

مدينةلهيسكنواولانصرانيا،مملكتهفييدعواولاالنصارىيقتلواأن

البحرفيبهمويرمىالعجلعلىيحملونالقتلىفكان،قريةولا

.والصحاري

،النصارىعلىشديدافكان،معهكانالذيالاخر،قيصروأما

رجالهموقتل،أموالهمونهب،النصارىمنبروميةكانمنواستعبد

"."علانيوس:"الصحيح"الجوابفي)1(

ص".،)غمنساقط)2(

يقتلوا".":إلىتصحفت""جفي)3(

".ج،"بمنساقط)4(
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وصبيانهم.ونساءهم

للخير،محمثللشرمبغضوأنه،بقسطنطينروميةأهلسمعفلما

نأيسألونهإليهرؤساؤهمكتب:وسلامةهدوءفيمعهمملكتهأهلوأن

وبقيشديدا،غمااغتمكتبهمقرأفلما،ملكهمعبوديةمنيخلصهم

يصنع!كيفيدريلامتحيرا

صليمبالسماءفيالنهارنصفلهفظهر)1(:البطريتحبنسعيدقال

رأيت؟مارأيتم:لأصحابهفقال.تغلببهذا:حولهمكتوباكوكبمن

المذكور،قيصرلمحاربةفتجهز،بالنصرانيةحينئذفامن.نعم:قالوا

)3(ونحرجالبند)2(،رأسعلىوصئرهذهبمنكبيراصليباوصنع

عظيمة،مقتلةأصحابهمنفقتلقيصر،علىالنصرفأعطيبأصحابه

إلىروميةأهلفخرج()4(،أصحابهمنبقي)ومنالملكوهرب

وفرحوافتلقوه،واللعباللهوأنواعوبكل،الذهببالاكليلقسطنطين

بعدبلادهمإلىوردهمالنصارىأكرمالمدينةدنحلفلما،عظيمافرحايه

للملك()يعيدونأيامسبعةروميةأهلوأقاموالتشريد،النفي

وللصليب.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قسطنطين،مع()6(اللقتالوتجهزجموعهجمععليانوسسمعفلما

213(.-212)4/:"الصحيح"الجواب(،911)1/:"البطريق"ابن:انظر

الكبير.العلمهو

"عزج".ح!":في

"د".منساقط

"حد"."د":في

"لقتال"."د":في

793



عليانوسوأفلت،السيوفوأخذتهمانهزمواالعينفيالعينوقعتفلما

والكهنةالسحرةفجمع،بلدةإلىوصلحتىقريةإلىقريةمنيزلفلم

يقعوالئلاأعناقهمفضرب()1(،منهم)ويقبليحبهمكانالذينوالعرافين

قسطنطين.يدفي

)وأن،بلدكلفي)2(وأقام،الكنائسببناءوأمر،قسطنطينوتنصر

0)3()
بدينوقام،الكنائسأبنيةبهتعملفيماالخراجالمالبيتمنيحرج

منسنةعشرةخمسلهتمفلما،زمانهفيبجرانهضربحتىالنصرانية

مدينةفيبالمجمعفأمرواضطربوا،المسيحأمرفيالنصارىحاجملكه

فأراد-سيأتيكما-المجمعهذابعد"الأمانة"فيهارتبتالتيوهينيقية

قالبطرشاإن:وقال،الاسكندريةبتركفمنعهمعهميدخلأنأريوس

الكنيسة.تدخلوهولاتقبلوهفلاأريوسلعناللهإن:لهم

أريوسبقوليقولاسقفمصرعملمنأسيوطمدينةعلىوكان

وكانزحل)4(،اسمعلىعظيمهيكلبالاسكندريةوكانأيضا،فلعنه

فيوالاسكندريةمصرأهلوكان،ميكائيليسمىنحاسمنصنمفيه

الصنملذلكيعيدونالثانيتشرينوهوهتورشهرمنيوفاعشراثني

.الكثيرة)الذبائجلهويذبحون،عظيماعيذا

الصنميكسرأنبتركهاأرادبالاسكندريةالنصرانيةظهرتفلما

."وأمر":""جفي(1)

."ج،ب"منقظسا(2)

."غ،ب،ص"منقظسا(3)

."جلر":"ج،ب"في(4)
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:وقال،بحيلةعليهمفاحتال،أهلهاعليهفامتنعله()1(،الذبائحويبطل

ينفعلاالصنمهذافإن؛أولىلكاناللهملكلميكائيلالعيدهذاجعلتملو

وسمىصليبا،منهوجعلالصنمفكسر،ذلكإلىفأجابوهيضر!ولا

دخولمن)أريوسالاسكندريةبتركمنعفلما،ميكائيلكنيسةالهيكل

فاستغاثواأسقفانومعهعليهمستعديا()2(أريوسخرج،ولعنهالكنيسة

قسطنطين.إلى

وسأل.ظلماالكنيسةمنوأخرجنيعليتعدىإنه:أريوسوقال

فوخه،الملكقدام)يناظرهالاسكندريةبتركيشخصأنالملك

وبينبينهوجمعالبتركفأشخص،()3(الاسكندريةالىبرسولقسطنطين

.ليناظرهأريوس

مقالتك.اشرح:لأريوسقسطنطينفقال

أحدبإنهثم،الابنيكنلمإذكانالأبإن:أقول:أريوسقال

ذلكإلىالأمرفوضثم،مخلوقمحدبأنهإلالهكلمةفكانالابن

وماوالأرضالسمواتخالقهوفكان،كلمةالمسمىالمسيحالابن

السماءعلىسلطانالي"وهب:يقولإذإنجيلهفيقالكمابينهما،

الكلمةإنثم.ذلكمنأعطيبمالهماالخالقهوفكان"والأرض

واحدا،مسيحاذلكفصارالقدسروحومنالعذراءمريممنتجشدت

.مخلوقانجميعاأنهماإلاوجسدكلمة:معنيانالانفالمسيح

ص"."غ،منساقط)1(

ج".منساقطالقوسينبينما)2(

ص".،غ،"جمنساقطالقوسينبينما)3(
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أوجبأيماالآنتخبرنا:وقال،الاسكندريةبتركذلكعندفأجابه

يخلقنا؟لممنعبادةأوخلقنامنعبادة:عندكعلينا

خلقنا.منعبادةبل:أريوسقال

الابنوكان،وصفتكماالابنخالقناكانفإن:البتركلهفقال

ليسالذيالأبعبادةمنأوجب)1(المخلوقالابنفعبادةمخلوقا،

وعبادةكفزا،الابنخلقالذيالأبعبادةتصيربل،بخالق

الأقاويل.أقيحمنوذلك،إيماناالمخلوقالابن

مقالةعندهموشنع،البتركمقالةحضرمنوكلالملكفاستحسن

نأالبتركقسطنطينفأمر،كثيرةمسائلأيضابينهماودارت،أريوس

بمقالته.قالمنوكلاريوسيكفر

يكونحتىوالأساقفةللبتاركة)2(بشخصالملكيوجهبل:لهفقال

ويوضحه،الدينويشرح،أريوسويكفر،قضيةفيهونصنع،مجمعلنا

.)3(

س.

البتاركةفجمعالبلدانجميعإلىالملكقسطنطين)4(فبعث

وثمانيةألفان()وشهرينسنةبعدنيقيةمدينةفيفاجتمعوالأساقفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."روحت"إلىلاص،"غفيصحفت

."للمشاركة":"ص،"غفي

022(.-214)4/:"الصحيح"الجواب:انظر

)1/:"البطريقابنتاريخ"،بعدهاوما022()4/:"الصحيح"الجوابانطر:

بعدها.وما(411

."شهر":د""في
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(1()الأديان)مختلفي،الاراءمختلفيفكانوا،أسقماوأربعون

دونمنالهانومريمالمسيح:يقولمنفمنهم

المريمانية)2(.

وهمالله

منتعلقتنارشعلةبمنزلةالأبمنالمسيح:يقولمنومنهم

منها.الثانيةلايقادالأولىتنقصفلم،نارشعلة

فينورمروإنما،أشهرلتسعةمريمتحبللم:يقولكانمنومنهم

أذنهامندخلتاللهكلمةلأن،الميزابفيالماءيمركمامريمبطن

"ألبان")3(مقالةوهذهساعتها.منالولديخرححيثمنوخرجت

وأشياعه.

كواحداللاهوتمنخلقإنسانالمسيحإن:يقولكانمنومنهم

مخلضاليكوناصطفيوانه،مريممنالابنابتداءومان،جوهرهفيمنا

والمشيئةبالمحبةمنهفحلتالإلهيةالنعمةصحبته،الانسيةللجواهر

واحد)4(وأقنومواحدجوهراللهإن:ويقولون،اللهابنسميفلذلك

مقالةوهذهالقدسبروحولابالكلمةيؤمنونولا،أسماءبثلاثةيسمونه

وأشياعه.بولص

)2(

)3(

)4(

)5(

وعدلوطالحصالح(؛تزل)لمالهةثلاثة:يقولكانمنومنهم

"د".منساقط

"المريانية"."ج":في

ايضا.البطريقابنعندوهي.بالمثناة""اليان:)غ"في

ص".،"غمنساقط

"ج".منساقط
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وأشياعه.مرقيونمقالةوهذه.بينهما

وثمانيةثلاثمائةمقالةوهي.المسيحهوربنا:يقولكانمنومنهم

)1(ء
اسقفا.عشر

منعجبمقالتهمالملكقسطنطينسمعولما)2(:البطريقابنقال

يتناظرواأنوأمرهم،والضيافةبالاكراملهموتقدمدارالهموأخلىذلك

)وثمانيةثلاثمائةمنهمفاتفق،فيتبعهالحقمعهمنلينظربينهمفيما

!*()3(ء واحل!.ورأيواحددينعلىاسقماعشر

وكان،المناظرةفيعليهمففلجواالمختلفينالأساقفةبقيةوناظروا

للثلاثمائةالملكفصنع،والأديانالاراءمختلفيالأساقفةباقي

خاتمهوأخذ،وسطهفيوجلسعظيفامجلساأسقفاعشر()4()والثمانية

.)5("
علىاليومسلطتكمقد:لهموقال،إليهمذلكفدفعولمحضيبهوسيمه

قوامفيهماتضيعوا)6(أنلكمينبغيوما،لكمبدامافاصنعوا،المملكة

أظهر:لهوقالوا،سيفهوقلدوهالملكعلىفباركوا.الأمةوصلاحالدين

والشرائع،السننفيهاكتائاأربعينلهووضعوا،عنهوذبالنصرانمةدين

بمايعملأنللملكيصلحوما،الأساقفةبهيعملأنيصلحماوفيها

فيها.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)313(.إلى""بهامشفيوصححت.""وأربعون:""جفي

.(126)1/:"البطريقابن"تاريخ

.("ثلاثة"""جفي

".واربعونالثمانية":""جفي

"ج".منساقطة

"سغ".ج":ب،"غ،في
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وبتركالاسكندريةبتركفيهوالمقدموالمجمعالقومرئيسوكان

.المقدسبيتوأسقفأنطاكية

أريوسلعنعلىالكلفاتفق،رجلينعندهمنروميةبتركووجه

نإ:وقالوا،الأمانةووضعوا،بمقالتهقالمنوكلولعنوه،وأصحايه

غيرالأبطبيعةمنالابنهـان،الخلائقكونقبلالأبمنمولودالابن

بعدليكونالأحد،يومالنصارىفصحيكونأنعلىواتفقوا،مخلوق

واحد،يومفيفصحهممعاليهودفصحيكونلاوأناليهود،فصح

الحواريينوقتمنذالأساقفةأنوذلك،زوجةللأسقفيكونأنومنعوا

إذاكانوالأنهمنساء،لهمكانعشر)1(وثمانيةالثلاثمائةمجمعإلى

خلاماعنهتتنحولممعهثبتتزوجةلهوكانتأسقماواحداصيروا

زوجةلهأحدايصئرونأيضاكانواولانساء،لهميكنلمفإنهمالبتاركة

بتركا.

سنة)2(عشرسبعةفيوذلك،محظوظينمكرمينوانصرفوا:قال

سنن:ثلابذلكبعدالملكقسطنطينوسن.الملكقسطنطينملكمن

يعبدها.منكلوقتلالأصنامكسر:إحداها

همويكونوا،النصارىأولادإلاالديوانفييثبتلاأن:الثانية

.والقوادالأمراء

لابعدهاالتيوالجمعة،الفصج)3(جمعةللناسيقيمان:والثالثة

)1(

)2(

)3(

".وأربعين"ثمانية:"ج"في

د"."ج،منساقطة

"جمعهم"."د":في

304



حرب)1(.فيهايكونولاعملا،فيهايعملون

المقبرةموضعيطلبأنالمقدسبيتأسقفإلىقسطنطينوتقذم

إني:أمههيلانةفقالت)2(،القيامةببناءويبدأ،الكنائسويبنيوالصليب

وأبنيها.المقدسةالمواضعوأطلب،المقدسبيتإلىأسيرأننذرت

فبنت،المقدسبيتأسقفمعوسارت،جزيلةأموالاالملكإليهافدفع

)3(.قسطنطينوكنيسة،الصليبموضعفيالقيامةكنيسة

رجلمعهموكان،المقدسببيتعظيمامجمعاهذابعداجتمعواثم

هذاوكان،الاسكندريةبتركليسألوامعهوجماعةالقسطنطينيةبتركدشه

رأيهيرىوكان،لأريوسمخالفأنهأظهرالملكإلىرجعلماالرجل

المسيحإنيقل()4(لمأريوس)إن:وقالالرجلفقام،بمقالتهويقول

بهاالتياللهكلمةلأنهالأشياء،خلقتبه:قالولكنالانسانخلق

تخلقولم،بكلمتهالأشياءاللهخلقوانما،والأرضالسمواتخلقت

لمدونهومنكانبيده"كل:الانجيلفيالمسيحقالكماكلمتهالأشياء

:وقالالبشر"نور()والحياة،الحياةكانت"به:وقالشيء"يكن

.")6(يكونبهالعالم"

كؤنت.بهالأشياءأنفأخبر

)2(

)3(

)4(

)6(

"د":"حرب".في

."مةلقماا":"ص"وفي.أبةلقباا":"د"في

226(.)4/":الصحيحالجواب":انظر

"ح".منساقط

ح".)غ،منساقطة

3(.-1)1/:يوحناإنجيل
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الثلاثمائةولكنأريوسمقالةكانتفهذه)1(:البطريقابنقال

عليهفرد،وعدواناطلما)3(وحرفوهعليهتعدواأسقعاعشر(نية8)و )2(لما

الثلاثمائةعليهتكذبفلمأريوسأما:وقال،الاسكندريةبترك

دونالأشياءخالقالابن:قالإنمالأنهظلموهولااسقماعشروثمانية

لهاالأبيكونأندونبالابنخلقتانماالأشياءكانتوءاذا،الأب

الأب":قولهتكذيبذلكوفيشيئا،منهاخلقماأنهأعطىفقدخالقا

فلاأبيعملاعمللمأنا"إن:وقال(")4(أخلقوأنا،يخلق

")5(
الابنكذلكويميتهيشاءمنيحييالأبأن"كما:وقال،"لمحوني"

)6(
هذاوفي،ويخلقيحمىأنهعلىفدل:قالوا"ويميتهيشاءمنيحيي

يكونأندونبهالأشياءخلقتوانما،بخالقليسأنهزعملمنتكذيب

خالقا.

المسيحأنشكلا:قلنالمافإلا؛بهكونتالأشياءإن:قولكوأما

كان="والحياةالخلقأفعل"إني:بقولهدلقدوكان)7(،فعالحي

وكانتكونهاأنهإلىالمعنىفيراجعهوإنماالأشياءكؤنتبه:قولك

.القولانلتناقضذلكيكنلمولو)8(،مكولةبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(131)1/:"البطريقابن"تاريخ

عشر"."الثلاثةإلىصححت"ب"في

.""جرموه:""صفي

.(17)5/:يوحناإنجيل

36(.)5/:يوحناإنجيل

21(.)5/:يوحناإنجيل

أ."مد:"ج"في

"ج".منساقطة
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يريدالأبإن:أريوسأصحابمن()1(قال)منقولوأما:قال

يفسدذلكفإن؛للابنوالتكوين،للأبوالارادةالابنفيكونهالشيء

الخلقفيالمخلوقحظصارفقدمخلوقا،عندهالابنكانإذ)2(أيضا

ولمأرادوذاك،وفعلأرادهذاأنوذلك،فيهالخالقحظمنأوفى

فعلهفييكونأنلهذابدولا.ذلكمنفعلهفيحطاأوفرفهذا،يفعل

ويكون،منهالخالقيريدلماالخلقمنفاعلكلبمنزلةذلكيريدلما

فيلهشيءفلا:مجبوراكانفإن،والاختيارالخير)3(فيكحكمهحكمه

نأوجائز،يعصىأنوجائز،يطاعأنفجائز:مختاراكانوإن.الفعل

.القولفيأشنعوهذا.يعاقبأنوجائزيثاب

بمخلوقخلقهخلقإنماالخالقكانإن:وقالأيضاعليهورد

،بغيرهيفعلالخالقأنزعمتمفقد-شأبلاالخالقغير)4(والمخلوق-

به،إلاالفعللهيتملاكانإذ،بهليفعلمتممإلىمحتاجبغيرهوالفاعل

.(كله)هذاعنمتعالوالخالقص،منقوغيرهإلىوالمحتاج

المخالفين،أولئكحججالإسكندريةبتركدحض)6(فلما:قال

بتركعلىفوثبواوخجلواوتحئروا)7(،قولهمبطلانحضرلمنوظهر

أختابنأيديهممنفخلصه،يموتكادحتىفضربوهالاسكندرية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ص".)غ،منساقط

"فإن"."ج":في

"الجبر"."ب،ج":في

"المقول".ص":ب،"غ،في

".الكلمة"هذه:"د"في

"رخص".:!"في

"تجبروا".:"ب"في
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غيرمنالمقدسبيتإلىوصار،الاسكندريةبتركوهرب،قسطنطين

الكنائسوقدسالميروندهنأصلحثم،الأساقفةمنأحدحضور

إلىفصرفهالخبرفأعلمهالملكإلىوسار،الميرونبدهنومسحها

الاسكندرية.

ببيتيهودييسكنلاأنالملكوأمر)1(:البطريقابنقال

النصرانية،دينفظهر،قتليتنصرلمومنبها،يجوزولا،المقدس

منيتنصروناليهودإن:للملكفقيلكثير)2(.خلقاليهودمنوتنصر

فقال؟منهمذلكنعلمأنلناكيف:فقال.دينهمعلىوهم،القتلخوف

لحميأكلونلاواليهود،حرامالتوراةفيالخنزيرإن:البتركبولس

اليهود،منهاويطعملحومها،ويطبخالخنازيرتذبحأنفأمرالخنزير،

إذا:الملكفقال.()3(اليهودية)دينعلىمقيمأنهعلممنهيأكللمفمن

؟الناسونطعمهنأكلهأنلنايحلفكيفحرافاالتوراةفيالخنزيركان

وجاء،التوراةفيماكلأبطلقدالمسيحسيدناإن:بولسلهفقال

ماكلإن":إنجيلهوفي،الانجيلوهو،جديدةوبتوراة،أخربنواميس

منيخرجماالانسانينجسوانما،نجسولابحرامفليسالبطنيدخل

.)4(
.لمحيه"

ستفييصليهوبينماالحواريينرئيسبطرسإن:بولسوقال

)1/":البطريقابن"تاريخ)1(

.)226-227

ص".،خمنساقط)2(

".اليهوديةأي"دينه:"ج"في)3(

-18(.17)15/:متىانجيل)4(

/4):"لصحيحابلجواا)،(33-431
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وإذا،تفتحتقدالسماءإلىفنطر،سباتعليهوقعالنهارمنساعات

علىقوائمأربعذيكلوفيه،الأرضبلغحتىالسماءمننزلقدزاد

صوتاوسمع،السماءطير)1(منذلكوغيروالدوابالسباعمنالأرض

وكل.فاذبحقمبطرسيا:لهيقول

فجاء،قطوسخاولاقطنجساشيئاأكلتماربيا:بطرسفقال

ما:أخرىنسخةوفي.بنجسفليساللهطهرهماكل()2(:)ثانصوت

.مراتثلاببهذاالصوتجاءهثم،أنتتنجسهفلااللهطهره

وبينبينهفيماوتحيربطرسفتعجبالسماءإلىارتفعالزادإنثم

)3(.نفسه

وتصير،صغاراوتقطعلحومهاوتطبخالخنازيرتذبحأنالملكفأمر

منخرجمنوكل،الفصحأحديوممملكتهكلفيالكنائسأبوابعلى

لأجلفقتل.يقتلمنهيأكللمفمن،الخنازيرلحممنلقمةيلقمالكنيسة

كثير.خلقذلك

وفي،قسطنطينواسمهأولادهأكبربعده)4(وقامقسطنطينهلكثم

دينهملهفحسنواإليهبمقالتهقالومنأريوسأصحاباجتمعأيامه

كانواالذينأسقما(عشر)وثمانيةالثلاثمائةإنوقالوا:،ومقالتهم

معمتفقالابنإن:قولهمفيالحقعنوحادواأخطأواقدبنيقيةاجتمعوا

)2(

)3(

"ب":"طيور".في

كل"."بأن:""صوفي"ار"بأن:""جفي

.(01-1)11/:"الرسل"اعمال:انظر

."وولي":د""في

."وأربعون":""جفي
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علىالملكفعزمخطأ.فإنههذايقاللاأنفأمر.الجوهرفيالأب

؛أريوسأصحابقوليقبللاأنالمقدسبيتأسقفإليهفكتب،فعله

عشر)1(وثمانيةالثلاثمائةلعنهموقدوكفار،الحقعنحائدونفمانهم

قوله.فقبل.بمقالتهميقولمنكلولعنوا،أسقما

علىأريوسمقالة)3(أعلنتالوقتذلكوفي:)2(البطريقابنقال

هذاقسطنطينملكمنسنةثانيوفي،والاسكندريةوانطاكيةقسطنطينية

مثله.اخربعدهثم،أريوسيبترلبأنطاكيةعلىصار

أريوسيينأكثرهموكانوالاسكندريةمصرأهلوأماقال)4(:

بترلبعلىووثبوافأخذوها،مصركنائسعلىفغلبواومنانيين

واستخفى.منهمفهربليقتلوهالاسكندرية

جرىوماالنصارىطوائفمنوالأساقفةالبتاركةمنجماعةذكرثم

قتلحتىلبتركهاطائفةكلبهتعصبت)ومابعضا،بعضهممعلهدإ

وكثرت،الاختلافأشدالنصارىواختلفبعضا()(،بعضهم

بعضهمفيهيلعن()6(مجمع)كل،مجامععدةواجتمعوا،مقالاتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."نبعورأو":""جفي

)4/":الصحيح"الجواب-136(،135)1/":البطريقابن"تاريخانظر:

بعدها.وما232(

"."غدب:ص"،ج،"بفي

"الجواب"التاريخ"،من136()1/:وانظر".البطريقابن"قال"د":في

235(.)4/":الصحيح

"د".منساقطالقوسينبينما

"د".منساقط
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المجمعين.هذينبعدمجامعهمبعضنذكرونحن.بعضا

الأولالمجمعمنسنةوخمسينثمانبعدثالثمجمعلهمفكان

قدالناسمقالةإن:وقالوا،الملكإلىوالقوادالوزراءفاجتمع،بنيقية

جميعإلى)1(فاكتب،ومكدونيسأريوسمقالةعليهموغلبتفسدت

فكتب.النصرانيةدينويوضحوايجتمعواأنوالبتاركةالأساقفة

أسقما،وخمسونمائةقسطنطينيةفيفاجتمع،بلادهسائرإلى)2(الملك

مخلوقالقدسروحأنفوجدوها:أريوسمقالةفيوبحثوافنظروا

.)3(بإلهليسومصنوع

الله،روحغيرعندناالقدسروحليس:الاسكندريةبتركفقال

نإ:قلنافقد،مخلوقاللهروحإن:قلنافإذا،حياتهغيراللهروحوليس

حي،غيرجعلناهفقد،مخلوقةحياتهإنقلنا:واذا.مخلوقةحياته

)4(جماعةولعنوا،المقالةبهذهيقولمنجميعهمفلعنوابهكفروذلك

يرتضوها،لمأخربمقالات()يقولونكانواوبتاركتهمأساقفتهممن

منحق()6(إل!)منحقإله،مخلوقغيرخالقالقدسروحأنوبينوا

التيالأمانةفيوزادوا.واحدةوطبيعةواحدجوهر،والابنالأبطبيعة

القدسبروحونؤمن:عشر)7(والثمانيةالثلاثمائةوضعتها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."ج،ص":"فكتبفي

ص".،غمنساقطة

923(.-238)4/:"الصحيح"الجواب:انظر

"جميعا".:"ص"في

"ب".منساقطة

ص".)غ،منساقط

".واربعونوالثمانية":"ج"في
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وهو،والابنالأبمعالذيمنبثق)2(الأبمنالذيالمحعىالربء1(

وممجد.له)3(مسجود

والأبالابنأنوبينوا،فقط"القدسوبروح"الأمانةتلكفيوكان

وأنهاخواص!،وثلاث،وجوهوثلاث،أقانيمثلاثةالقدسوروح

بنفسالمسيحجسدأنوبينوا،وحدةفيوتثليث،تثليثفي)4(وحدة

أساقفتهممنكثيرافيهلعنواوقدالجمعهذافانفض.عقليةناطقة

.()وأشياعهم

رابعمجمعلهمكان)6(المجمعهذامنسنةوخمسينإحدىبعدثم

الحقيقة،علىالالهبوالدةليستمريمأنرأيهوكان.نسطورسعلى

:)8(اثنانكان)7(ولذلك

.الأبمنموجودهوالذيالاله:أحدهما

الذيالانسانهذاوأن،مريممنالموجود)9(وهوانسان:والآخر

-01(
الاله،وابنإله:لهويقال،الالهابنمعمتوحدالمسيحإنه(نمول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

"د".منساقطة

"الاله"."د":في

وممجد"."محمود"ج":في

"واحدة"."ج":في

"اتباعهم".ج":"ب،في

"الجمع"."ج":في

"دد".ج":"ب،في

"ابنان".ج":ص،"ب،في

"مولود".:"الصحيح"الجوابفي

"يقال".:"ب،غ،"جفي
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)1(موهبةولكنالحقيقةعلىليس

)2(.الكرامة

طريقعلىالاسمينواتفاق.

علىواتفقوا،مراسلاتبينهمفجرت،البلادسائربتاركةذلكفبلغ

مدينة)وهي،أفسيسمدينةفيأسقفمائتامنهمواجتمع،تخطئته

علىفأحمعوا،مراتثلابفامتنعللمناظرهاليهاو"ر.()3(.د- سلوءادوس-

حقإلهالمسيحوأنإلهاولدتمريمأنوبينوا)4(،ونفوهفلعنوه،لعنه

.طبيعتانولهانسانوهو،حقإلهمن

الأساقفةفجمع،أنطاكيةبتركلهتعصبومن،نسطورسلعنوافلما

شربينهموجرىوتلاعنوافتقاتلوا،وقطعهموناظرهم،معهقدمواالذين

أولئكفكتب.بينهمأصلححتىالملكيزلفلم،أمرهمفتفاقم

الذيالمسيحيسوعربناوهو،إلهاولدت()القديسةمريمأن:صحيفة

وبوجهبطبيعتينوأقروا.الناسوتفيالناسومعالطبيعةفياللهمعهو

إلىسار،ونفيلعنوهفلما.نسطورسلعنوأنفذوا،واحدوأقنومواحد

إلىمقالتهوماتت،بهاودفنوماتسنينسبع)6(أخميمفيوأقاممصر

فأكثر،المشرقبلادفيوبثها،نصيبينمطرانصرما)7(ابنأحياهاأن

أيضاالرابعالمجمعذلكفانفض.نسطوريةوالعراقالمشرقنصارى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.""توهية:""جوفي،"لوهنه":ا!"في

الأنبياء".بأحدشبيهاوالكرامةالاسمين"واتفاق:"الصحيح"الجوابفي

ج"."ب،منساقطة

"ثبتوا".ج":"ب،في

"القدسية"."ج":في

"تسع"."ج":في

"برصوما".:البطريقابنفي
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.)1(بمقالتهقالومنوأشياعهنسطورسلعنعلىأطبقواوقد

فصل

كانأنهوذلك،خامسمجمع-)2(المجمعهذابعد-لهمكانثم

المسيحجسدإن:يقولأوطيسوسلهيقالراهبطبيببالقسطنطينية

طبيعتين،منالتجسدقبلالمسيحوان.بالطبيعةأجسادنامعهوليس

)وهي،المقالةهذهأحدبمنأولوهو.واحدةطبيعةالتجسدوبعد

ودحضوقطعهفناظرهالأساقفةبعضإليهفرحل.اليعقوبية()3(مقالة

وبانقطاعه،بالمناظرةبتركهافأخبرقسطنطينيةإلىصارثم،حجته

.وناظرهعظيماجمعاوجمع،فاستحضرهإليهالقسطنطينيةبتركفأرسل

بقولقلنافقدطبيعتينللمسيحإنقلنا:إن:أوطيسوسفقال

لأنهواحد،وأقنومواحدةطبيعةالمسيحإن:نقولولكنا،نسطورس

وصار()4(عنهزالتالتجشدقبلفلماالتجسد،قبلكانتاطبيعتين)من

.واحداواقنوماواحدةطبيعة

فالطبيعة،واحدةطبيعةالمسيحكانإن:القسطنطينيةبتركلهفقال

لم)فالذيالمحدبهوالقديمكانوان،المحدثةالطبيعةهيالقديمة

لكان(()المحدبهوالقديميكونأنجازولو،يكنلمالذيهويزل

)1/-":البطريقابن"تاريخ-924(.246)4/":الصحيح"الجوابانظر:)1(

.)158

"غ".منساقطة)2(

ج"."ب،منساقطة)3(

"د".منساقط)4(

يبدو.فيماالناسخنظرلانتقال"د"منساقطالقوسينبينما)ه(
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(1)ئمالقا

.فلعنوه

مقالته،عنيرجعأنفأبىالبارد،هووالحارالقاعدهو

جميعإلىيكتبأنوسأله،ظلموهأنهموزعمالملكإلىفاستعدى

سائرمن)2(والأساقفةالبتاركةالملكفاستحضر،للمناظرةالبتاركة

أوطيسوس،مقالةالاسكندرية)3(بتركفثبتأفسيسمدينةإلىالبلاد

البتاركةوسائرالمقدسوبيتوأنطاكيةالقسطنطينيةبتاركةوقطع

والأساقفة.

من)4(ومنعهمفحرمهمالكهنةجماعةوالىروميةبتركإلىوكتب

()مقالةوصارتالأمانةففسدت،أوطيسوسمقالةيقبلوالمإنالقربان

اليعقوبية.مذهبوهو،والاسكندريةبمصرخاصةأوطيسوس

ويبرأويحرمهالآخريلعنفريقوكلالخامسالمجمعهذافافترق

)6(.مقالتهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ج".منساقط

"الأسقفة"."ج":في

"بطرك".ص":)غ،في

".ومنعوهم"فحرموهم:"ج"في

."...مقالة"المقالةج":،"بفي

.(917)1/:"البطريقابن"تاريخ:انظر

414



لمافإنه،خلقدونمدينةفيسادسمجمع-هذابعد-لهمكانثم

البلادسائرمنالأساقفةإليهفاجتمع،مرقيونبعدهوليالملكمات

مقالةوأن،الانصافوقلةالمجمعذلكظلممنكانمافأعلموه

الملكفأمر.النصرانيةدينوأفسدتالناسعلىغلبتقدأوطيسوس

خلقدونمدينةإلىوالأساقفةوالمطارنةالبتاركةسائر)1(باستحضار

وبتركأوطيسوسمقالةفيفنظرواأسقماوثلاثونستمائةفيهافاجتمع

مقالتهماالجميعفأفسدالبتاركة،جميعقطعالذيالاسكندرية

ولعنوهما.

وفيباللاهوتاللهمعالمكانفيوإنسانإلهىيسوعأنوأثبتوا

وتام()2(،باللاهوت)تام،بطبيعتينيعرف،بالناسوتمعناالمكان

عشر)3(وثمانيةالثلاثمائةأقوالوثبتواواحد.ومسيح،بالناسوت

حقإله،نورمننور،المكانفياللهمعالابنبأنقولهموقبلواأسقما،

بالناسوت()4(وتام،باللاهوتتام،بالطبيعتينمعروفحقإله)من

.أريوسولعنوا

واحدالقدسوروحوالابنالأبو!ان،إلهالقدسروحإن:وقالوا

مدينةفيالثالثالمجمعقولو"صلبتوا،ثلاثةوأقانيمواحدةبطبيعة

)1(

)2(

)3(

)4(

"ج".منساقظة

ج"."ص،منساقط

"وأربعون"."ج":في

ب".،ص،خمنساقط
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.نسطورسعلىأسقفالمائتي)2(أعني.()1أفسس

هوالذيالمسيحاليسوعربناإلهاولدتالعذراءمريمإن:وقالوا

طبيعتينللمسيحأنوشهدوا،بالطبيعةالناسوتومعبالطبيعةاللهمع

وبتركنسطورسولعنواواحدا()3()ووجها،واحداوأقنوما

المجمعثم،بأفسيسكانالذيالثانيالمجمعولعنوا،الاسكندرية

.نسطورسولعنوا،مرةأولأفسيسبمدينةأسقفالمائتيالثالث

سنة،وعشرونأحاخلقدونمجمعإلىنسطورس()4()وبين

ذكرنا،منوأساقفتهم(مقدميهم)منلعنواوقدالمجمعهذافانففق

مقالاتهم.ومنمنهموتبرأواوكفروهم

دخلتثم.اسياالرومانيةالمقاطعةعاصمةوهي"المرغوبة"معناهايونانيةكلمة)1(

"المقدسالكتاب"قاموسانظر:.الفتحبعدالعثمانيينالأتراكمملكةفي

)29-39(.ص

ب".ص،"غ،منساقطة)2(

ص".)غ،منساقط)3(

"ج".منساقط)4(

"مقدمتهم"."ج،غ":في)5(
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فصل

أنسطاسأيامفيسابعمجمع-المجمعهذا-بعدلهمكانث!م

فجاء،أوطيسوسرأيعلىكانالقسطنطينيسورسأنوذلك،الملك

فيأخطأواقدوثلاثينالستمائةالخلقدونيالمجمعإن:فقالالملكإلى

فلا،قالاهماالصحيحوالدين()1(،الاسكندرية)وبتركأوطيسوسلعن

يلعنوا)3(أن)2(عمالكجميعإلىاكتبولكنسواهما،مندينيقبل

وأقنومواحدةومشيئةواحدةبطبيعةالناسويأخذوا،وثلاثينالستمائة

ذلك.إلىالملكفأجابه،واحد

أنسطاسولعنواالرهبانجمعالمقدسبيتبتركإيلياذلكبلغفلما

إلىونفاهأنسطاسذلكفبلغ.بمقالتهمايقولومن،وسورسالملك

لهضمنقدكانيوحنالأن،المقدسبيتعلىبتركايوحناوبعث،أيلة

وثلاثين.الستمائةالخلقدونيالمجمعيلعنأن

تقبلأنإياك:وقالوا،الرهباناجتمعالمقدسبيتإلىقدمفلما

فضمن،معكونحنالخلقدونيالمجمععن)4(قاتلولكن،سورسمن

نأوأمرهقائدافأرسل،الملكذلكفبلغ،الملكأمروخالفذلكلهم

الكرسي.عنينفيهيفعللمفإن،الخلقدؤبيالمجمعبطرحيوحنايأخذ

الحبسفيالرهبانإليهفصار،الحبسفييوحناوطرحالقائدفقدم

المطبوعة.منواثبتها،المخطوطفيليست)1(

.""أعمالك:"ب،"جفي)2(

"ص".منساقظالعاشرالمجمعحتىهنامن)3(

"قابل"."ج":في)4(
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منبلعنةفليقرحضرفإذا،ذلكيفعلأنللقائديضمنبأنعليهوأشاروا

راهبالافعشرهوكانواالرهبانواجتمع،ذلكففعلالرهبانلعنه

وسورسأوطيسوسفلعنوا،الدياراتورؤساءوسابا)1(بدرسومعهم

منالملكرسولوفزع،الخلقدونيالمجمعيقبللاومنونسطورس

والأساقفةالرهبانفاجتمع،يوحنابنفيفهمالملكذلكوبلغ،الرهبان

منأحدولاسورسمقالةيقبلونلا)2(أنهمالملكأنسطاسإلىفكتبوا

عنهم.أذاهيكفأنوسألوه،دماؤهمأهريقتولوالمخالفين

هذافانفض،وبلعنه،فعلهبقيحالملكإلىروميةبتركوكتب

.!!وصفناماعلىالجموعهذهفيهتلاعنتوقدأيضاالمجمع

وكان،سورسبمقالةيقوليعقوب:لهيقالتلميذلسورسوكان

.النصارىأمانةفأفسداليعاقبةتنسبواليهالبرادعييعقوبيسمى

أنسطاسنفاهمنكلفرد،قسطنطينوولي،أنسطاسماتثم

عيداوعيدواالملككتابوأظهرواالرهبانواجتمع،موضعهإلىالملك

أسقما،وثلاثينبالستمائةالخلقدونيالمجمعوأثبتوا،)3(بزعمهمحسنا

وقتلواالاسكندريةعلىغلبواقداليعقوبيةوكانتاخرملكولي)4(ثم

ومعهقائدافأرسل،الملكفعلم،ملكياكان،بولس:لهيقاللهمبتركا

،(البترك())ثيابفيالكنيسةفدخل،الاسكندريةإلىعظيمعسكر

"ج":"شايا".)1(في

غ".منساقطة)2(

ج"."ب،منساقطة)3(

"ج".منساقط)4(

البتركة"."ثبات"ج":في)5(
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.فانصرفيقتلونهكادواحتىبالحجارةفرموه،وقدسوتقذم

وضرب،الملككتابأتاهقدأنهأيامثلاثةبعدمنلهمأظهرثم

بالاسكندريةأحديبقفلم،الكنيسةفيالأحديومالناسليجتمعالجرس

إذاعلامةجندهوبينبينهجعلوقد،الملككتابلسماعحضر)1(حتى

أهلمعشريا:وقالالمنبرفصعد،الناسفيالسيفوضعوافعلهاهو

نأتأمنوالنوالااليعاقبةمقالةوتركتمالحقإلىرجعتمإن!الاسكندرية

علىخافحتىبالحجارةفرموه.دماءكميسفكمنالملكإليكميرسل

الكنيسة،فيمنكلعلىالسيففوضعوا،العلامةفأظهر،يقتلأننفسه

فيالجندخاضحتى92(،كثرتحصىلاأمموخارجهاداخلهافقتل

.)3(الملكيةمقالةوظهرت،كثيرخلقمنهموهرب،الدماء

)1(

)2(

)3(

"ج".منساقط

"لكثرتها"."ج!:في

-191)1/:"البطريقابن"تاريخ:انظر
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الخلقدونيالمجمعبعد،ثامنمجمع-ذلك-بعدلهمكانثم

منيحأسقفأنوذلك،سنينوثلابسنةبمائة)1(اليعقوبيةفيهلعنالذي

كان-()2(الانمخسوفةوهيمنها،بالقربحلبشرقيبلدةوهي)-

المضيصةوأسقفالرهاأسقنسوكان،قيامةليسوأنبالتناسخيقول

فحشرهم.حقيقةغيرخيالالمسيحجسدإن:يقولوناخروأسقف

نأفيجبخيالاجسدهكانإن:بتركهالهمفقال،قسطنطينيةإلىالملك

وأ،الناسمنلأحديعاينجسدوكلخيالا،وقولهخيالا،فعلهيكون

كذلك.فهوقولأو،فعل

أنهوأعلمناالموتمنقامقدالمسيحإن:منيحلأسقفوقال

تأتي"لن:إنجيلهفيوقال،الدينونةيومالموتمنالناسيقومكذلك

")3(،يجيبوناللهابنقولسمعواإذاالقبورفيمنكلإنحتىالساعة

واللعن.الخزيعليهمفأوجب!؟قيامةليستقولونفكيف

بتاركةواستحضر،فيهيلعنونمجمعلهميكونأنالملكوأمر

فلعنواأسقما،وستونوأربعةمائةالمجمعهذافيفاجتمعالبلاد،

جسدأن،الرهاأسقفقولعلىوثبتوا،المصيصةوأسقفمنيحأسقف

بطبيعتينمعروفتاموإنسانأ،تاإلهوأنه،خياللاحقيقةالمسيح

بعدقبلهمالتيالأربعةالمجامعوثبتواواحد،أقنوم،وفعلينومشيئتين

.""اليعاقبة:""جفي(1)

ج".،"بمنساقطالقوسينبينما)2(

25(.-24)5/:يوحناإنجيل)3(
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المسيحوأن،كائنةالقيامةوأن،زائلةالدنياوأن،الخلقدونيالمجمع

الثلاثمائةقالكماوالأمواتالأحياءفيدينعظيمبمجديأتي

.عشر)1(والثمانية

"ص":وفي".واربعون"والثمانية"ج":في)1(

602(.-102)1/:"البطريقابن"تاريخ:وانظر
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فيه،تلاعنواسفيانأبيبنمعاويةأيامفيتاسعمجمعلهمكانثم

تلميذانوله،مقسلمس:لهيقالقديسراهببروميةكانأنهوذلك

بهفأمر.كفرهوشناعةمذهبهقيحعلىفوبخهالواليقسطاالىفجاء

مثله،التلميذينبأحدوفعل.لسانهونزع،ورجلاهيداهفقطعتقسطا

.ونفاهبالسياطالآخروضرب

أفاضلمنإليهيوجهأنإليهفأرسلقسطنطينيةملكذلكفبلغ

يطرحلكيماابتدأهاكان)1(الذيومنالحجةهذهوجهليعلمالأساقفة

وأربعينمائةإليهفبعث،اللعنةاستحقمنكلالقديسينالآباءجميع

مائةالملكجمعقسطنطينيةالىوصلوافلماشمامسة)2(،وثلابأسقما

فيالشمامسةوأسقطوا،وثمانيةثلاثمائةفصارواأسقماوستينوثمانية

.البرطحة)3(

ولم،أنطاكيةوبتركقسطنطينيةبتركالمجمعهذارئيسوكان

منتقدممنفلعنوا،بتركوالإسكندريةالمقدس()لبيتيكن)4(

"ج".منساقطة)1(

للمسيحتستخدموكانت.القسيسدونومرتبته،الكنيسةخادمهو:الشماس)2(

منالمملوئينلهمالمشهودالرجالبالسبعةاختصتأنهاالاالدينوخدمة

ألمقدس"الكتاب"قاموسالموائد.لخدمةتعينواالذينوالحكمةالقدسالروح

)951(.ص

البرطحة.يذكرولم(،الدتبيخهفييذكرون)وكذلك2:35/البطريقابنقال)3(

ج"."ب،منساقطة)4(

"بست"."ص":في)5(
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ولعنوا،جماعةوهمواحداواحداوسموهم.خالفوهمالذينالقديسين

.الواحدة)1(المشيئةأصحاب

-بزعمهم-المستقيمةالأمانةفلخصواجلسواهؤلاءلعنواولما

الكلمةهوالذيالوحيدالابناللأهوت)2(منالواحدبأن"نؤمن:فقالوا

رئناهوالذي.الجوهرفيالالهالأبمعالمستوي،الدائمالأزلية

واحدأقنومفي،ومشيئتينوفعلين،تامتينبطبيعتينالمسيحاليسوع

شهدكماوشهدت.بناسوتهتاما)3(بلاهوتهتامايعرفواحد،ووجه

)اتحدالأياماخرفيالابنالالهأنسبقماعلىالخلقدونيةمجمع

برحمةوذلك،بنفسينإنساناجسداالقديسة0مريمالسيدةالعذراء(مع()

فصل،ولافرقةولافسادولااختلاطيلحقهولم،البشرمحبتعالىالله

الالهيشبهوماطبيعتهفييعملهأنالانسانيشبهبمايعملواحدهوولكن

الأزليةوالكلمة(الوحيد)الابنهوالذيطبيعتهفييعملأن

الانجيليقولكمالحما،الحقيقةفيصارتأنإلى)6(المتجسدة

لكنها)7(بمتغيرةولي!ست،الأزليمحلهاعنتنتقلأنغيرمن،المقدس

القوليكونبهماالذيصمانسيئ،،الهي:وطبيعتينومشيئتينبفعلين

صاحبتها،شركةمعتعملالطبيعتينمنواحدةوكل،الحق

"ص":"المسببة".)1(في

."لوثلثاا":""جفي(2)

."ئماقا":""جفي3()

."منتخذا":""جفي(4)

."حدلواا":"ج،ب"في(5)

."لمستجدةا":""جفي(6)

".الأزليبفعلها"لكن"ج":في)7(
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.)1(
فيالانسيةالمشيئةمعولكن،متضارعتينولامتضادتينعيرمشيئتين

.شيءكلعلىالقادرةالالهيةالمشيئة

الخلقدوني،المجمعمنالسادسالمجمعوأمانةشهادتهمهذه

وبين،لعنوهمنولعنوا،قبلهمكانتالتيمجامعالخمسثبتهماوثبتوا

.سنة)2(مائةالمجمعهذاإلىالخامسالمجمع

)1(

)2(

وطبيعتين"."مشيئتين"ج":في

بعدها.وما34()2/:"البطريقابنتاريخ":انظر
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فصل

ابنه،بعدهووليالملكماتلماعاشر)1(مجمعلهمكانثم

الباطل،علىكاناجتماعهمأنوزعمواالسادسالمجمعفريقواجتمع

منولعنواالسادسالمجمعقولفثبتواأسقماوثلاثينمائةالملكفجمع

لعنوا)2(منولعنوا،الخمسةالمجامعقولوثبموا..وخالفهملعنهم

.وانصرفوا)3(

وقدماؤهمالنصارىعلماءوهم،والحشودالمجامعهذهفانقرضت

بعدىهم.منيستندواليهم،المتأخرينإلىالذينوناقلو

عشرأربعةزهاءعلىالمشهورةالعشرةالمجامعهذهاشتملتوقد

ويلعن،بعضابعضهميكفركلهم،والرهبانوالبتاركةالأساقفةمنألفا

بعض،علىبعضهمبشهادةاللعنةعلىقامإنمافدينهم.بعضابعضهم

.ملعونلاعنمنهموكل

)1(

)2(

)3(

الاشارةتقدمتكماالسابعالمجمعمنابتدأالذي"ص"فيالسقطينتهيهنا

ذلك.الى

"لعنهم".:"ج"في

37(.-36)2/:"البطريقابن"تاريخ:انظر
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فصل

المسيحأياممنزمنهمقربمعالمتقذمين)1(حالهذهكانتفإذا

ذاكإذوعلماؤهم،لهموالكلمةدولتهموالدولة،فيهمأخيارهموبقاء

معهمثم،ترىكمابهواهتمامهمدينهمبأمرواحتفالهم،كانواماأوفر

يتحصلولا،قدملهميثبتلاوملعونلاعنبينحائرونتائهونذلك

وباحهواهإلههاتخذقدمنهمكلبل.معبودهممعرفةفيقوللهم

.سواهاتبعممنوالبراءةباللعن

وزوبالة،الغابرينونفاية)3(،الماضينبحثمالة)2(الظن-فما

وصارالعهد،وبعدالأمد،عليهمطالوقد،الضالينوذرية،الحائرين

أشبهوجدتهمعنهمكشفتإذاوقوم.الرهبانعن)4(يتلقونهمادينهم

ومن-تعالىقالكماهمبل،الأنامصورفيكانواوإن،بالأنعامشيء

.[44:الفرقانأصسبيلأ(أضلهتمبللألفم؟إلأهتمإن):-قيلااللهمنأصدق

لاا!تنى)يهأقل:بقولهسبحانهاللهعناهمالذينهموهؤلاء

وأضئواقبلمنضوا!ذ!ؤميأقواتتبعواولالحفاغتردين!غفىتغلوا

.77[:ندة]الما(لشبيلأسواءعنوضلوا!ثيرا

بشهادتهماللعنوأمة،عليهمورسولهاللهبشهادةالضلالامةومن

بعضا.بعضهمبلعننفوسهمعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

"المقدمين".غ":في

"."بحالةد":،ج،"بفي

"الباقين".:"د"في

"يبلغونه".غ":،"بوفي"يلقونه"،"د":في

426



"لعن-:-لمجي!قولهفيرسولهلسانعلى-سبحانه-اللهلعنهموقد

.(")1فعلوهمابجذر-مساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله

والدعوىواحد،والنبيواحد،والربواحد،والكتابهذإ،

فيهيختلفونثم،وتلاميذهوانجيله)2(بالمسيحيتمسكوكلهم،واحدة

المتباين!الاختلافهذا

إله.إنه:يقولمنفمنهم

الله.ابن:يقولمنومنهم

ثلاثة.ثالث:يقولمنومنهم

عبد.إنه:يقولمنومنهم

وطبيعة.أقنومإنه:يقولمنومنهم

.وطبيعتانأقنومان:يقولمنومنهم

منهموكل،أسلافهمعنحكوهاالتيالمقالاتمنذلكغيرالى

دينعليهمعرضثمإلها،لهميعرفوالمقوماأنفلو.صاحبهيكفر

قبوله.منوامتنعواعنهلتوففوا،هكذاالنصرانية

اللهصلوات-والرسلالأنبياءخاتمبهجاءماوبينهذابينفوازن

)1(

)2(

القبور:علىالمساجداتخاذمنيكرهمابابالجنائز،فيالبخارياخرجه

بناءعنالنهيبابالمساجد،فيومسلمالمنيرية(،)الطبعة212()1/

375(.)1/:...القبورعلىالمساجد

.""والانجيل:""غفي
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إن):عليهايزيدأوالمحسوساتيضارععلماتعلم-وسلامهعليه

.[91:عمران]الالاشئلؤ(اللهضدالديى
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الثافيالقسم

!ي!محمدفيةتعبفي

الدلائلاذواعبجمعح





محمدنبوةجحودمعأصلاالأنبياءمنبنبيالايمانيمكنلاالهفي

أشذالأنبياءمنغيرهلنبوةفهونبوىلهجحدمنوألهلمجي!،اللهرسول

جحدا.

:بوجوهيتبينوهذا

بالايمانأممهموأمروا،بنبوتهبشرواالمتقدمينالأنبياءأن)احدها(

فيماوخالفهم،بهأخبروافيماقبلهالأنبياءكذبفقدنبوتهجحدفمن،يه

التصديقلوازممنلازمبهوالتصديق.بهالايمانمنبهوأوصواأمروا

قطعا.ملزومهانتفى)1(اللازمانتفىواذا،بهم

بمجموعهاتفيدالتيالكثيرةالوجوهمنتقدمما:الملازمةوبيان

واذا.الأنبياءألسنعلىالالهيةالكتبفيذكرقد--!ألهعلىالقطع

ملزومه.لانتفاءموجمباللازمفانتفاءالملازمةثبتت

وسلامهالله-صلواتعبداللهبنمحمددعوةان(الثاني)الوجه

فالمكذب،اخرهمإلىأولهممنقبلهالمرسلينجميعدعوةهي-عليه

به،جاءبماجاؤواالرسلجميعفإن،كلهمإخوانهبدعوةمكذببدعوته

كلتكذيبذلكوفي.باطلبهجاءماأنزعمفقدالمكذبكذبهفإذا

جاءماأنيعتقدأنيمكنولا،)2(اللهانزلهكتابوكل،اللهأرسلهرسول

.الوضوحغايةفيوهذا.اللهعلىمفتركاذصبوأنهصدقبه

)1(

)2(

."لملزوما":""جفي

.""غفيليست
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كلهمهؤلاء:وقالالخصمفصدقهمبحقشهدواشهودبمنزلةوهذا

فقالسواء،شهادتهمعلىاخر()1()شهدثم،صادقونعدولشهود

بشهادةتكذيبوذلك.لهاأصللاوكذبباطلةالشهادةهذه:الخصم

شهادتهمبصحةاعترافهتكذيبهممنينجيهولاقطعا،الشهودجميع

به.شهدفيماكاذببهاالشاهدإن()2(قوله)معحقشهادةوأنها

قبله،الأنبياءنبواتلبطلتغ!ي!محمديطهرلملوأنهفكما

قبله.الأنبياءمننبيتصديقيمكنلميصدقلمإن)3(فكذلك

نبوتهصحةعلىدلتالتيوالبراهينالاياتأن(الثالث)الوجه

منلنبيفليس،الرسلمنقبلهمن)4(اياتأضعافأضعافوصدقه

فيهوماأومثلها!يخؤولمحمدإلابهالايمان()توجبايةالأنبياء

وأبهروأكبرأعظمنبوتهفاياتجنسهامنيكنلموانمثلها،الدلالة

واختلاف،النقلةوكثرةالعهد،لقرب،لمحطعيبنقلهاوالعلم،وأدل

.الكذبعلىتواطئهمواستحالة،وأعصارهمأمصارهم

لابحيث،وبلدهوظهورهوجودهبنفسكالعلمنبوتهباياتفالعلم

والبهت،الوقاحةغايةفيفيهوالمكابرذلك،فيالمكابرةيمكن

البلادمنهو)6(يشاهدهولمالناسيشاهدهماوجودفيكالمكابر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

شهد".الاخر"ثمص":،غفي

ص".ج،"ب،منساقط

"فلذلك"."ج":في

"ج".منساقط

"يتوجب".)غ":في

"يشهلىه"."ج":في
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.والأنهاروالجبالوالأقاليم

وموسىعيسىوجودفيفالقدح،كلهذلكفيالقدحجازفإن

نبوتهمااياتوفيفيهماالقدحامتنعوانوأجوز،أجوزنبوتهماوايات

أشذ.نبوتهوايات!يرمحمدفيفامتناعه

لابموسىالايمانأنالكتابأهلعلماءبعضعلملما)1(ولذلك

اللهأنزلما:وقال()2(،بالجميع)كفر=أبدابمحمدالتكذيبمعيتم

أنزلماقالواقذرهء!ذصادئهوماقدروا):تعالىقالكما،شيءمنبشرعلى

تخعلون!ئلنا!مىوههىلؤراموسىلهءضاالذىأئكتفأنزلىمنقلشئولمنبمثرعكالئه

ذرهتمثؤأدئهقلءاباؤكتمولآأنتص،ئغالوافاولخثصدباوتخفونتتاونهاقراطيس

.[19:]الأنعام(يلعبونخؤضهخفى

الصيف،بنمالكلهيقال،اليهودمنرجلجاء:جبيربنسعيدقال

علىالتوراةأنزلبالذيانشدك":!شيمالنبيلهفقال!ير،النبييخاصم

حبراوكان-؟!"السمينالحبريبغضاللهأنالتوراةفيتجدأما،موسى

.شيءمنبشرعلى()3(اللهأنزل)ماوالله:وقالاللهعدوفغضب-سمينا

اللهأنزلماوالله:فقال؟موسىولاويحك:معهالذينأصحابهلهفقال

الايةقذرهت()4(صاللهوماقدروا)وجلعزاللهفأنزل.شيءمنبشرعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

"وكذلك".ص":خ،في

".بجميع"كفرنا:إلىتصحفتخ"في

)غ".منساقظ

"النزول"اسبابفيوالواحدي)11/521-522(،:الطبرياخرجه

":البغوي"تفسيروانظر547(.)1/"السيرة":فيهشاموابن)253(،ص

/2(.)43
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.)1(عكرمةقولوهذا

وهو!يمالنبيالىاليهودمنناس"جاء؟كعببنمحمدوقال

بهجاءكماالسماءمنبكتابتأتيناألا،القاسمأبايا:فقالوا،محتب

وجل)2(:عزالله!فأنزلوجلعز-اللهعندمنيحملهاألواحاموسى

منأكبرموسر+دألواهقذالسمامنكئناعلتهغتزلأنالكئفأهل!ئلث!يو

.["531:]النساءلآيةا(لكذ

ولاموسىعلىولاعليكاللهأنزلما:فقالاليهودمنرجلوجاء

فحلشيء،منبشيرعلىاللهأنزلماشيئا،أحدعلىولاعيسىعلى

.!)4(احد؟علىولا:يقولوجعل،حبوته)3(لمخيماللهرسول

مشركيفينزلتالايةانإلىمجاهد،منهم،جماعةوذهب

أهلوأما،بالرسلوكذبوا،الرسالةأصلجحدواالذينفهم،قريش

،(جرير)ابناختياروهذا.وعيسىموسىنبوةيجحدوافلمالكتاب

عنهم،الخبرسياقفيذلكلأن،بالصوابالأقاويلأولىوهو:قال

بههذايكونذكرلهميجرولماليهود،عنخبرايكونأنمنأشبهفهو

نأإنكارهمنالايةهذهفيعنهاللهأخبرمنعنالخبرفيمامعمتصلا،

)1(

)2(

)3(

)4(

السابق.الموضعفيالطبري

726(،)2/:للسيوطيالمنثور"الدر"617(،)1/:"البغويتفسير":انظر

.()791ص،للواحدي"النزولاسباب"

والحبوة.،الحبىوالاسم.ونحوهابعمامةوساقيهظهرهبينجمع:احتبى

السابقة.المراجعانطر

.525(1/1):"الطبري"تفسير

434



بهتدينمماذلكوليس،الكتبمنشيئا)1(بشرعلىأنزلاللهيكون

وموسى،،إبراهيمبصحفالاقراراليهوددينمنالمعروفبلاليهود،

المشركينعنخبرالموضعهذاإلىالسورةأولمنوالخبر.داودوزبور

غيربهموصول(قذرهصاللهقدرواوما):وقوله،الأوثانعبدةمن

عنه.مفصول

العربزنادقةعنخبرفهي،مكيةالسورةأن،قولهويقوعي:قلت

.النبوةلأصلالمنكرين

منبهيقرونلابماعليهمالرديحسنفكيف:يقالأنبقي؛ولكن

قراطيسيجعلونه":لهميقالوكيف؟موسىبهجاءالذيالكتابإنزال

)2(؟الخطاببتاءقرأمنقراءةعلىسيماولاكثيرا"،ويخفونيبدونها

يوافقلاماالكتابمنيخفونكانوافإنهماليهود؟لغيرصالحذلكوهل

بهيقرونبماعليهمفاحتج،سواهمامنهويبدون،وأغراضهمأهواءهم

بعضهفأخفوا،فيهورسولهاللهخانوابأنهموبخهمثم،موسىكتابمن

وذلك،بالكليةالنبوةجحدهمذكرمناستطرادوهذا،بعضهوأظهروا

بإخفائهكتابهممنبهأقروامابعض)3(جحدإلى،وكتمانلهاإخفاء

الذيكتابهبعضأخفىمنإذ،تنكرلامعروفةلهمسجيةفتلك،وكتمانه

)1(

)2(

)3(

تصحيف.وهو"نبيا""ج":في

جميعا،بالياءيخفونها""و"يبدونها"و""يجعلونه:عمرووأبوكثيرابنقرأ

تعالى:لقولهبالتاء،الاخرونوقرأ".قدرهحقاللهقدروا"وما:تعالىلقوله

)2/":البغوي"تفسيرانظر:".موسىبهجاءالذيالكتابأنزلمن"قل

ج"."ب،منساقط
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؟!النبوةأصليجحدلاكيفاللهعندمنبأنهيقز

هميعلمونهيكونوالممابالوحيعلمواقدبأنهم،عليهماحتجثم

يصلوالمورسلهأنبيائهعلىاللهأنزلهالذيالوحيولولا،آباؤهمولا

ألزلمن):قولهوهو،السؤالهذاعنيجيبأنرسولهأمرثم.إليه

:أي.أنزلهالذيالله:أي(أللهقل!و:فقالموسئ(؟بهءخذألذىاتكتف

خؤنهخفىذرهتم)ثضبهوأقرانتبهفصدقوجحدوهبهكفرواإن

يقعبون!(؟.

احتج-وتعالى-سبحانهاللهإن:يقالأنالسؤالهذاوجواب

كتابلاالتيالأممدونالعلمأولووهم،الكتابينأهلبهيقزبماعليهم

شيئا،بشرعلىأنزلاللهيكونوأن،النبوةأصلجحدتمإن:أي.لها

عنه.فاسألوهم،منكمأعلموهم،الكتابأهلبهيقزموسىكتابفهذا

علىالكتاببأهل-سبحانه-يستشهد؛كثيرةالقرانفيهذاونظائر

والتوحيد.النبواتمنكري

فمنشيئا،بشيرعلىأنزلالنهيكونأنأنكرتمإنإنكم:والمعنى

قولهوأما.الكتابأهلفاسألواذلكتعلموالمفإن؟موسىكتابأنزل

بالياءقرأهافمنكثيرا(،ويخفونيبدونهاقراطيسيجعلونه):تعالى

للخطابالتاء()1()بلفظقرأهاومن،الغيبةبلفظاليهودعنإخبارفهو

انزلمنياتجعلونه:أي.ذلكفعلوا)2(الذينالجنسلهذاخطابفهو

كذلك.عليه

)1(

)2(

"ب":"بالتاء".في

."الذي":"ص،"جفي
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في)اعتمدوهبماالكتابأهليخبرأننبوتهأعلاممنوهذا

وهذا،منهكثيراوأخفوابعضهوأبدواقراطيسجعلوهوألهم،1بهم(-

الله.منبوحيإلاجهتهمغيرمنيعلملا

حكىلمنخطابا(فراطيس)تخحلونه:قوله)2(يكونأنيلزمولا

مناستطرادهذابل،(شئ!منبشرعكالمهأنزلمآ):قالواأنهمعتهم

كقوله؛كثيرةالقرآنفينظائروله)3(.ولازمهوشبههنظيرهإلىالشيء

ق!إ2فىنطفةجعلتهثم!طيهزمنسنلؤمنافيفشنظقناولقذ):تعالى

الآيةآخرالى(!ضشةائعلقةفنلقناعلقةالنطفةنلقنادؤ!مكيهؤ

.[41-12:المؤمنونأ

النوعإلى-آدم-وهوالطينمنالمخلوقالشخصمنفاستطرد

بلفظالجميععلىالضميروأوقع-أولادهوهو-النطفةمنالمخلوق

واحد.

منهاوجعلوصدؤنفسمنظقكمالذى!هو):تعالىقولهومثله

دعواأثقلت!لمآبهفمرتخفيفاحضلاحملتتغشنهافداإلئهآليشكنزؤحها

لهوجعلاصغلحاءاتنهمافلئا!الشبهريىمنئنكوننضلحاءاتدعنالينرنماأدده

آخرإلى.[091-918:]الأعراف(ي!ثركونعمااللهفتعلىءاتنهمأفيماشريم

.ياتلآا

)1(

)2(

)3(

والأزضالسمؤتظقمنسأئنهوولين):تعالىقوله:هذاويشبه

"ح".منساقط

"ح".منساقط

"ولزومه"."ح":في
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لكموجعلمقداالأرضل!مجعلالذى!العليصالعريزظقهنلقولن

بهءفألنثرنا2بقدبيمالسمامفنزلوالذى!تقندوتئعلدمسبلأفيها

،[21-9:]الزخرف!ا(لأزوفياظقوائذى!تخرجوتكذلكميتالدص

.لآياتاآخرإلى

ومكابرتهم!شي!النبينبؤةإنكارلهميتملمفهؤلاء:التمديرينوعلى

النبواتببعضأقزواإنألهمورأوا،العاموالتكذيبالجحدبهذاإلا

لاوأنهم،المتماثلينبينوتفريقهمتناقضهمظهر:نبؤكهوجحدوا

ممنوأعظمأكثروآياتهااظهرنبؤلهمننبؤةوجحدبنبيالايمانيمكنهم

به.أقزوا

كتبه:وأنزلرسلهارسلقديكونأنجحدمنأن-سبحانه-وأخبر

ويتنزهيتعالىبل،بهيليقلاماإلىنسبه!1(وأنه،قدرهحقيقدرهلم

والظن،ورحمتهوحكمتهوملكهوالهيتهدلمحنه)2(إنكارذلكفيفإن،عنه

وهذامهملا،سدىخلاهموأنهباطلا،عبثماخلقهخلقأنه؛يهالسيىء

كماله.ينافيماكلعنمتعالوهو،المقذسكمالهينافي

حققدرهفما،خلقهإلىالرسلوارسالهوتكليمهكلامهأنكرفمن

معهعبدمنانكما،عظمتهحقعظمهولا،معرفتهحقعرفهولا،قدره

جلالهونعوتكمالهلصفاتجاحدمعالل:قدرهحقيقدرهلمغيرهإلها

عظمته.حقعظمهولا،كتبهوإنزالرسلهوارسال

)1(

)2(

"جإ.منساقطة

"ربوبيته".ح"،"بفي
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فصل

للربإنكارا:وتكذيبه،ورسلهأنبيائهخاتمنبوةجحدكانولذلك

والهيتهبربوبئتهالاقراريمكنفلا،لهوجحودا،)1(الحقيقةفي-تعالى-

!شيم.عبداللهبنمحمدتكذيبمع،بوجودهولابل،وملكه

الكفريجامعفلا،تقدمتالتيالمناظرةفيذلكإلىأشرناوقد

يجامعلاكماأصلا،وصفاته-تعالى-بالربالاقرارجمير،اللهبرسول

أصلا.الصانعبوجودالاقرارالآخر)3(واليوم،بالمعادالكفر)2(

سورةفي()4(كتابه)منموضعينفيذلك--سبحانهذكروقد

!ؤلصأءناتزباكئاأءذاقؤالئمفعجبتغجمت)!وإن:قولهفي،الرعد

.[5:]الرعد(بربهمكفرواالذيىأول!كيدجد

جنت!وهوظالمودضل):تعالىقولهفي،الكهفسورةفيوالثاني

كإرددتولينقابمةلشاعةاأظنو!ا!أفيافذمهتبيدأنأظنماقالءلنفسه

منظقكلذىبااكفزتيحاوط،وهوصماحب!لهو!قالمنقلبامنهاخئرالأجدندصلى

ا(أضابريئألثركولاربأدئههولبهئأ!رج!سؤنكثمنطفقرمنثمترابر

35-38[.:]الكهف

-تعالى-الرببتعريفجاءإنما-عليهالله-صلواتفالرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

"."ج":"حقيقةفي

.""جحك:د""وفي،"ج،ب"منساقظ

"ب".منساقطة

ج".،"بمنساقط
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أنكرفمن؛عبادهعلى)2(بحقوقه)1(والتعريف،وأفعالهوصفاتهبأسمائه

بل.بهاأمرالتيوحقوقه،إليهدعاالذيالربأنكرفقد)3(رسالاته

تكذيبمع-عليههيما-علىبالحقائقالاعترافيمكنلا:نقول

رسوله.

وأديانهم:الأرضأهلمقالاتتأمللمنجداظاهروهذا

والمبدأوالجنبالملائكةالاعتراف)4(يمكنهملم؛الفلاسفةفإن

مع،وأفعاله-تعالى-الربصفاتوتفاصيلوتفاصيلهما،والمعاد،

لم-إنكارهايمكنلاالتي-المشاهدةوالحقائقبل،النبواتإنكار

المئة.عليههىماعلىاحدةاحقمقة8-ألا،علطماها-م! دبموووهيعلىيمبمو

نأزعمواالتيالحقائقإدراكاللهفسلبهم،النبواتإنكارهمثمرةوهذا

حتى،عليههوماعلىشيئامنهايدركوافلم،إدراكهافيكافيةعقولهم

فيها:مذاهبهمتأملفمن.غيرهاولاالشصسولاالهواءولاالماءولا

غيرهم.علىخفيمابعضذلكمنعرفواوان(يدركوها)لمألهمعلم

وأضل.فأضل:المجوسوأما

حقيقةعرفواولا،الخالقعرفوافلا:الأصنامعبادوأما

الطيبةالأرواحوبينوالملائكةالشياطينبينميزواولا،المخلوقات

وماالنفسكمالعرفواولا،القبيحوأقيحالحسنأحسنوبين،والخبيثة

)2(

)3(

."يفلعروا":"د"في

."لحقوقه":ث!"جفي

."لتهرسا":"غ،ب"في

."مد":"غ،ج،ب"في

."دد":"ب،"جفي
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به.تشقىوماونقصهابهتسعد

وصفوهومامعبودهممنأدركوهالذيماعرفتفقد:النصارىوأما

ووصفوا،البئةحقيقتهيدركوالموكيف،نبيهمفيقالوهالذيوما،به

ليسبماورسولهعبدهووصفوا،والنقائصالعيوبأعظممنهوبماالله

لمبهأفرواالذيوالمعاد.رسولهولااللهعرفواوما،الوجوهمنبوجهله

لاإذ،حقيقتهمنالرسلبهجاءتبمايؤمنواولم،حقيقتهيدركوا)1(

بهنيلدعينحورولا،هناكزوجةولا،شربولاالجنةفيعندهمأكل

بهتسعدوماأنفسهمحقيقةعرفواولاالدنيا،فيكلذاتهمالرجال

كماشيءحقيقةيعرفلاأنأجدرفهوذلكيعرفلمومن.وتشقى

جعلهلمنولا،وبارئهالفاطرها)2(ولا،عرفوالأنفسهمفلا،البتهينبغي

فقيرةجميعهاوأنهاللموجوداتولاوسعادتها،فلاجهافيسبباالله

فيمنفكل-وملكهاوجنيهاادميهاوصامتهاناطقها-مصنوعةمربوبة

منفقير،مربوبمصنوعمخلوووهو،وملكهعبدهوالأرضالسموات

شيئا.)3(يعرفلمهذايعرفلمومن.وجهكل

وغباوتهم)4(أسلافهمجهلعنلكاللهحكىفقداليهود؛وأما

فوقبعضهاالتيالجهلظلماتمن()وراءهماعلىيدلماوضلالهم

ذهب،منأيديهمصنعتهالذيالعجلعبادتهمذلكفيويكفي.بعض

)1(

)2(

)3(

)4(

."اكرويذ":"غ،ص"في

لا.هاظرلنا":"ج،ب"في

."در":"د"في

."تهمدعبا":"ص،ب"فيو،"تهمواعد":""جفي

."5ارو":""جفي
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الذيفطانةوأقلهالحيوانأبلد)2(صورةعلىجعلوهأن1عباوتهمومن

والغباوةالجهالةهذهإلىفانظر.الفهمقلةفيبهالمثليضرب

أدلةمنشاهدواوقداخر،إلهااللهمععبدواكيفللحدالمتجاوزة

؟!سواهميشاهدهلمماوجلالهالربوعظمةالتوحيد

بينحيونبئهمفاتخذوهاللهدونإلهاتخاذعلىعزمواقدواذ

موته!ينتظروالمأظهرهم

الأحياءمنولا،المقربينالملائكةمنيتخذوه)فلم؛فعلواقدواذ

.!الجماداتمناتخذوهبل،الناطقين

والقمركالشمسالعلويةالجواهرمنيتخذوهفلم؛فعلوا()3(قدواذ

.!الأرضيةالجواهرمنبل،والنجوم

الأرضفوقخلقتالتيالجواهرمنيتخذوهفلمفعلوا؛قدواذ

،الأرضتحتإلاتكونلاجواهرمنبل،ونحوهاكالجبالعليهاعالية

.!عليها)4(عاليةوالأحجاروالصخور

(()الصنعةعنيستغني)جوهرمنيتخذوهفلمفعلوا؛قدواذ

منبل،وسبكهبالحديدوضربهمختلفةوجوهاوتقليبهالناروادخال

النار،وإدخاله،مختلفةبضروبلهالأيدينيلإلىيحتاججوهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."دتهمعبا":"ج،"بفي

."أبله":"ص،)غفي

"د".منساقطالقوسينبينما

"غالبة".:ص"،"جفي

".الصيغةعنتستغنيالتي"الجواهر:"د"في
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خبثه.واستخراج)1(وإحراقه

مرسل،نبيولا،كريمملكتمثالعلىيصوغوهفلم؛فعلواقدواذ

حيوانتمثالعلىبل،الأيديتنالهلاعلويجوهرتمثالعلىولا

.!أرضي

وأقواهاالحيواناتأشرفتمثالعلىيصوغوهفلمفعلوا؛قدواذ

علىصاغوهبلونحوهما،والفيلكالأسدالضيممنامتناعاوأشدها

،الأرضعليهيحرببحيث،والذلللضيموأقبلهالحيوانأبلدتمثال

ولاكبيرمنبهايمتنعقوةلهولا،والدواليببالشوانيعليهويسقى

صغير.

.!!؟الموجوداتوحقائقونبيهمبمعبودهملهؤلاءمعرفةفأفي

مابعدمجعولاإلهافيعبدإلها،لهيجعلأننبيهسألبمنوحقيق

أسماءهولاالالهحقيقةيعرفلاأن:الباهراتالاياتتلكشاهد

.وفقرهوحاجته)2(المخلوقحقيقةيعرفولا،ودينهونعوتهوصفات!ه

لكتؤمنلن):لنبيهمقالوالماورسولهممعبودهمهؤلاءعرفولو

ورئثأنتفاذهب):لهقالواولا55[.]البقرة(جهزهألئهدزىصتى

المقتولوطوحوانفساقتلواولا24[:]المائدةقعدوت(فهناإئافقتلا

السماءوخبر،أظهرهمبينحيونبيهم،قتلهمنالبراءأبوابعلى

)كمااللهعلىهذايخفىأنجوزوافكأنهم،ومساءصباحايأتيهوالوحي

)1(

)2(

"د".منساقطة

"المخلوقات"."ج":في
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.!الناسعلى()1(يخفى

انتبهأبانايا":لهمخاطباتهمبعضفيقالوالمامعبودهمعرفواولو

!")2(!تنامكم،رقدتكمن

ونفيهم،وحبسهموقتلهمأنبيائهمحاربةإلىسارعوالماعرفوهولو

ولقد.الحيلبأنواعفرائضهوإسقاطمحارمهتحليلعلىتحيلواولما

.الأغبياءمنوأنهمفطانتهمبعدمالتوراةشهدت

فيبالشيءيأمرأنالفاسدةبعقولهمعليهحجروا)3(لماعرفوهولو

المصلحةلحصولاخر،وقتفييهالأمر)4(يزيلثملمصلحةوقت

لاختلافاخروقتفييبيحهثمعنهوينهى،منهخيرهوبماوتبذله

أحكامهفيمشاهدهوكماوالمفاسد،المصالحفيوالأحوالالأوقات

(بتبديلها)إلامصلحتهولاالعالمنطاميتملاالتيالكونيةالقدرية

والأماكن.والأوقاتالأحوالبحسبواختلافها

الزماناختلافبحسبوالأغذيةالأدويةيغئرلاانطبيباعتمدفلو

فكيف،الجفالمنوعد،والنسلالحربلأهلكوالأحوالوالأماكن

اختلافبحسبأحكامهتتبدلأنوالأديانالقلوبطبيبعلىيحجر

وملكهوقدريه،ورحمتهحكمتهفيقدحإلاذلكوهل؟!المصالح

.!!؟لخلقهوتدبيره،التام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ج".منساقطة

65(.)78/المزامير:،القديمالعهد

."جحدوا":"غ"في

"."جمنساقط

.لها"تقيد":""جفي
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بابيدخلواأنأمرواأنهم:وأمرهورسوليبمعبودهمجهلهمومن

متواضعينفيدخلوا،حطة:ويقولوالسجداعليهماللهفتحهاالتيالمدينة

أستاههمعلىيزحفونفدخلوا،خطاياهمعنهميحطأنمنهسائلينلله

فذلكسمراء.حنطةأيسقمانا""هنطا:ويقولون،للهالسجودبدل

!!ذنوبهممن)2(واستقالتهماستغفارهموهذا،وخشوعهمسجودهم
(1)

قدرته،آياتمنأراهم-سبحانه-اللهأن:وغباوتهمجهلهمومن

بعد-عليهمأنزلثمعليهمزيدلاما،رسولهوصدق،سلطانهوعظيم

بمافيعبدوهبقوةيأخذوهأنوأمرهمعهدهفيهإليهموعهدكتابه-ذلك

ذلكيقبلواأنفأبوا؛والقبطفرعونعبوديةمنخلصهمكمافيه،

وقيل،قدرهمعلىرؤوسهمفوق)3(العظيمالجبلفنمق،منهوامتنعوا

الجبل.تحتمنفقبلوه.عليكمأطتقتهتقبلوالمإن:لهم

قبلمنناراوبعث،رؤوسهمفوقالجبلاللهرفع:عباسابنقال

أرضختكمتقبلوالمإن:ونودوا،تحتهممنالبحروأتاهم،وجوههم

سمعناوقالوا:فقبلوه،بهذا،وأغرقتكمبهذا،وأحرقتكمبهذا،

قالوا:-ذلكبعد-أمنواولما.أطعناكماالجبلولولاوأطعنا)4(.

سناوعصحئنا(.)

)1(

)2(

)3(

)4(

علىيؤمنالتيالعجائبورأواالآياتشاهدواأنهم:جهلهمومن

"ب،ج":"خضوعهم".في

."استغاثتهم":""حفي

.""على:""حفي

خطا.وهو""عصينا:""حفي
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()1(جفزهأدلهلزىصقلكتؤمنلن):ذلكبعدقالواثم،البشربعضها

.[55:]البقرة

رجلاسبعينخيارهممنيختارأنموسىأمرقدسبحانهاللهوكان

منموسىدنافلما،الجبلإلىبهموذهبموسىفاختارهملميقاته

.ادنوا:للقوموقال،الجبل)2(تغشىحتىالغمامعمودعليهوقعالجبل

الربفسمعوا،سجداوقعواالحجابفيدخلواإذاحتى()3(القومودنا

انكشففلما،إليهويعهدوينهاهويأمرهموسىيكلموهو--تعالى

.جهرةاللهنرىحتىلكنومنلن:قالواالغمام

إسرائيلبنوقالتموسىودفنهماتلماهارونأن:جهلهمومن

:قال.لهإسرائيلومحبه،ولينهخلقهعلىحسدته،قتلتهأنت:لموسى

موسى:فقال()4(،هارون)قبرعلىفوقفوارجلا،سبعينفاختاروا

!!أحدقتلنيوما،متبل:قال.متأمأقتلتهارونيا

قتلإلىونسبوهنبيهماتهمواألهموجفائهمأمةجهالةمنفحسبك

وبراءةكلامهأسمعهمحتىيصدقوهفلم،قتلتهما:موسىفقال،أخيه

!!بهرموهمماأخيه

وعدمالتوراةحملهمفيشبههم-سبحانه-اللهأن:جهلهمومن

النداءمنالتشبيههذاوفي.أسفارايحملبالحماربهاوالعملفيهاالفقه

:متعددةوجوهجهالتهمعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)غ".منساقظالقوسينبينما

"غشى"."جإ:في

!".فيالسقظنهاية

"قبرهإ."جإ:في
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فيالمثلبهايضربالتيالحيواناتأبلدمنالحمارأن)منها(

.)1(البلادة

لهلكانماءأوعلفأوطعاممنالأسفارغيرحمللوأنه)و)منها(

.الأسفار()2(بخلافشعوريه

كانوابلواختيار،،طوعاحملوهاأنهملا،حملوهاأنهم)منها(و

رأسا.بهيرفعوالمحملوهلماكالمكلفين

ولمبها،يرضوالموقهراتكليفاحملوهاحيثأنهمو)منها(

نإوأنهممنها،لهمبدلاأنهمعلموا)3(وقدواختيارا،رضايحملوها

.والآخرةالدنيافيالعاقبةلهمكانتاختياراحملوها

فيوسعادتهمومعادهممعاشهممصالحعلىمشتملةأنها)منها(و

إلىوفلاجهمسعادتهمفيهماالتزامعنفإعراضهم،والآخرةالدنيا

الفطانة.وعدموالغباوةالجهلغايةمن،ضده

والشلوىالمنعوضطلبواأنهم:معرفتهموقفةجهلهمومن

التقل-الصالحللقذاءوأوفقهاوأنفعهاالأطعمةأطيبمنهمااللذين-

الأغذيةهذه3ستبدالبارضيومن.والبصلوالعدسوالثوموالقئاء

،بالايمانالكفريستبدلأنعليهيكثرلموالسلوى!المنعنعوضا

حالوهذه.بالرحمةوالعقوبة،بألزضىوالغضب،بالهدى/والصلالة

نفسه.ولارسولهولاكتابهولاريهيعرفلممق

"البلاد".ح!":في)1(

ص".،خمنساقطالقوسينبينما)2(

خ".منساقط)3(
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الكلموتحريفهم،التوراةأحكاموتبديلهم،ميثاقهمنقضهموأفا

فيواعتداؤهم،الرشاوأكلهم،عنهنهواوقدالرباوأكلهم،مواضعهعن

عيسىوتكذيبهم،حقبغيرالأنبياءوقتلهم،قردةمسخواحتىالسبت

قتله،علىوحرصهم،بالعظائمولا!فهلهورميهم،اللهرسولمريمابن

الدنياعلىتكالبهموشذةوالبهت،بالخبثالأممدونوتفردهم

فإليه=)1(سحرهموكثرة،وحسدهم،قلوبهموقسوة،عليهاوحرصهم

النهاية.

رسلكذبمنعلىقليل-العقلوفسادالجهلمن-وأضعافهوهذا

ولايته.وأهلوأنبيائهملائكتهومعاداةبمعاداتهوجاهر،الله

منأدركحقيقةواي؟!ورسلهاللهيعرفلممنعرفشيءفأفي

بالله،العلمفاتهلمنحصلعملأوعلموأفي؟!الحقيقةهذهفاتته

!؟إليهالوصولبعدوماله،إليهالموصلةالطريقومعرفة،بمرضاتهوالعمل

عليهأشرقمنإلا)2(والغيالجهلظلماتفيكلهمالأرضفأهل

عنعمرو،بنعبداللهحديثمنوغيره"المسند"فيكما،النبوةنور

فمن،نورهمنعليهموألقىظلمةفيخلقهخلقاللهإن":قاللمجع!النبي

جف:أقولفلذلك،ضل:أخطأهومن،اهتدى:النورذلكمنأصابه

.")3(اللهعلمعلىالقلم

)1(

)2(

)3(

"."ص":"سخرهمفي

"ج":"البغي".في

=هذهافتراقباب،الايمانفيوالترمذي176(،)2/احمد:الامامأخرجه
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إلىالطلماتمن()2(الناساليخرجوارسلهاللهبعث)1(ولذلك

يجبهم:لمومن،والضياءوالنورالفضاءإلىخرج:أجابهمفمن،النور

وظلمة،الطبعظلمة:وهيفيها،خلقالتيوالطلمةالضيقفيبقي

بهتسعدوماوكمالها،نفسهعنالغفلةوظلمة،الهوىوظلمة،الجهل

ومعادها.معاشهافي

لاخراجهرسلهاللهفبعثالعبد،فيهاخلق،ظلماتكلها)3(فهذه

للنفسسعادةلاالذيوالهدىوالايمانوالمعرفةالعلمنور)4(إلىمنها

وصار،وسعادتهوكمالهحطهأخطأه:النورهذاأخطأهفمن،البئةبدونه

ظلمة،ومخرجه،ظلمةفمدخله،بعضفوقبعضهاظلماتفييتقلب

ظلماتفيمتخبطوهو،ظلمةوقصده،ظلمةوعمله،ظلمةوقوله

علىيبقىلأنه،مظلم()ووجهه،مظلموقلبه،وجهلهوهواهطبعه

إلاوالعقائدوالارادةوالأعمالالأقوالمنيناسبهولا،الأصليةالظلمة

الشمسإشراقبمنزلةلكانالنبوةنورمنشيءلهأشرقفلو.ظلماتها

)6(،
.الخفاشبصر

)2(

)3(

)5(

)6(

31(.03-)1/:والحاكمحسن"،حديث"هذا:وقال104()7/:الأمة

لمثم،رواتهبجميعاحتجاوقد،الأئمةتداولهصحيححديث"هذا:وقال

له"،علةولاشرطهما"على:الذهبيوقالعلة".لهأعلمولا،يخرجاه

)944(.ص،للهيثمي"الظمان"موارد:انظر.حبانابنوصححه

"وكذلك".:غ"،"صفي

ليخرجوهم"."للناسخ":في

"جميعها".:ص"!،في

د".،"صمنساقط

"ج".منساقط

"بصائر".ج":،غ،"بفي
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مظلمالليلمنقطعولاءمهابضوجمهالنهارأعشاهابصائر

فصل

وضعفها،لشدتهويخطفهاالبصائرتلكيعميالنبوةنوريكاد

إياها.وملاءمتهالهالموافقتهاالظلماتإلىفتهرب

نور،ومخرجهنور،ومدخلهنور،وقولهنور،عمله:والمؤمن

تعالى:اللهقال.أحوالهجميعفيالنورفييتقلبفهو،نوروقصده

فىاتمصباحمقحباح!هايهمشكؤؤنورهمثلوالارصنالسمؤتنورالله!)

ولاغريؤشرقيهضلادثيعربنؤفبريهشجرهمنيوقددربىكؤكمبكأنهالزجاجةآزجاجة

يشآةمنلنورهأدلهتهدىنوزفىنوزنارلؤ!س!هربلؤيضىءزتيهايباد

.35[:]النورعليو(2شئبكلواللهللنساسنالأكملالمحه!لضحرب

ةفقالالطلماتفي)1(وتقلبهموأعمالهمالكفارحالذكرثم

جاهإذاحتئماءالظمانئحسبهبقيعةكم!اباض!!فرواوالذين)

كطفتأؤ!الجسا+سريغواللهحسابهفوفمهعدهاللهووجدشئالؤمجذه

بعضفوقبغضهاجم!تاس!اب!!ه-من-مؤخ!!لمحهمنموخ!يغشحهليبضفى

.[04-93:النورألؤر(منل!فمالؤرالهاللهومجعلومنيرلفايكذلؤصيد!أخرجإذا

سيدناعلىاللهوصلىوظاهزا،وباطناواخرا،أولاللهوالحمد

إلىكثيزاتسليفاوسلم،اجمعينوصحبهالهوعلىالنبيينخاتممحمد

.)2(العالمينربللهوالحمد.الدينيوم

)1(

)2(

"."د":"تقلباتهمفي

وفي=."الوهابالملكبعونالكتاب"تم:"ص"وفي."د"نسخةختامهذا

045



علىوالسلاموالصلاةالتمامعلىتعالىللهوالحمداللهبعونالكتاب"تمخ"

منحررلأنهالخطاطينسائرمنالكتابهذاوكتب..الكراموأصحابهنبيه

".وألفومالةوأربعونأربعسنةخطخطوط.اخرهإلىأولهمنالكتاب

توفيقهوحسنوكرمهولطفهوعونهاللهبحمدالكتاب"تم"ج":وفي

الهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى.الوكيلونعمحسبناوهو،كتابة

يومفيالمباركةالنسخةهذهتحريرمنالفراغوكان.امين.أجمعينوصحبه

الصلاةأفضلصاحبهاعلىالمعظمرمضانشهرمنعشرتاسعالمباركالسبت

بلداالروميمحمدبنقاسم:اللهرحمةإلىالعبادأفقريدعلى،التحيةواتم

."...موطناوالمصري

الفقيرالحقيركتبه.الوهاباللهبعونالمستطابالكتاب"تم:"ب"وفي

وسترذنوبهماغفر،قليوزيأحمدبنرشديمصطفىالقدير:رئهرحمةإلى

:اليومفيوأتمه.وألفومائتينوسبعينخمسالسنةفي،الباريعيوبهما

غرعهفيسنةأبجدحسابوعلى،الجمعةليلةفيالأولربيعوعشرينإحدى

قائلاوجدترشديمصطفىالفقيروأنا1275.سنةليلها.كافييومفي

لم،التحصيلأهلبينينتشرلملكن،جليلكتابالكتابهذاأناعلم:يقول

منكرعأو،برقهلسناعينيهملأأحدّاأن-التتبعفرط-معأسمعولمأر

اللهأحمد.وشرقهغربهفيغررهمطالعمطالعةعنفضلاتملكهرياضحياض

".ونعمهوعنايتهفضلهمحضمنومطالعتهكتابتهتوفيقعلى
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الكتابفهارس

اللفظيةالفهارس:أولا

الكريمةالاياتفهرس-1

الصحابةواثارالأحاديثفهرس2-

والنصارىاليهودكتبنصوصفهرس3-

والرجزالشعرفهرس-4

المتنفيالمذكورةالكتبفهرس5-

الأعلامفهرس6-

والفرقلجماعاتافهرس7-

الأماكنفهرس8-

العلميةالفهارس:ثانيا

القرانوعلومالتفسير-1

وعلومهلحديثا2-

والمللالعقائد3-

لجهادواالدعوة-4

والمصطلحاتاللغة-5

453





الكريمةالاياتفهرس-1

تحةالفاسورة

2-5()00.(أالبيئربلله)الحمد

البقرةسورة

23()(0.عكعبدنا.نرننائئارلبمفىصنغوإيئ)

(55)(000جهزهالئهلزىصقلكتومنلنقفتزيخموسىوإذ)

(08)(سدودفيماأبإلاأفارقمسنالنلو(وقا)

98()(000كلألذينكفروايسئتفتحوتقبل)وكالؤامن

000()79(لجنريلعدوا)منكات

(921)(000تئهمرسو،فيهغوأبعذرشا!

(143()وسطاأئةجعلنبهخلكوكذ)

(641)(يغرفونهونكعبآاتينفمءاتذين)

(-000151152()منحمرسولافي!خأزسلنامما)

(951)(000افئتتمنانزبامآيكمونالذينان)

(256)(ألذيئفىاكراهلا)

(952)!ظويةقريةصوهطفىمز)

عمران+سورة

263،503

175

245

،45،185186

49،216

153

928

69،201

18

92

116



(91-81)(000هولاإلهلآإائ!أدلهشهد)

48()(والضضمةانكعف)ويعتمه

(55)(ورافعكإلأمتوفيف)إق

(16-95)(000مداءكمنواللهعندمثلعي!مىإت)

(16)(وإشإكؤبمأبتاندغتعالوأفقل)

(46)(ئمسوا!د4لؤاإكتعاانكتبجمأفل)

(17)(بانجطلالحقتئبسوتلمائكتف)جأهل

(81)(000الب!تنمنواللهأضذ)وإد

83()(يئغوتألئهدين)أفغئر

(85)(000يخادلإشلماغئريبتغومن)

(601()000وجوههماشوذتائذين!نأئا

(011)(000للئاسأخرجمتخئرأمة)كنتغ

(411-311)(0..قالمةأمهيراتكتضأفلمنظسواليسوا)

لأ(281)(شئيرلأترامنلثليش)

164(()000فيهغبعثاالمؤمنينعلىاللهمن)لقد

(181)(أغنياءونخنفقيرالله)إن

456

913

0914

701

217

08،83

114

118

3

3،022

218،323

092

89

151

18،012

245،503



(183!..صلرسولرالأنومفعالدإلتناقالواإنآللهالذلى)

(191)(000قيمااللهيذ!ونالذين)

(991)(لمحاللهيومنلمنآلحيئيمقأفلوإن)

النساءسور

(48)(بهيشركيغفرأنلااللهإن)

08()(اللهأطاعفقذالزسوليطع)قن

(521)(دئهدوجههأشلمممنديناأخسنومق)

(158-156)(00.مريصعكوقؤ-لهغودبهفرهتم)

(165)(ومنذرينفبمثرينرسلأ)

174()(000زئبهخقنبرهنجاكمقذالئاسيأئها)

لمائدةاسوره

(-1516)(000رسولنا!مجاقذالحنتجمأسا)

18(!)وأحئوأللهابنترا)نخن

(42)(فقملاورتثأنت)فاذهب

(24)(تتنهمفأضكموكجافمان)

(64)!3أيذغلتمغلولهنراللهيد)

457

245

164

116

203

366

386

182

181

114،181

503

303

176

245



(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

75(()رسولمإلامريرابفأتمسيحئا

77(()دينىفىتغلوألااتحتفجمأفل

82-86()(000ورقباناقشيسبمنهضبأنلثذ

(1-16117()000للتاسمفتءأنتعييمابقيعيسى

الأذعامور

(3)(الازضىوفىألسئؤتفىوهوالله

(02)(ي!فونهوءاتينهرألكتفلذينا

95(()يعدهالاإورقةمنتحتقطوما

(19)(قذرهءصالنهوماقدروا

(641-541)(000محزماالنأوحىماأعدفىلأقل

(531-151)(...عيتحرئبخماحزمأتلتحالواقل

(1-65157)(.00طآيفتينكأالكئبأنزلإنماتقولواأن

الأعرافور

(56)(1هواظهمطدلماك)

67(()العئمينربئنرسول)ولبهنى

458

337

426

201،116

323

355

69،201

936

433

031

176

182

302

933



73()(صنلفاأضاهتمثمود)وإك

85(()شعتبأاضاهتممديف)لصإك

137(()000يسئتضعفوتالذيفكانواآثقؤم)واورتخا

(138)(لهةءالهملهاكمالنآاأتجعليموسى)

(751)!...لأئئالنئىألزسولأيتبعوتالذين)

(851)(ألئورسولإفئحىلئاآجأئهافل)

(681)(اممآألأزضفوقظغن!!

(751)(ءايتناءاتينةالذىنباعلتهئمواتل!

(091-918)(00.ؤصدؤتفممىفنظقكم!هوالدى

الأنفالسورة

(24)(بينؤعنهلفمن!ليهلك

التوبةسورة

!)7(لهئمفاشتقيموالكخأشتقئوا)فما

(03)(اللوأبقعزير)

32()(أللهلؤريطفوأان)يريدوت

(001)!وآلأنصارآلمحفجرينمنآلأولون)والشبقوت

945

302

302

34

303

001،181

791

312

221

437

21

03

503

181

092



(501)(،عل!ورسولهالئهفسيرلىاغملواوقل)

(911)(000الئهاتقواءاد!واالذيىياأئها)

يونسسورة

84()(000بأللهامنمهإجمننميقؤصم)

69-79(().00رئك!دتعلئهئمحفتالذيفإن)

()89(000ءامنتقزدة)فلؤلا؟نت

هودسورة

(04)(قليلالأ7معهءامن)ومآ

يوسفسورة

(3)(القصصاخسنعلئكنقضنخن)

(111)(يفترثيثا!)ما؟ن

الرعدسورة

(5()000قؤلهتمقعجبتعجمي)وإيئ

()43(حمفسلالستائذدىكفروا)ودعول

لحجراسورة

(9)(الذكرنزفانخنإنا)

046

14

092

361

268

35

32

913

147

943

116

118



النحلسورة

(2)(لزوحباأئملعكةيزل)

(06)(الأعْكالمثل)هـفه

98()(ألدنعلئث!ونزفا

(511-411)(000صنلاطئباألئهرزقمممافكلوا)

(811)(000حزتناهادوائذينوعلىأ)

سراءالاسورة

(1)(ءبعبدهاشرئالذى)سبخن

(01-7019)(000لؤمنوأأؤلابهءءامنوأ)قل

الكهفسورة

38(-35)(ءلنفسهظالموهو)ودضلنجته

(601-301)(0..أكلألاخسرلنباننئثمفلهل)

مريمسورة

59(-88)(000ولداألرخقاتخذوقالوا)

(09)(!زنالسفؤتتاد)

الأنبياءسورة

92()(000إلةووالتمنهتميقل)ومن

461

176

355

147

031

031

185

401

943

12

384

345



(01)5(منالربورفىولقذ!تبئط!

الحجسورة

(17)(000هادوأوالذينءامنواالذينإن)

(27)(بالحبئافاسفىوأذن)

78()(حهجهادحقلئهافىوخهدوا)

لمؤمنوناسورة

(41-21)(...طايزمنسنلؤمنفيفسناظفناولقذ)

(44)(تتراأزسلنارسلناثم)

29(-19)(000ولومنالدهاتخذما)

النورسورة

35()(لازضنوانورالئسطوت)ألئه

(04-93)(..0المأضاد!فروأوالذين)

(55)(ءامنوأالذينالئهوعد)

الفرقانسورة

(1()الفرقاننزلالذى)تجارك

23()(عملىمقماعملؤااكوقدمنا)

462

147

28

173

437

35

015

،185045

147

175

203



(44)(لألفم!!؟هم)إن

الشعراءسورة

(791-291)(0.0ألفالينرثلنتريلىو!نهو!

القصصسورة

(64)(نذيرمنأتنهمقؤمائا!فر!

47()(ممصيمه%تص!يبهمأن!ولؤلا

(55-25)(000نكتباليتهمءاانذين)

(95)(طوبروأقلهالاائقرثامقلكل!ناوما)

النملسورة

(95)(000هعبادفىدلهوسلئمالحضدقل)

العنكبوتسورة

38()(000ل!متبيهتوقدوثمودااوعاص)

67()(ءامناجعفناحرماائاجمؤااولئم)

الرومسورة

27()(لازضنواالشبزتفىالاشئهكالمثل)وله

لأحزاباسورة

463

426

121

402

182

64،116

35

928

33

172

355



(64-54)(00.شهداأزسلتكإنآالنىيأيها!

(96)(موسىءاذؤا؟لذيينلاتكوثواءانواالذينيأيها)

سبأسورة

(6)(000إليثانزلالذىالعغأوتوأالذينويرى)

فاطرسورة

28()(اتعلمشأ!ادهمنالئهيخشى)إنما

يسسورة

(95)(اتمخرمونايهالؤمأوآفتزوا)

الصافاتسورة

37(-35)(000لهثمقيلإذاإنهمكأنوا)

الزمرسورة

53()(000أشرفوأالذينئعبادى)قل

(51)(مقأفؤشالر،ج)دققى

(17)(000فهدتنفخثمودفاوا)

غافرسورة

فصلتسورة

464

،157181

48

028

361

14

137،371

103

176

33



(24)(يدتهبينمنالنطل!يأذيه)

الشورىسورة

13()(000كىصابهوضقماالذينمنلكم)شهـخ

(25)(أترنأئنروجاأؤجئنأإليكلك)ىب

الزخرفسورة

(21-9)(.00لأرضواألشئوتظمىساأىئهوقنولين)

(48)(000إلةوولمئتمأةافىئذىاوهو)

الجاثيةسورة

(42)(ويخانموتلذتيااجاننا!!!ما)

الأحقافسورة

(01)(000عنداللهمقأرءتتزإنكانقل)

محمدسورة

(61)(000عندكمقخرصاحتى6!ذا)

الفتحسورة

(01)(000يبايعونكالذلرر)إن

(92)!...معه،والذيناللةمحمدز!ولي)

465

274

176

913،176،036

437

356

116

284

366

092



قسورة

38()(ؤالازضالسموث!ا%ولمذ)

الذارباتسورة

-53(0052.()قبلهممنالذينأقما)كدلك

النجمسورة

(4-3)(00.الموئعنينطىوما)

لحديداسورة

(52)(قلبئنترسلناأزسقنا)لمذ

لمجادلةاسورة

(22)(قييئناقلوبهمفى!تب)أوليهك

الصفسورة

(6)(000عييماتنجمسىقاللماد)

(92)(بهءءامناهوالرخنقل)

لملكاسورة

لجناسورة

(91)(000يذعوللهاعئدفام،لمأوأئه)

466

244

35،268

014

21

،132026

،9،13842،1371

361

175



0.0()1-6()ؤألمرسلتعىفا

(31)(وهاجاسراجا)

(3-1)(000لريؤنوألنئنوا)

(2)(الئهمنرسول (

لمرسلاتاسورة

النبأسورة

النينسورة

البينةسورة

(4-1)(00.قرثيثبىالإينف

قريشسورة

467

182

157

،123157

933

172



الصحابةواثارالأحاديثفهرس2-

علماملئوعاءذرابو

عملامشركمنيقبلأناللهأبى

المدراسبيتع!ماللهرسولأتى

ستةالأديان

الأنبياءمنأحديعطلممااعطيت

لحكمةاعلمهاللهم

القدسبروحالدهاللهم

مثلهبعدهيخقفلمإنهأما

بيأسألتقدنيإأمما

الساعةأشراطأولأما

باللهأعلمكمأنا

إبراهيمبيأدعوةأنا

فخرولاادمولدسيدأنا

العريانالنذيرأنا

أمةسبعينتوفونأنتم

التوراةأنزلبالذيأنشدك

إسماعيلولدمنكنانةاصطفىاللهإن

ظلمةفيخلقهخلقاللهإن

468

طالبابيبنعلي

عباسابن

لدرداءاأبو

علىيبنمحملى

285

203

215

28

177

286

132

285

021

49

261

914

137

092

433

175

448



قلبكسيهدياللهان

العبادقلوبفينطراللهإن

علماأوتيمنالناسمنإن

كتابأهلقوماستأتيانك

لجنةافيعشرةعاشرإنه

التوراةفيلموصوفإنه

لمكتوباللهعنداني

...ذهبفدلخطابابنعمرانلأحسبإني

تظلموهمولاأهينوهم

الطعامأطعمواالناسأيها

كهاتينوالساعةأنابعثت

لبنبقدحأتيتنائمأنابينا

!زالنبيلىإاليهودمنناسجاء

الأشهلعبدبنيجئت

يعرفونبماالناسحدثوا

الصحابةعنعنهاللهرضيعليحديث

الشامعلىطالبأبوخرح

الشاملىإوأميةأناخرجت

الخلقبدأفذكرمرة!النبيخطب

46

مسعودبناللهعبد

أبوالدرداء

عمروبناللهعبد

مسعودابن

لخلفاءاأحد

الراشدين

سنانبنمالك

طالبأبيبنعلي

موسىابو

سفيانأبو

283

288

285

03

028

182

153

282

322

69

137

282

434

602

135

028-281

228

927



القرانالسلامعليهداودعلىخفف

قريشمناخرورجلأناذهبت

لجاهليةافيقوميا-لهةعنرغبت

رؤوسهمفوقلجبلااللهرفع

مشارقهافأريتالأرضليزويت

بمكةيهوديسكن

آدمابنشتمني

الأشعريمعتسترفتحشهدت

ثلاثةالأرضعلماء

أقضيةعضلعليناطرأتقد

الفارسيسلمانإسلامقصة

حاتمبنعديإسلامقصة

هرقلمعسفيانأبيقصة

الراهببحيراقصة

سلامبناللهعبدقصة

!مالنبيلىإأخطببنوحيياسرأبيمجيءقصة

بمكةيكفرالنبيعلىقدمواالنصارىمنجماعةقصة

نجراننصارىوفدقصة

المقوقسمعشعبةبنالمغيرةقصة

047

بنهشام

العاص

عبسةبنعمرو

عباسابن

عائشة

مالكبنمطرِف

مسعودابن

لخطابابنعمر

232

6

7

228

64،016-901

183

237

216

166

214

323

022

028

286

76-

96-

08-

232

69-

79

63

217

802



الحبشةلىاالهجرةقصة

هرقلمعالعاصبنهشامقصة

عمرعلممعالناسعلمكأن

يهوديأبياتنابينكان

المسجدأهلفيسمعهبمنىيكبرعمركان

السوقلىإيخرجانعمروابنهريرةأبوكان

لخزرجواالأوسعلىيستفتحوناليهودكان

عندهمى!ح!النبيصفةيجدون...قربطةيهودكان

يك!ماللهرسولذكريدرسونقريطةبنييهودكانت

غطفانتقاتلخيبريهودكانت

لجلندىاابنيلىإعنم!مالنبيكتاب

نجرانأهللىإئك!ب!مالنبيكتاب

شمرأبيبنلحارثالىإ!ك!م!مالنبيكتاب

النجاشيلىإئك!مالنبيكتاب

المقوقسلىإئمالنبيكتاب

هرقللىإئمالنبيكتاب

عليبنهوذةلىإيككمالنبيكتاب

اليهودتياكنت

إليهأبيولدأحبكنت

كئرناعلونااذا!ك!دفىالنبيمعكنا

471

سلمةأم

لبيدمحمدبن

عباسابن

عباسابن

نملةأبو

عباسابن

الخطاببنعمر

حييبنتصفية

56-63

232-237

282

43

163

163

185

213

602

86

09

82

83

97

98

47

163



أولهافيأناأمةتهلككيف

والنصارىاليهوداللهلعن

الصبحصلاة!كليومااللهرسولصلىلقد

الأشهلعبدبنيفييكنلم

شيءكلنبيكمعلمكملقد

سلامبناللهعبداسلملما

!شيرالنبيأصحابحضرلما

تبعقدملما

وذووهالزبيرأسلملو

أسنانناادركعباسابنانلو

الميزانكفةفيوضعالخطاببنعمرعلمانلو

كفةفيالعربأحياءعلموضعلو

أعلمأحداارىما

محمدأصحابعليناأشكلما

اعلمواناإلاسورةأنزلتما

الميثاقعليهأخذإلانبيمناللهبعثما

عمرمن...باللهأعلمقطرجلارأيتما

تبدوحتىضاحكا!ك!اللهرسولرأيتما

مسألةعناحدسألنيما

أمسكتملكمما

472

مسلمةبنمحمد

عباسابن

عباسابن

كعببنأبي

مسعودابن

مسعودابن

مسعودابن

نافعبنعقبة

موسىأبو

مسعودابن

عباسابن

قبيصة

عباسابن

427

278

702

927

89

301

212

702

287

282

288

284

284

284

911

283

175

287

211



بحديثقومايحدثرجلمنما

أخبرتكلوأنيؤمنكما

الأنبياءومثلمثلي

مستنامنكمكانمن

شهرمسيرةبالرعبنصرت

العلميذهبهكذا

محمد!أصحابهم

وأمتهمحمدهم

مسعودبناللهعبدهو

لجسدواالروحبينوادم

أحد؟علىولا

ليئايتقربعبديزالولا

أخبرنيلحكماأبايا

تتهموننبمهلليخايا

لبنمنهلغلاميا

اللهاتقواويلكماليهودمعشريا

سيداكنتاناللهيرحمك

القيامةيوموجلعزاللهيقول

مريمابنفيكمينزل

473

مسعودابن

عباسابن

عباسابن

عباسابن

عباسابن

بريدةبناللهعبد

شريقبنالأخنس

مخرمةبنمسعود

لخطابابنعمر

146

135

136

146

928

165

285

928

301

284

153

434

353

283

39

192

366

156،



والنصارىاليهودكتبنصوصفهرس3-

اليهودكتبأولا:

السفر

التكوين

والفقرةالباب

/21-2

/61-2

/65-6

/80/2-22

/95-6

11/17-02

21/71

61/-712

61/7-13

71/1-8

17/81-02

71/02

71/33

91/03-37

1/241-12

1/212

2/21-5

474

الصفحة

348

246

246

243

373

126

125،373

016

126

372

373

903

242

158

124،156

243



لخروجا

العدد

التثنية

32/24-92

38/6-91

46/1

4/6-8

7/1

/131

16/3

91/9

/2231

24/9

31/2

/3216-

33/13-15

14/14

1/92

18/4

18/9-13

18/15

18/15-91

21/23

475

243

244

025

242

348

143

403

353

703،903

246

036

243

352

352

352

127

911

931

،327342



الأولصموئيل

الأولالملوكسفر

ميرلمزاا

25/5-01

25/7-01

31/9-13

32/93-04

32/45-47

/332

34/01

1/12

15/01

8/25-27

17/11-16

45/2-5

47/2-3

/481

48/3

/7865

82

98/26

476

315

316

247

364

247

،8،123

351

121

403

246

367

344

164

924

167

167

166

245،444

348،934

168



اشيعاء

301/91

914/1-8

1/1

5/26

7/14

7/15

9/6-7

11/1-2

11/1-5

11/6

12/1/5

21/6-01

21/01-16

28/16-17

/351-2

/356-9

04/9-11

41/25-26

42/1-7

42/2-7

477

924

163

934

173

357

363

،035361

935

252

172

168

491

173

171،891

171-172

351

174

174،391

921



رمياإ

حزقيال

دانيال

حبقوق

زكريا

42/01-13

54/1-3

54/9-01

54/11-17

06/4-7

65/25

1/4-6

14/9

14/13

02/45-94

2/31-45

9

9/25

12

3/3-4

3/3-5

3/9

3/3-13

3/5

2/01-13

478

167

171

017

017-171

916

،172252

791

918

991

918

191

291،991

035

991

915

016

091

188

364

353



النصارىكنب:ثانيا

متىإنجيل

5/17

5/17-02

/69-13

8/25

01/33

01/34-35

11/9-15

11/11-12

12/18

15/17-18

16/4

16/17-91

21/2-3

21/42-44

21/33-44

23/3-6

947

925

327

326

258

347

935

258

935

691

258

347

704

377

258

257

013

891

326



مرقسإنجيل

لوقاإنجيل

/239

23/9-01

23/11

/2333-93

24/03

6/237-38

26/53-54

26/95

27

27/46

01/17-22

15/2-5

3/23

4/01-11

4/18

4/24-25

7/16

8/2-3

91/03-31

22/43

048

346

933

336

358

935

257

38

338

377

358

337

338

933

325

257

358



يوحناإنجيل

24

/1

/1

/2

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/6

/6

/7

/7

/7

/7

/7

/7

91-24

18-02

17

24-25

03

31-32

36

36-37

38-93

9-01

92-03

1-3

7

16-91

17

17-18

28-03

481

347

331

925

377

،335336

257

336

258

034

377

591

335

337

336

933



47-7/45يوحناإنجيل

8/14-15

8/18-21

8/04

8/41-47

/935

01/23

11/42-43

12/47

14/7-12

14/01-13

14/15-18

14/15-91

14/16

14/24-27

14/92

14/03

15/17

15/26-27

482

034

256

257

335

034

331

034

337

131

128

128

133

912

128

591

013

013

128

138



يوحناإنجيل

الرسلأعمال

كونثورسلىالىالأوالرسالة

لىالأويوحنارسالة

16/7-14

16/7-15

16/12-13

16/12-14

16/12-15

16/13

16/02-24

16/25

16/35

/171-5

17/3-4

17/9

02/17

02/28

11/1-01

14/2

4/1-4

4/14

483

،135

،335

9

134

278

013

137

278

912

128

278

338

364

346

346

334

804

148

132



فهرسا-4

البيتقافية

العذاب

)بيتان(تغبلم

لقلبه

(أبيات)3يشهد

لسعيد

زور

فأذكر

الكفار

)بيتان(معي

ينطق

(نبيتا)لالوعوا

(نبيتا)ئلما

(نبيتا)تحلمر

جفا

مظلم

وضينها

بحره

طويل

فروا

بسيط

طويل

طويل

كامل

خفيف

مديد

كامل

طويل

سريع

خفيف

طويل

بسيط

رجز

طويل

رجز

والرجزلشعر

قائله

غلندو(]ابن

]المتنبي[

ثابتبنحسان

الصلتابيبنأمية

زهير[بن]كعب

الديلمي[]مهيار

الصلتبيأبنأمية

[تمام]ابو

ني[الغوا]صريع

الصلتأبيبنأمية

علقمةأبو

48

الصفحة

356

316

357

357

221

356

918

356

918

225

22

188

224

901



لمتنافيلمذكورةاالكتبفهرس5-

012قتيبةلابنالأعلام

151،8،32388(لأفركسيس)الحوارييناأخبار

،4،809،99،001،211،311،721،131،231،371الانجيل

931،041،541،741،5719-51،491،591،791،

891،712،812،142،552،5729-52،782،،336

،33704،364،3،376،377024

338،93347،3388،،131،952لوقاانجيل

347358"257،933-925،،131،691متىإنجيل

338388،،311مرقسإنجيل

33093"311،821،491،852،4،33،3389يوحناإنجيل

288للبخاريالتاردخ

372حبراوسبعينلاثنينالتوراةترجمة

392الشافعيتصانيف

89،2603،413التلمود

692لىالأوالتوراة

485



لتوراةا

الثقفيات

والمشنالجماراا

نعيملأبيالنبوةدلائل

للشافعيالرسالة

الزبور

التوراةمنالثانيالسفر

التوراةمنالرابعالسفر

التوراةمنلخامساالسفر

الملوكأسفارمنالثالثالسفر

وموسىإبراهيمصحف

دانيالصحف

البخاريصحيح

الصحيحان

،6،04،46،84،99،001،112،113،117،911

،122،125-127،137،913،014،142،144

،145،147،155-161،182،183،391،691

،202،402،502،211،215،217،221،923

،241-025،255،925-261،262،403،603

،،8030،311،31،313-315،327،033،348

،352،3530،36،365،372،374،937433

492

031

602

192

،162،163165،167،183،91،2،348435

348

352

352

366

435

991

،29،39182،228

77

486



سعدلابنالطبقات

أحمدالامامفتاوى

تيميةابنفتاوى

حنيفةأبيفتاوى

مالكالامامفتاوى

اشعياكتاب

حزقيلكتاب

نيالمثا

لداودوالثمانوننيالثاالمزمور

أحمدمسند

المشنا

الاخشيدلابنالمعونة

عقبةبنموسىمغازي

والنصارىاليهودأجويةفيلحيارىاهداية

اليهودكتبمنالذباحة()علمشحيطاهلكت

487

174،183،187،

،918

،69

،892،6030،31

392

492

392

392

891

991

47

348

448

314

322

79

803



السلامعليهآدم

السلامعليهإبراهيم

النخعيإبراهيم

كعببنأبي

حنبلبنأحمد

الأحوصأبو

الاخشيدابن

شريقبنالأخنس

أخنوخ

بابكبنأردشير

إرميا

أريوس

جندببنمالكبنأسامة

الأعلامفهرس-6

،8،380،40،5،82،178،917،234

،237،256032،343

،501،126،156،915،164،168

،178،902،221،235،243،253

،2560،32،353،372،374،375

،937382

288

212،281

،66211،392

502

322

347

193

،7910،35365

383،593،893-0،04،404،604

804،041

021

488



السلامعليهإسحاق

السبيعيإسحاقأبو

اسحاقابن

سعيةبنأسد

عبيدبنأسد

السلامعليهإسماعل

الأشرتابن

النبيأشعيا

شيلنجاا-أصحمة

لأعمشا

أفريم

لرومياايرلبندا

السلامعليهالياس

اليان

أمامةأبو

948

،126144،236،243

028

،42،43،44،47،63،96،81،49

،79،89185،215

42،89

42،89

،501،124،126،144،156،915

99،1،218،221،236،243،372

،373375

46

،168،916،171-174،187،491

،218،292،347،351،357،935

361،363

502،288

892

378

691،891،348

232



الصلتأبيبنأمية

مالكبنأنس

أنسطاس

أوطيسوس

النبيليلليا

المقدسبيتبتركايلليا

السلامعليهأيوب

أيوب

بارون

بحيرا

يالبخار

بختنصر

بلرس

مسلمبنبسطام

البراءبنبشير

لحواريينارئيسبطرس

الاسكندريةبتركبطرس

البطريقابن

الصديقبكرأبو

العامرياللهعبدبنبكرأبو

221-227

29

417،418

413،415،417،418

343،344

417

202

68

493

922-231

29،288

،162091،291،148،934

418

022

185

،388938،704،804

،493593

،093،193493،793،204،704،904

23،2،237283

702

094



لحارثابنالرحمنعبدبنبكرابو

موسىابيبنبكرأبو

بولس

الإسكندريةبتركبولس

الشمشاطيبولس

بولص

البيهقي

ثامار

تثع

الترمذي

تيميةابن

سعيةبنثعلبة

جالينوس

اللهعبدبنجابر

فيضبنجبار

جبريل

الأيهمبنجبلة

جريجابن

البجلياللهعبدبنجرير

جريرابن

194

56

228

938،704

418

393-493

232

244

212،213

66،228

156،492

42،89

193

،163192

601،701

،49،216036

232

217

192

434



طالبأبيبنجعفر

نيالغساجفنةابن

جهلأبو

لجلندىابنجيفر

شمربيأبنلحاربا

المطلبعبدبنلحاربا

علقمةبنحارثةأبو

بلتعةأبيبنحاطب

لحاكما

حامدأبو

حبقوق

حبيبةبيأابن

سفيانبيأبنتحبيبةأم

اليمانبنحذيفة

حزقيل

ثابتبنحسان

الربيعبنلحسنا

عليبنلحسنا

عليبنلحسينا

زيدبنحماد

294

8

021

3

45،66

915،187

028

132

5،61

211،

4،63

85

9،19

023

65

،885

،232

365

،364

922

62

،282

991

141،

502

701

701

68



سلمةبنحماد

حميد

حنيفةابو

السلامعليهاخراء

اخطببنحيي

العاصبنسعيدبنخالد

زيدبنخالد

لحاربابنتخالدة

الأشهليثعلبةبنخليفة

المنقريعبدةبنخليفة

الدارمي

دانيال

دانقيوس

السلامعليهداود

الحصينبنداود

سلمةبنداود

هندأبيبنداود

الدخال

211

39

292،392

343

79

62

223

59

602

021

502

،091،191،291،391022

393

،161،162-164،165،167،168،921

،022،236،244،025،603،324،351

،382386

211،922

185

215

18،1،251،252492،345

394



خليفةبندحية

الدرداءأبو

دقيانوس

الدنياابيابن

الغفاريذرأبو

الرحمنعبدبنرميح

روح

باطابنالزبير

بكاربنالزبير

العوامبنالزبير

اوفىأبيبنزرارة

السلامعليهزكريا

برخيابنزكريا

الزنادأبيابن

الزهري

ثابتبنزيد

عمروبنزيد

عوفبنزيد

سابا

سارة

494

،7719

،028،281285

393

921

،281285

602

211

46،47،702،213

221-223

،48

،56،64،79-222

،89،281،282،285

62

022

353

591

391

223

288

021

418

373



مطيعبناللهعبدمولىسالم

السامري

السدي

سعدابن

جبيرسعيدبن

زيدسعيدبن

الخدريسعيدأبو

المعافريالرحمنعبدبنسعيد

المسيببنسعيد

حرببنسفيانأبو

مشكمبنسلام

الفارسيسلمان

يسوععبدبنسلمة

سلمةأم

يساربنسليم

السلامعليهسليمان

سحيمبنسليمان

الحصينبنداودبنسليمان

سنحاريب

سنينةابن

215

243

301

402،211،213،214،215،218،922

5،4،89185433،

021

602،702

492

288

،7720،1222،223،228

185

،96،75،76201،،927،028281

401

56،ل!06

702

،161،164،23753-.

602

!61

162

!46

594



عثمانبنسهل

عتيبةمولىسهل

سورس

خليفةبنسويةأبو

سيرين

سيرينابن

الشافعي

شاؤول

وهببنشجاع

أوسبنشداد

مسلمبنشرحبيل

وداعةبنشرحبيل

الشعبي

شمعون

اليهوديشموأل

النبيشمويل

حوشببنشهر

نيالأصبهاالشيخأبو

شيلا

إبراهيمبنصالح

694

417

،192292،392

246

09،1

501،601،701

215،282

221

8

8،

7

6،

،9

2

8،

8،

9

2

4

21

21

21

85

28

36

03

29

28

23

28

21

12

28

21

24

43



محمدبنصالج

صالجأبو

صرماابن

حميئبنتصفية

الضحاك

عثمانبنالضحاك

طالبأبو

سطاو

نيالطبرا

طيطس

عنهااللهرضيعائشة

عزير/الوراقعازر

قتادةبنعمربنعاصم

العاليةأبو

الراهبعامرأبو

لجلندىاعبد

سعيدبنلجباراعبد

جعفربنالحميدعبد

لحاربابنالرحمنعبد

الخدريسعيدأبيبنالرحمنعبد

794

702

502

412

،4779

217

213

،228،922231

287

021

938

41،2،284285،288

248،255

42،43،96،186،602،702

186،391

702

،8586

702

213

391

602



العزيزعبدبنالرحمنعبد

عوفبنالرحمنعبد

غزوانبنالرحمنعبد

المعافريالرحمنعبد

صهيببنالعزيزعبد

سعيدبنالغنيعبد

ادرش!بناللهعبد

بريدةبناللهعبد

بكرابيبناللهعبد

الزبيريجعفربناللهعبد

المخزوميربيعةبيابناللهعبد

رجاءبناللهعبد

سلامبناللهعبد

شرحبيلبناللهعبد

صوريابناللهعبد

عباسبناللهعبد

المطلبعبدبناللهعبد

601

،474

56،7

،31،29،3959،89،13،2،264

،267،926،027،273274

501،601

96،75،77،89،301،91،1،136

،4021،21،217،927،285،286

،928،092365

894

802

701،

228

492

29

217

232

284

،979

922

5،06

021

،266

،028

701،

215

،185

،287

214



عمربناللهعبد

عمروبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

المسيحعبد

المطلبعبد

سويةأبيبنالملكعبد

عميربنالملكعبد

اثرش!بنالمنعمعبد

عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

حذيفةبنعييدةأبو

مسعودبناللهعبدبنعبيدةأبو

ربيعةبنعتية

الرحمنعبدبنعثمان

عفانبنعثمان

الطائيحاتمبنعدي

الزبيربنعروة

عريقودس

عزرا

عازرعزير/

994

،163،092192

182،183

،13511،2،028،282،283،284

،285،287،288928

65

023

215

502

921

286

68

211،214

223،226

921

601،701

66،68

214،288

992

934

248،924،255



رباحأبيبنعطاء

السائببنعطاء

عفان

عامربنعقبة

معيطبيأبنعقبة

عكرمة

الفضلبنالعلاء

علقمةابو

نوسعليا

طالبأبيبنعلي

العزيزعبدبنعلي

محمدبنعلي

مسهربنعلي

ياسربنعلي

ثابتبنخزيمةبنعمارة

المؤفليبكرابيبنعمر

حفصبنعمر

لخطابابنعمر

شبةبنعمر

الحصينبنعمران

17،2286،288

211

022

284

283

،89،1851،21،217،365434

021

801،901

،693793-893

70،1،135028-284،288

021

214،215

215

281

702

222،223

491

،391،215،281،282،286،288192

223

192

005



الضمريأميةبنعمرو

عبسةبنعمرو

حواسبنعمروأبو

سعدبنعمرو

العاصبنعمرو

عمون

عوانةأبو

عونابن

العيص

ليالغزا

الزهراءفاطمة

فرعون

فروةأبو

الملكعبدبنالفضل

الروميفيلاطس

فيلبس

القاسمابن

جابربنقبيصة

قتادة

سعيدبنقتيبة

05

،6281

216

46

46،47

،56،570،686،88

242

502

287

126

365

701

،93،47،345035

402

021

932

293

292

283

022

492



قتيبةابن

قسطا

قسدلنطين

قسطنطينابو

قيدار

الربيعبنقيس

قيصر

تباردوشقيصر

كريب

هرمزبنكسرى

الأحباركعب

أسدبنكعب

لبيدابو

السلامعليهلوط

الأنطاكيلوقا

جرجسمار

القبطيةماردة

أنسبنمالك

،912،155،158،016،184021

422

،328،388،593-893،99320،4

304،704،804

593

،167017

217

09،19،201

937

213

96

،391،401،502،221،264،266

492-792

47

221

،236،242،244،245026،403

13،1124،256،257،347،358،388

493

85

092-392

05



سنانبنمالكأبو

الصيفبنمالك

الكذابنيما

متكا

دارمبنمجاشع

مجاهد

الزبيربنجعفربنمحمد

الحنفيةبنمحمد

إسماعيلبنسعدبنمحمد

الثقفيسعدبنمحمد

سيرينمحمدبن

صالحبنمحمد

ربيعةبنعديبنمحمد

باسربنعماربنمحمد

كعببنمحمد

محمدأبيبنمحمد

مسلمةمحمدبن

المنكدربنمحمد

لبيدبنمحمود

سليمانبنمخرمة

305

602

433

293

13،1013،256،347،358

021

40،1،028،287434

64

286

218

802

68

922

021

214

434

،89185

702

192

96،702

213



مرقس

قيونمر

لحكمابنمروان

السلامعليهامريم

المجدلانيةمريم

شمر(بيابنلحاربا)حاجبمري

مسروق

لمسعوديا

مخرمةبنالمسور

الكذابمسيلمة

الزبيريمصعب

عثمانبنمصعب

مالكبنمطرف

جبلبنمعاذ

سفيانبيأبنمعاوية

صالحبنمعاوية

قرةبنمعاوية

عيسىبنمعن

13،1124،256،388،938

225

،8،16،61،82،2530،32،932،331

،338،372،378-384993-10،411،4

412،423

325

09،19

،281،284285

021

275

221

221

022

،03،185،028،285192

،85022،225،422

402

022

402

405



شعبةبنالمغيرة

مقاتل

مقسلمس

المقوقس

مكدونيس

ملكاياملكانا/

مواب

الرحمنعبدبنموسى

الزمعييعقوببنموسى

الأشعريموسىابو

ميكائيل

ناقع

إسماعيلبننبت

النجاشي

نجيحابيابن

نسطورس

سلمةبنالنضر

النظام

الأصفهانينعيمأبو

505

8

7

2

،83،858

2

2

7

8

،3910،22،228،281282،8

216،9

02

21

42

02

38

24

21

21

28

93

92

916،017

،56،570،6-62،81،82،86،87

301،383

45

411،413،416،418

702

322

602،216



نيالنصرانعيم

هشامبننفيل

نمرود

نملةأبيبننملة

السلامعليهنوح

هرقلأخونياق

هابيل

إسماعيلأمهاجر

السلامعليههارون

هامان

هرقل

هريرةأبو

زيدبنسعيدبنهشام

العاصبنهشام

عروةبنهشام

همام

هند

الحنفيعليبنهوذة

الهيبانابن

هيلانة

18،1،178،235،246،256

،29169،1،372

،121،235،243،303،324

،93،77،97،08،8720،1،228

،163،215

42،43

،593

05

022

021

345

602

032

87

591

373

446

47

232

288

021

232

214

022

227

98

46،



قديلواا

نوفلبنودبع

منبهبنوهب

اخطب*بقياسرابو

ابراهيمبنيحى

زكريابنيحب

عمد.ادثمهبنيح!

الرازييحىأبو

عهموو-ك!لم!بهنه

ربيعةابييى!بنعمروبنصؤيد

اليسع

االسلامعلمهيعقوب

إليوييدعيي!وب

المقدسييتأسقفيعقوب

بريخيابنيهمثموع

المقدسييتأسقفيهودا

يعقوببنيهوذا

يوحنا

السلامعليهيوسف

،82،83،09،802211،213،922

021

218،921

47،،7989

702

48،691،403

49

215

021

021

891،343

،016،236،243،026403

381،418

093

8،937!م

093

244

،113،013،151،491،241،256،938

093،417،418

،016،236403

05



سلامبناللهعبدبنيوسف

النجاريوسنس

نونبنيوشع

اليهودييوشع

إسحاقبنيونس

بكيربنيونس

سالمأبيبنيونس

05

213

95،2،378937

ص!121،131،161،164،202،40

602،702

228

401،501،217

217



النصارىمنالآباء

داوداار

يهوذااار

لأئمةا

الاربعةالأئمة

مإر

لأرسميونا

لأريوسيةا

لحمراناأعلاج

بيئأحمدأمة

الأنصار

سبأأهل

الطائفأهل

)الفقهاء(العراقأهل

عمانأهل

الكتابأهل

الكوفةأهل

المدينةأهل

والفرقلجماعاتافهرس7-

905

932

931

025

99

392

44،186

97

383،604،804-904

374

492-792

264

916

802

92

14،17،23،27

223

79الفقهاء(،)من92



نجرانأهل

اليمنأهل

الأوس

البابليون

إسحاقبنو

إسماعيلبنو

وائلبنبكربنو

تغلببنو

تميمبنو

كعببنلحاربابنو

خدرةبنو

لأشهلاعبدبنو

عوفبنعمروبنو

العيصبنو

قريطةبنو

قميبنو

قيداربنو

بنوقيلة

بنوقينقاع

لاويبنو

50

06

016،918،20

43،60

56

42،43،46،73،602،702،13

73

051

60

96

70

17

74

12

27

27

60

60

70

8،

20

17

98

17

47



النضيربنو

هارونبنو

هاشمبنو

الترك

ثقيف

ثمود

الجهمية

الحخاميم

الحنفاء

الحواريون

الخزر

الخزرج

لخلقدونيةا

خندف

الديلم

حميدبنأصيحذو

اليهودمنالربانيون

الروافض

الروم

42،45،79،213،217

247،248

161

227

33

153

311،312

28

،3412،1،127،912،138،791،923،277

،292،324344،387،304

374

185،702

423

211

161

603،311

254

،161،166،202،802،902،922،248،387093

511



دقةلزناا

العربزنادقة

السامرة

السحرة

السريانيون

لسودانا

لصابئةا

لصحابةا

لبةالصقا

طئ

عاد

العبرانيون

العرب

لتفسيراعلماء

غطفان

عنةلفراا

لفرسا

لفلاسفةا

لقبطا

اليهودمنالقراؤون

14،17

435

112،113،117،241،925

346

،348364

374

،17،27،28،35،55،161191

،92،58،99،164،267274-892

374

68

،33،44186

348

202،302،402،212،214،221،222،226

99

374

،161،166،317،318،348193

17،044

،84،802،902،348374

603،031-312

512



قريش

فرعونقوم

نوحقوم

يونسقوم

صرةالقيا

كلب

الكلدانيون

الكندانيون

الكهان

المجوس

المريمانية

مضر

الملاحدة

الملكية

الرومملوك

الفرسملوك

الهندملوك

المنانيون

المنجمون

،03،41،42،56،63،77،84،88،802،214

،222،223،226-228،023231

،3393

32

36

241،938

73

991،317

317

346

،17،27،28،32،35،55،161،191،926044

021

17،02

381،941

66،1938

166

904

346

513



لنسطوردةا

حمدان

لهندا

وماحوحياحوح

اليعقويية

تيماءيهود

يثربيهود

نيونليوناا

1،32،383124

348

252

،321،381،382،413،418،941042

702

31،602،213

،317093

514



آمد

أحد

أخميم

الحجازارض

العربأرض

القرظأرض

كنعانأرض

الاسكندرلة

اسيوط

صبهانا

صطخرإ

أفسيس

أنطاكمة

أيلة

الليا

الأماكنفهرس8-

193

75

412

124،317

،7319

902،213

318

،8380،2،388،938،293،493-593،893

،004،304،404،604،704،904،041،414

415،418،941،422

893

96

293

412،414،414،416،113

،328،938،،193-293493،304،90،4412

414،422

09،129

417

515



بابل

الروميلبحرا

رسيلفاالبحرا

بدر

فارانبرية

برقة

بصرى

العراقبطائح

الغرقدبقيع

)بكة(بكاء

التركبلاد

الرومبلاد

لحمبيت

المقدسبيت

تستر

تيماء

لجزيرةا

الأندلسجزيرة

،168،934،193

166

166

75

157،158

،388938

77،922

248

75

391

،28374

28

156

،46،171،251،261،328،354،937،938

،093،193،293،304،404،704،904،414

417،422

،391022

921

،28،166،926593

166

516



العربجزيرة

قبرصجزيرة

جلجال

جيحون

جيئ

الحبشة

لأسودالحجرا

لحديبيةا

اءحر

حران

حمص

لحيرةا

خلقدون

لخندقا

خيبر

دجلة

دمشق

الرها

ساعير

28،166

28

،337034

166

96

،28،55،61،62،227374

173

09

156

28

08،09

،68،96022

415،416

76

27،63،213،317

166

98،253

،593،693042

،938،193،393،593،693،79341،4422

،123،155،156،915025

517



السامرتة

الأقمىالسوس

السوس

سيحون

سينا

الشام

صهيون

)طابا(طابة

الطائف

سينينطور

عمان

عمورية

دمشقغوطة

فاران

فارس

فدك

لفراتا

قباء

337

374

022

166

123

،27،32،33،93،42،07،71،77،09،125،171

،391،202،502،802،021،222،223،226-922

،232،926،028،292،328،3740،93593

173

391،402

227

124،155،157،915

،8586

/73

،09،226232

،123124،156-915،916،187،317،373

،27،28،09،193293

213

166

74،79،212

518



القسطنطينية

محنسأبيكنيسة

القيامةكنيسة

قسطنطينكنيسة

الكوفة

المدائن

مدين

يثرب/ينةلمدا

مصر

المصيصة

المغرب

مكة

منيح

الموصل

صرةنا

نجران

نصيبين

النوية

404،041،413،414،042،422

902

404

404

028

96

916،187

،27،03،46،47،63،68،96،73،74،75،59

،79،802،212،271028،317

،28،83،926،4924،03،938،093293،904

042

،28،202،926

،44،56،63،74،124،156-915،916،171

173،402،802،212،921،227

042

،2872،926

155

28،64،65،601،801،217

72،412

28

951



نيقية

النيل

الهند

القرىوادي

اليمامة

ايهود

ليمنا

ليونانا

052

،893004،804

62

،28374

73

98

113

،27،03،04419،187،213

693



العلميةالفهارس:ثانيا

القرانوعلومالتفسير-1

المؤلففسرهاالتيالايات*

98:البقرة(الذينكفرر(كلي!فتحوتقتل)وكالؤامن

143:البقرة(وسطاامةجعلنبهغلكوكذ)

652:البقرة(الذيئفىاكراهلا)

952:البقرة(تريةصفىمزأؤكائذى)

84:عمرانا!(والح!مةاتكئف)وبعتمه

55:عمرانا!(ورافعكإلىمتوفيف)إق

18:عمراناس!النببنميثقالدهأضذوإذ)

157:النساء(الغشبهولبهن)

57:المائدة(رسولممربمإلاابفاتمسيح)تا

82-86:المائدة(منواءالقذينموداقربهرثولتجد)

19:الأنعام(قذرهءصالده)وماقدروأ

751:الأعرات(لنئألاعىآلزسولايتبعوتالذين)

911:النوبة!اللهأتقوامنوأاءلذلىائهاجمأ)

111:يوسف(صيد؟بئنالذىتضديقود!نلفترتيثا)ماءن!

98:النحل(شئءلكلطيتااتكتتعلتث)ونرلنا

521

928

92

924

913

914

911

387

337

201-401

433-438

902

147

147



901-701:ادنزاء(..0-قبلهمنلعلماأودؤأألذينإن)

501:نبياءلأا(0.0لذكرابغدمنلربورافىولقذ!تتنا)

55النرر:(لأرضافى)ليمتصتخلبصنهر

64:لأحزابا(ضن!يموبصراجا)

73:تنالصاا(ئمرسلينأقوصرلحقبابلجمآء)

4-3:الجص(عنالموبدينطقوما)

6لم!:ا(أخمداسه7بعدىمنيأقبرسرومبشرا)

21:الطلاق(سودئسبعفلقالذى)

1:لتينا(000لريؤنوالينوا)

ونكاتوفوائدالقرآنعلوم*

لقرآناإعجاز

القرآنموصنوعات

إشعياءكلامفيونظيره،والتوكلالايمانبينالقرانفيلجمعا

إشعياءكلامفيونظيره،والخشيةالعلمبينالقرانفيلجمعا

روحاالوحيتسمية

مماذلكلىإوماوالنارلجنةاوذكرالاخرةلأمرالقرآنتقصيلفيالسر

والانجيلالتوراةفييوجدلا

القرانفيكثيروهو،ولازمهوشبههنظيرهلىإالنصدبءمنالاستطراد

522

137،

،142

-123،157

147

147

157

371

371

136

158

274

277

361

361

176

137

437



وعلومهلحديثا-2

قبلي"الأنبياءمنأحديعطلمما"أعطيتحديثشرح

"القرآنداودعلى"خففحديثشرح

الأحباركعبتعديل

مرفوعحديثوفيه."سرائيلإبنيكأنبياءالأمةهذهعلماء":كعبقال

حالهأعرفلا

523

177-917

183

266-267

792



لمللواالعقائد3-

وهيوالرسلالكتبجميععليهاتفقتالتيالتوحيدعقيدةاصول

أمرا(1)8

بالرسلالايمانفيتنالاوالمعاصيالذنوب

الذنوبيكفرالتوحيد

الذنوبمكفرات

اللهلىإالإضافة

وكفرهمالنصارىشركنظيرفيالاسلاملىإالم!مسبينمنطوائفوقوع

بمفمحمدتكذيبمعبوجودهولابلوملكهدمالهيتهاللهبربوبيةالإقراريمكنلا

الصانعبوجودالاقرارمعبالمعادالكفريجتمعلا

وثمرتهللنبواتالفلاسفةإنكار

وأمهالمسيحفيالمسلمينعقيدة

لأسبابواالقدر

بالقدرالاحتجاج

البعثةعندالصابئةمساكن

ودينهمالمجوسوصف

البعثةعندالمجوسمساكن

الإسلامفيالمجوسدخول

والفلاسفةالزنادقةدينوصف

البعثةعندومساكنهمالمشركيندينوصف

524

368-037

103

103-203

203

036

355-357

943

943

384-385

153-154

272

28

4،16،17

28

32

7،17

28



السابقة:الصحففيأمتهوصفاتصفاتهمنوردوما!ك!محمدنبوة*

أصنافخمسةبعثتهعندالأرضأهل

-185العربمشركيعلىبهاليهوداستنصار

-602ى!روالنبيخروجبقربكلهميثربيهودمعرفة

صفتهولدانهموتعليمكعبهمفيلذكرهقريطةبنيدراسة

منهأوصفلخزرجواالأوسفييكنلمالذيالراهبعامرأبيقصة

-702مبعثهقبليكيهيرللنبي

29!يهبالنبيسلامبناللهعبدالحمانقصة

وغيرهماوالانجيلالتوراةفي!يهالنبيصفةذكرعلىالدلائل

238-،11-9019المتقدمةالكتبفيبنبوتهوالبشارةالأخبارمعرفةطرق

-911أمتهوصفة!م!مونعتهبالنبيالبشارهمنالسابقةالكتبفيوردمابعض

اسمهبمجردذكرهمنأبلغالصحففي3!النبيصفةذكر

البعثةقبلبمحمدأولادهمالعربتسمية

-371،771!مالنبيخصائص

3!رالنبيصفات

-391،402كعبعنالتوراةفيصفاته

إشعياءسفرمننقلهاوهبعنصفاته

القبطمنأسقفلسانعلىصفته

525

27

18

02

02

02

69

24

21

17

17

02

21

02



الانجيلعننقلهاالنصرانيسهلعنصفته

اليهوديشموأللسانعلىصفته

-924الدلائلأنواعبجميعع!يبمنبوتهتقرير

الألفعلىتزيديدهعلىظهرتالتيوالكراماتالمعجزاتأنواع

-002شتيمةأعظماللهشتملمجؤمحمدادذبمن

غطمحمدتكذيبمعوملكهوإلهيتهاللهبربوبيةالاقراريمكنلا

الأنبياءسائرنبوةلبطلتع!يممحمديطهرلملو

!ك!يممحمدنبوةجحودمعالأنبياءمنبنبيالايمانيمكنلا

للمسيحتكذيباأشد!ي!ملمحمدالمكدب

أصلاموجودمريمابنالمسيحأنعرفنالمالمجؤمحمدلولا

ع!يشاللهرسولتكذيبمععليههيماعلىلحقائقباالاعترافيمكنلا

!ي!ممحمدأمةصفاتمنالحمد

وأمتهاللهعبدبنمحمدشعارمرتفعةبأصواتالتكبير

-492التوراةفيطمحمدوأمةالصحابةصفة

275-الصحابةفضائل

تاريخهممنوشيءوصفتهماليهودعقيدة*

41اليهودوصف

-6،91.3144الموجوداتوحقائقونبيهمبمعبودهموجهلهمدينهموصف

بالمسيح؟الايمانمنمنعهمالذيما

-60،3013والربانيونالقراؤون:اليهودفرقتا

526

21

21

02

02

43

37

43

38

18

16

92

92

44

04

31



303-306وأقوالهمأفعالهممناليهودجرائمبعض

11-4115التأويلتحريفومنهلحقاكتمانفياليهودطرق

2-06262التحريفاتبعضعلىتواطؤهم

603فقهائهمافتراءاتمن

لمومنبها،يجوزولاالمقدسبيتفييهودييسكنلاأنقسطنطينأمر

704يقتليتنضر

318لليهودالفرسملوكاضطهاد

72!ش!روالنبيمبعثعنداليهودمساكن

-2447أبناءهميعرفونكماعرفوهوقدمبعثهقبلإياهانتظارهم

32-33الاسلامدينفيدخولهم

3-17318الإسلامدولةظلفياليهود

202-002مصرفياليهودعلماءأكبرمعالمؤلفمناظرة

202-204المغربفياليهودبعضمعالمسلمينعلماءبعضمناظرة

يخهمتارمنوشيءوصفتهمالنصارىعقيدة*

،05-3794،،1-5.516عموماودينهمالنصارىوصف

622263-

3223-46النصارىوشريعةالمسيحشريعةبينالمقارنة

326سنةللاثمائةنحوسليماًدينهمبقي

393493-دينهمأفسدمنأول

32-6328لهمومكايدةلليهودمناقضةكانوشريعتهملدينهمتحريفهم

527



15النصارىجهادوجوبفيالهندملوكبعضقول

144أنفسهموبحقيقةالرسلبهجاءومامعبودهمبحقيقةجهلهمفيالنصارىحال

25النصارىصلاةكيفية

04-7048للخنزيربولستحليل

32-0322مريمفيعقيدتهم

2-25253والمسلمونوالنصارىاليهودينتطرهالذي()المسيححقيقة

376-384المسيحامرفيوالنصارىاليهوداختلاف

386داودبالمسيحتبشيراالأنبياءاأكثر

382اللهخلقشرمناليهودأثبتهالذيالمسيح

385فطرةولاعقلفيوجودهيمكنلاالنصارىأثبتهالذيالمسيح

334043-الانجيلفيالمذكورةالمسيحلاقوالمخالفةالمسيحفيعقيدتهم

38384-0،32427،0المسيحفيالنصارىاختلاف

14-1،381345اليعقوييةمقالة

38914-1،382الملكيةمقالة

14-3831142،النسطوريةمقالة

،04-93004،4045-3834،389-الأريوسيةمقالة

8049-04

-104304نبقيةمجمعفيالمسيحفيالأساقفةأقوال

أصلوهوعشر،والثمانيةالثلاثمائةالاباءعليهاجتمعالذيالتقريرنطن

32033-09"الأمانة"ويسمىطوائفهمجميععندالأصول

528



وأمهالمسيحفيالمسلمينعقيدة

العالمفيعيسىوجودينكربأنأحقفهوبالقرانكفرمن

فضيلةولاآيةلعيسىيتحققلمبالقرانالنصارىكفرإذا

أصلاموجودمريمابنالمسيحأنعرفنالما!رومحمدلولا

علىالنصارىبهايستدلأنيمكنالتيالنصوصعلىالكلام

المسيحألوهية

قسطنطينتنصرقبلالنصارىتاريخمن

الحواريينفصل

المشهورةالعشرةالمجامعفيجرىماتلخيص

زوجةللأسقفيكونأننيقيةمجمعفيمنعوا

التباركةنصبفيرسمهم

نساءلهميكنلمالبتاركة

الفزععندنجرانفيالنصارىعادة

غ!ممرالنبيبعثةعندالنصارىمساكن

الإسلامفيالشامنصارىدخول

للنصارىوغيرهالمؤلفمناظرة

لإنجيلواالتوراة*

والزبوروالانجيلالتوراةنسخاختلاف

التوراةبتحريفاليهوداعتراف

المغيرةالنسخواشتهارالتوراةفيالسامرةتفسير

952

384-385

376

375-377

385

341-368

387-893

277

004-428

304

388

304

601

28

32

،93272

112،925

241

117



242-249التوراةفيالواقعالتحريفمنأمثلة

603والتلمودالمشناحجم

117النصارىبأيديالتيالتوراة

242،552-311،142واختلافهاكتابتهاكنوأماكتابها:الأربعةالأناجيل

252-249وتحريفاتهاالأناجيلاضطرابمنأمثلة

388مرقسلىإونسبهبالروميةعنهبطرسكتبهمرقسإنجيل

،تارةالمعينةالكتببهيرادوالزبوروالقرانوالانجيلالتوراةلفظ:فائدة

183(الاسلاميةالنصوصفي)يعنيتارةلجنسابهويراد

692المعينةالتوراةمنأعمالأولىالتوراة

053



لجهادواالدعوة-4

الاسلامفيالدخولعلىأحدايك!مالنبييكرهلم

والقتاللحةالمصافي!لخحمالنبيمنهج

الدينإقامةفيوالسيفالكتابدور

الاسلاملى!لدعوتهموغيرهمالملوكلىإ-!مالنييكتب

لحقاقبولمنالمانعةالأسباب

الكفراختيارأسبابمن

بالباطلعنهيعوضلحقاعنأعرضمنكل

(لجدالادونلجلادباالكفاريعاملإنما":لجهالاالعجزةمقالة

المغربببلاداليهودبعضمعالمسلمينعلماءبعضمناظرة

اليهودعلماءأكبرمعمصرفيالمؤلفمناظرة

للنصارىوغيرهالمؤلفمناظرة

531

27-03

03

02-21

97-29،501

93-04

54،926-027

152

21

202-402

002-202

،93272



لمصطلحاتوااللغة-5

الفاظهابينالتقاربمنوأمثلة،العربيةلى!اللغاتأقربالعبرانية

النصفيفسرتالتيلمصطلحاتواالألفاظ*

الانجيللغةفيالأب

أحمد

أركون

وعلناستعلن

والأبوالسيدالرببمنزلةالمقدسةالكتبفي()الالهاسم

إلل

بابا

قولبث

لحالوسواالبيامامسألة

لىالأوالتوراة

بهويراد،تارةالمعينةالكتببهيرادوالزبوروالقرانلانجيلواالتوراة

...الزبورعنالقرانبلفظفيعبر،تارةلجنسا

الثفروق

لخزانةا

دبر

دخيا

رثوة

532

143

،933346

142

146،914

156

135،363

691

388

311

314-316

692

183

82

318

61

903

192



نةلأماا/سنهودس

السيد

سيوم

الكتابأهلعندمكةهي:صهيون

الطريفا

عاقب

عمانويل

الفارقليطلفطفيبحث

محفد

مشفح

ممزار

لمنحمناا

مئذمؤذ/لفظفيبحث

33

،932،33.،334،293014-11،4

414،418،423،424

65

61

173

703،803

64

363-364

،912،013-136،141،142

591،691

184

937

591

142-144،184





الموصوعاتفهوو

التحقيقمقدمة.

الكتابأهلمعلحواراأولا:-

ذلكفيالمؤلفةالقديمةالكتبأوائلمن-

المعاصرةالكتبمن-

الأخرىبالشرائعالاسلامعلاقة:ثانيا-

الأخرىبالأديانالإسلامعلاقة-

والنصارىاليهودأجوبةفيالحيارىهديةكتابثالثا:-

تأليفهوسببالكتابموضوع-

وطريقتهالكتابأسلوب-

وتسميتهلمؤلفهالكتابنسبة-

الكتابمصادر-

الصحيحلجوابابكتابالحيارىهدايةصلة-

للكتابالسابقةالطبعات-

للكتابالخطيةالنسخ-

التحقيقمنهج-

الخطيةالنسخمننماذج-

الحيارىهدايةكتاب.

المؤلفمقدمة-

535

13

22

92

55

57

57

58

95

06

62

64

67



السلامعليهالنبيبعثةعندالأرضأهلحالفصل-

الكتابتأليفسببفصل-

قسمينلىإالكتابتقسيم-

لمسائلاأجوبة:الأولالقسم.

فيالدخولمنالكتابينأهليمنعلمإنهقولهم:الأولىالمسألة-

ذلكعنلجوابوا.والمأكلةالرياسةإلاالاسلام

كلهمالناسطبقاتمنذكرتممنأنالمسلمينمناحديقللم:فصل-

...الهدىلهمتبين

اتبعفهلالذلكالكفراختارواأنهمهب:قولهم:الثانيةالمسألة:فصل-

..مأكلةولالهرياسةلامنالحق

وجوهمنجوابه-

حاتمبنعديإسلامقصة:فصل-

الفاردسيسلمانإسلامقصة-

هرقلالشامملكفي:فصل-

النجاشيإسلامفي:فصل-

المقوقسمصرملكفي:فصل-

وغيرهما،عمانملكاالجلنديابنافي:فصل-

شمرأبيبنلحاربالىإع!دالنبيكتاب:فصل-

سلامبناللهعبدقصة:فصل-

536

-27

14

02

22

25

54

54

66

96

77

81

83

85

09

29



التوراةفيمكتوبيك!م!مالنبيأنعندكماشتهرما:الثالثةالمسألة:فصل

وجوابهذلك،يستشكلوالعقل...محوهلكنهملانجيل

متعددةوجوهمنبعرفالمتقدمةالكتبفيمذكور!ك!هبأنهالعلم

وبأمتهيهالبشاراتمنوردمابعض:فصل

الأولالوجه

الثانيالوجه

الثالثالوجه

الرابعالوجه

لخامساالوجه

شيء(الأمرمنلي)وليس:البشارةهذهفيالمسيحقولفيفصل

إليكم(أرسلتهانطلقت)إذا:المسيحقولفصل

(..سيناءطورمنادله)تجلى:التوراةنصفصل

...قتيبةابنذكرهفيمافصل

حبقوقنبوةفينقلوهفيمافصل

السادسالوجه

السابعالوجه

الثامنالوجه

التاسعالوجه

العاشرالوجه

عشرلحادياالوجه

537

99

901

991

911

122

125

127

127

153

155

158

915

016

162

164

165

167

167



لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

-الوجها

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

لوجها-

عشرالثاني

عشرالثالث

عشرالرابع

عشرلخامسا

عشرلسادس

عشرالسابع

عشرالثامن

عشرالتاسع

العشرون

والعشرونلحاديا

والعشروننيالثا

والعشرونالثالث

والعشرونالرابع

والعشرونلخامسا

والعشرونالسادس
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إشعياعننقلتموهبماالالهيةلهجبتمأووإن:فصل-
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بإقرارهمإلافضيلةللمسيحيثبتواأنيمكنهملاانهنبينونحن:فصل-

اللهرسولمحمداأن
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